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مشروع قانون إيراني جديد يمنع تربية الحيوانات الأليفة 
ويفرض عقوبات على أصحابها

بعد مطالبة الاتحاد الأردني بمعرفة جنسها وتأكيد الاتحاد الآسيوي أنها أنثى

حملة تعاطف واسعة مع حارسة مرمى المنتخب الإيراني لكرة القدم لتعرّضها للتنّمر
■ طهران - د ب أ: ستفرض إيران قريباً حظرا 
على تربية الحيوانــات الأليفة والخروج بالكلاب 

للتنزه، وعقوبة على من يفعل ذلك.  
وحســب تقارير إعلامية، أعد المتشــددون في 
البرلمــان الإيرانــي مشــروع قانون جديــدا، أمس 
الأربعــاء. وبموجــب مشــروع القانــون، يعاقب 
من يخرج بكلب للتمشــية بغرامــة كبيرة، كما تتم 
مصــادرة المركبــات التي تنقل الــكلاب لمدة ثلاثة 

أشهر. 
وبالإضافــة إلــى ذلك، لــن يســمح لأصحاب 
المنــازل قريبا بتأجير شــققهم لأشــخاص يربون 

الكلاب والقطط.  
ويشــار إلــى أن تربيــة الكلــب في المنــزل أمر 
غير مرحب به في الإســلام، لكــن الأئمة في إيران 
يتشــددون فــي التعامــل مــع جميــع الحيوانات 
الأليفــة. كما يعتقدون أن تمشــية الكلاب تســبب 

الذعر بين السكان. 
وحاولــت الشــرطة عدة مــرات حظــر الكلاب 
تمامــا، لكنها لــم تنجح في النهايــة. أما الآن فمن 

المنتظر أن يصبح الحظر قانونا. 
ومــع ذلك، يعتقــد المراقبون أنه حتــى القانون 
الجديــد في هذا الصدد ســيتم تجاهله من جانب 
أصحــاب الــكلاب والقطــط تمامــا مثــل الحظــر 

السابق. 
وفــي الســنوات الأخيــرة، ازداد الاتجاه نحو 
اقتنــاء الحيوانات الأليفة بشــكل كبير في إيران، 
مع تزايــد عدد الإيرانيين الشــباب الذيــن يربون 
خاصــة  أليفــة،  كحيوانــات  والقطــط  الــكلاب 
لأطفالهــم.  وبنــاء على ذلــك، زاد عــدد العيادات 
البيطرية ومتاجر مســتلزمات الحيوانات الأليفة 
منذ عــدة ســنوات، خاصة في العاصمــة طهران 

والمدن الكبرى الأخرى.

لندن ـ »القدس العربي«

 من هاجر حرب: 

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،  حالة الجدل 
التــي أثيرت حــول جنس حارســة مرمــى المنتخب 
الإيراني للسيدات على إثر شكوى تقدم بها الاتحاد 

الأردني، يطالب فيها بتحديد جنسها.
وأكــد أن التحقيقات أكدت أن جنــس لاعبة كرة 
القدم الإيرانية "أنثى"، وهو ما نفى الشــائعات التي 
تم تداولها عقب إعلان الاتحاد الأردني نيته المطالبة 

بالكشف عن جنسها.

وفي أعقاب تداول أنباء عن إمكانية أن يكون جنس 
حارســة المرمى الإيرانية زهراء كودايي، ذكرا، انطلقت 
عبر منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن تصف 
مــا حدث بـ"الوقح وغير الأخلاقي" والمنافي لكل قواعد 

الأدب والاحترام.
واستنكر نشطاء عبر منصتي "فيسبوك" و"تويتر"، 
أن يتم الحكم على جنس زهراء بناء على شــكلها، وأنه 
مــن المعيــب على الاتحــاد الأردنــي أن يبــادر بمثل هذا 

الطلب.
كما دفع التشكيك بهويتها الجنسية عدداً كبيراً من 
النــاس لإعلان تضامنهم مع كودايــي، عادّين أن مطلب 
الاتحاد الأردني جاء لعدم تقبل الهزيمة، متسائلين عن 

كم المشاعر السلبية التي انتابت اللاعبة.
وعلــق هؤلاء بــأن مطالبات الأمير علي بن الحســن 
بالكشــف عن جنس اللاعبة، جاءت بســبب الخســارة 
التــي منيت بها بــلاده أمــام الفريق الإيرانــي في إطار 

مســاعيه لإفشــال تأهل إيران لبطولة أمم آســيا 2022، 
وأن الأمــر يبدو سياســياً أكثر من مجــرد كونه يتعلق 

بالرياضة.
وكان الأميــر علــي بن الحســن نشــر عبر حســابه 
الرســمي علــى "تويتر" بيانــاً عبر تغريــدة خاطب فيها 
الاتحاد الآســيوي لكرة القدم وعلق عليها بالقول: "من 

فضلك استيقظ".
وأشــار البعض إلى أن ملامح اللاعبة والتي تبدو 
ذكوريــة إلــى حد مــا، قد تكــون بســبب اضطرابات 
في إحدى غدد الجســم التي تطغــى فيها الهرمونات 
بمتلازمــة  يعــرف  فيمــا  الأنثويــة،  علــى  الذكوريــة 

"كوشينغ".
ولــم تعلــق زهراء علــى الكــم الكبير مــن التعليقات 
المســتهزئة التــي تم تداولهــا علــى منصــات التواصل 
الاجتماعــي، فيمــا قــال بعــض وســائل الإعــلام إنها 
أبدت انزعاجا حول مســألة مشــابهة تتعلق بشــكلها 

وقعت في أوقات ســابقة، فيما نســب لوكالــة الأنباء 
الفرنســية أنها نقلت عن مدربة المنتخــب الإيراني لكرة 
القــدم الخاصة بالســيدات، مريم إيراندوســت، قولها 
إن التصريحــات التــي صــدرت على الاتحــاد الأردني 
إنما هي ذريعة لعدم قبول الهزيمة، مؤكدة أن "المنتخب 
الأردني لم يقبل الخسارة، وكان من الطبيعي أن يسعى 
لتخفيف الوطــأة عبر مزاعم كاذبة وادعــاءات وتهرّب 

من المسؤولية عن هذا الفشل".
يذكــر أن المنتخــب الإيراني للســيدات تأهل لبطولة 
أمم آســيا 2022 التي ســتقام فــي الهند بعــد تغلبه في 
المباراة الحاسمة على نظيره الأردني بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة التي أقيمت 
في العاصمة الأوزبكية طشــقند بالتعادل 0-0، 
ليحتكــم المنتخبــان إلــى ركلات الترجيــح التــي 
تألقــت فيها حارســة المرمــى الإيرانيــة وقادت 

فريقها إلى التأهل للبطولة القارية.

لندن - الخرطوم 

 »القدس العربي« ووكالات: 

شــهد الســودان أمس الأربعاء أكثــر أيامه 
دمويــة منذ انقــلاب قائد الجيــش الفريق أول 
عبــد الفتــاح البرهــان، وذلك بمقتل عشــرة 
متظاهرين معارضين للحكم العسكري، فيما عزل 
الســودانيون عن العالم بقطع خدمات الهواتف 
الحدث  لهــذا  وســتكون  بالكامل.  والإنترنــت 
من دون شــك مضاعفــات دولية، فيما شــددت 
واشــنطن على اعتبار الحكومة المقالة هي التي 

تمثل الشرعية.
السودانيين  من  الآلاف  عشــرات  نزل  وهكذا 
مجددا إلى الشــوارع أمس الأربعاء رغم إغلاق 
جســور العاصمة، وذلك احتجاجا على انقلاب 

الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر. 
وكان المناهضــون للانقــلاب وعلى رأســهم 
"لجــان مقاومة الانقــلاب" قد دعوا فــي الأيام 

الماضية إلى التظاهر. 
وتفيد معظم وكالات الأنباء نقلا عن شــهود 
عيان أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المســيل 
للدموع في وســط الخرطوم وفي منطقة بحري 
)شمال شــرق( ما أدى إلى ســقوط جرحى في 
العاصمة التي قطعت عنها كل خدمات الاتصالات 
الهاتفية، كما قطعت عنها شبكة الإنترنت منذ 24 
ساعة. وانتشرت قوات شــرطة وجيش بكثافة 
في العاصمة السودانية وكانوا مسلحين ببنادق 
آليــه وأغلقوا الطــرق المؤدية إلى مقــر القيادة 
العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر 
الحكومة. وكانت السلطات قد أعلنت مساء أول 

أمس الثلاثاء قرارها بإغلاق الجسور.
القوات  عنف  نتيجة  وضحايا  قتلى  وســقط 

الأمنيــة والعســكرية. وقالــت لجنــة الأطباء 
المركزيــة، وهي نقابة مؤيدة للحكــم المدني، إن 
عدد القتلــى في التظاهرات وصل إلى عشــرة، 
وتعرضــوا للرصاص الحي الذي أصابهم إما في 

الرأس أو البطن أو القلب. 
العنف  نتيجــة  لاحقا  الحصيلة  ترتفــع  وقد 
مــن جهة، ثم محــاولات الســلطات التحكم في 
المعلومــات، ومنها الرقابة داخل المستشــفيات 

التي بلغت حد توقيف أطباء. 
ومنذ تنفيذ الانقلاب العســكري، ســقط 24 
قتيــلا في صفوف المحتجــين المدنيين، وبإضافة 
حصيلــة أمس الأربعاء تكــون الحصيلة هي 34 

قتيلا ومئات الجرحى.
و دون شك، ستكون لقتلى أمس مضاعفات لا 

سيما ردود الفعل الدولية في الغرب أساسا. 
أنتوني  وكان وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 

بلينكــن قد أدلــى بتصريحات حول الســودان 
أمس الأربعــاء، ولكن قبل إعلان مقتل عشــرة 
متظاهرين، قائلا إن الســودان ســيحظى بدعم 
المجتمــع الدولي ومســاعداته مجــددا في حال 
إعادة "الشــرعية" للحكومة التي تمت الاطاحة 
بها إثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/

أكتوبر.
)تفاصيل ص 3(

بغداد ـ »القدس العربي«:
ســيصل قرابة مئة مواطن عراقــي اليوم الخميس 
إلى البــلاد قادمين من بيلاروســيا التي بقــوا عالقين 
فيها، وذلك بعدما قررت الســلطات العراقية استعادة 
مواطنيهــا الموجوديــن على الحدود البيلاروســية - 

البولندية.
وفي هذا الصدد، كشفت الخطوط الجوية العراقية، 
أمس الأربعاء، عن معلومات جديدة عن رحلتها المقررة 
اليوم الخميس إلى بيلاروســيا لإعــادة أكثر من 100 
عراقي مهاجر عالقــين هناك على الحــدود البولندية، 
حيث وقعــت مواجهات واصطدامات مــع قوات الأمن 

بسبب محاولة التسرب إلى أوروبا.
 وقــال المتحدث باســم الخطوط الجوية، حســين 
جليل، إن "عدد المســجلين إلى الآن هــو300 مواطن". 
وأضاف أن "هناك تنســيقا عاليا بين وزارتي الخارجية 
والنقل باستحصال الموافقات الأصولية لتسهيل عملية 

عودة العراقيين".
ومن المقرر وصــول المجموعة الأولى مــن العالقين 
في بيلاروســيا إلى العراق اليوم الخميس، فيما أكدت 
وزارة الهجرة والمهجرين تعاون شركات خطوط جوية 
عالمية لإيقــاف رحلاتها لتقليل ضغــط المهاجرين على 

الاتحاد الأوروبي.
)تفاصيل ص 2(

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

ضمــن مضاعفات الرفــض للخروقات التي تشــهدها 
مصر، اعتبــرت المنظمة الدولية الحقوقية "هيومن رايتس 
ووتش" هذا الأســبوع، أنّ اختيار مصر لاســتضافة قمة 
الأمم المتحدة المقبلة للمناخ يعرّض مشاركة المجتمع المدني 
المصري والدولي لخطر شــديد، وهي مكوّن أساســي في 

الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ. 
التابــع لـ"الاتحاد  ورشّــح "مجلس الســلم والأمن" 
الأفريقــي" مصر، في إبريــل/ نيســان 2021، وفقاً لنظام 
التناوب الإقليمي على استضافة قمّة المناخ، لتكون الدولة 
المضيفة للدورة الـ27 للقمــة العام المقبل، المقرّر عقدها في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2022، على الرغم من أزمة حقوق 
الإنسان العميقة في البلاد تشــمل سَجن نشطاء المجتمع 
المدنــي والحقوقيين علــى نطاق واســع، والقوانين التي 

تجرّم التجمع السلمي.

وقال جو ســتورك، نائب مدير قســم الشرق الأوسط 
فــي "هيومن رايتس ووتش": "منح مصر حق اســتضافة 
قمة المناخ الـ27 خيار ســيئ جداً ويُكافــئ الحكم القمعي 
للرئيس السيســي، علــى الرغم من الانتهــاكات المروعة 
لحكومته. على الدول المشــاركة في الدورة الـ27 الضغط 
على مصر للإفراج عن آلاف الأشــخاص المسجونين لمجرد 
ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، ووقف 
الإجــراءات الجنائية ضدّ نشــطاء المجتمــع المدني قبل 

الالتزام بحضور القمة".
ومن المقرّر عقد الدورة الـ27 للمؤتمر في مدينة شــرم 
الشيخ الســياحية النائية، ما يحول دون إمكانية حدوث 
مظاهرات شــعبية فــي الشــوارع كتلك التي شــوهدت 
في غلاســكو. علاوة على ذلك، تســيطر الحكومة بشدّة 
على الاحتجاجات باســتخدام قانــون 2013 الذي يمنع 
التظاهرات، والذي يحظــر أيّ تجمّع عام من دون موافقة 
وزارة الداخلية، وتقوم قــوات الأمن بتفريق المتظاهرين 
بشــكل معتاد باســتخدام القوة المفرطــة وتعتقل آلاف 

الأشخاص بسبب الاحتجاج من دون تصريح.

■ دمشــق - وكالات: بحث المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي ألكســندر لافرنتييف مع الرئيس السوري بشار 
الأســد تأمين الظروف الملائمة لاســتمرار عودة اللاجئين 

إلى مدنهم وقراهم، وتسريع وتيرة المصالحات الوطنية.
 وجاء لقاء الأسد بالمبعوث الروسي الذي يزور سوريا 
للمشــاركة في أعمال الاجتماع الدوري المشترك للهيئتين 
اللاجئين  عودة  حول  والروســية  السورية  التنسيقيتين 
والمهجرين، المنعقد في دمشــق، بحســب وكالــة "د ب أ" 

الألمانية.
وكان لافرنتييف أشــار في لقاءات صحافية ســبقت 
اجتماعه بالأســد إلى أنــه أصبح من الواجــب أن تعود 
العلاقات السورية - العربية طبيعية، وهذا الأمر يتطور، 
لافتاً إلى أن هناك مؤشــرات حقيقية تجري نتيجة الجهد 
والعمليــة التي يجريها الجانب الروســي مــع الحكومة 
السورية، وهذه المؤشرات تأتي من قبل دول جوار سوريا 

مثل الأردن والإمارات والبحرين.
وســبق ذلــك تصريح للمبعــوث الروســي لجريدة 

"الوطن" المحلية بإنه وبشكل عام هناك ملاحظات أن هذه 
السياســة تعطي نتائج، جميع محاولاتنا وحساباتنا في 
العملية التي تجري بالنسبة لسوريا سوف تكمل طريقها 
وسوف تتوســع أكثر. وأوضح أنه في نهاية الأمر بإمكان 
الســعودية أن تشــترك في هذه العملية، مشــيراً إلى أن 
العلاقات الدافئة لسوريا مع جمهورية مصر العربية يمكن 

أن تتطور أيضاً.
وتابع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا: 
إذا أخذنا بعين الاعتبار السعودية ومصر ودول الخليج، 
جميعهم يمكن أن يشــكلوا روافع في ما يتعلق بالاقتصاد 

السوري وإعادة إعمار سوريا. 
وجاءت هذه التصريحــات على هامش برنامج أعمال 
الاجتماع الســوري – الروســي المشــترك لمتابعة أعمال 
المؤتمــر الدولي حــول عــودة اللاجئين، الــذي عقد في 
قصــر المؤتمرات في ريف دمشــق، بحضور وفد روســي 
كبير وممثلين عن منظمــة الأمم المتحدة واللجنة الدولية 

للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.

مضاعفات دولية متوقّعة... وقطع خدمات الهاتف والإنترنت بالكامل

السودان: مقتل 10متظاهرين في أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري 

رحلة طيران استثنائية لإعادة أكثر 
من 100مهاجر عراقي عالقين في بيلاروسيا 

لافرنتييف يراهن على دعم دول الخليج لإعادة الإعمار في سوريا
مبعوث الرئيس الروسي يبحث في دمشق »عودة اللاجئين إلى ديارهم«

سودانيون يتظاهرون احتجاجا على الانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم أمس

الخليل ـ »القدس العربي« - من سعيد أبو معلا:
 

"المركز الإسرائيلي  نشــرت منظمة "بتســيلم" الإســرائيلية، 
للمعلومات عن حقوق الإنســان في الأراضي المحتلة" )منظمة غير 
حكومية( فيديو يوثق إرهاب قوات الاحتلال لـ 13 طفلا فلسطينيا 

من عائلة دعنا في مدينة الخليل، بإيقاظهم ليلًا لتصويرهم.
وتم تصوير المقطع الفيلمي من باحثة في المنظمة الإســرائيلية 
كانت موجودة في المكان صدفة لحظة اقتحام الجنود للبناية التي 

يسكن فيها أكثر من 70 فردا.
ويظهــر الفيديو حــوارا دار بين ضابط الدورية الإســرائيلية 
والباحثة التي قامــت بالتصوير، حيث حــاول منعها بالقوة من 
تصوير الجنــود، لكنها ردت عليــه أنه "طالما أنــك تقوم بتصور 

الأطفال فأنا أريد أيضا أن أصور ما تقوم به".
وحاول الضابط دفع الأطفال الذين أيقظهم الجنود من أسرّتهم 

للابتســام من أجل أخذ اللقطــة، لكن الأم والباحثــة قالتا لهم لا 
تبتسموا للصورة.

وتذرع الجنــود بأن اقتحــام البنايــة التي تقــع بالقرب من 
مســتوطنة كريات أربع شــرق المدينة جاء بحجــة التعرف على 

راشقي الحجارة.
وحســب ســامح دعنا والد بعــض الأطفال، فــإن الجنود 
اقتحموا منازل البناية التي تعــود لأخوته بعد منتصف الليل 
وطلبوا منه إيقاظ جميع الأطفال، ومن ثم طلبوا منه تجميعهم 
في مــكان واحد حتى يقــوم الجنود بتفتيش المنــازل ومن ثم 

تصويرهم.
وأشار في تصريحات صحافية أن هذه ليست المرة الأولى التي 
يقوم الجنود بفعل ذلك، حيث تكرر الأمر خلال الفترة الماضية أكثر 

من ثلاث مرات.
وقال إن أحد أطفاله ضريــر، وعندما طلب منه الجندي إيقاظه 

أخبــره أنه لا يرى، فــرد الجندي أنا أرى وهــذا يكفي، ويجب ان 
ينهض من فراشــه، ومن ثم حمله الجنود ليكون مع بقية الأطفال 

حيث تم التقاط صورة جماعية لهم.
ويظهر الفيديو أن الأطفال وقفوا أمام الجنود خائفين، ومع ذلك 
حاولت أمهاتهم التخفيــف من خوفهم وتوترهم من خلال عبارات 

الإيحاء بأن ذلك لن يوقع الأذى بهم.
ويعتبر الفيديو القصير نسبيا وثيقة تدين سلوك الجنود بحق 
أطفال المدينة الذي يأتي ضمن إجراءات ليلية، ما يعرض حياتهم 

للخطر ويضعهم في مواقف صعبة.
وأشار دعنا: "إذا كان الكبار يخافون من الجنود فماذا سيكون 
موقف الأطفال النائمين الذين يفتحون أعينهم على جنود مدججين 
بالسلاح فوق رؤوســهم؟".وأطلقت شــرطة الاحتلال النار على 
فلســطيني في القدس بدعوى تنفيذه عمليــة طعن أصاب خلالها 

إسرائيليين اثنين.

أيقظوهم بعد اقتحام بيتهم ليلا وطلبوا منهم أن يبتسموا للتصوير

فيديو لمنظمة »بتسيلم« يفضح ممارسات الجنود الإسرائيليين ضد أطفال فلسطينيين في الخليل
 

»هيومن رايتس ووتش«: اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ 
يعتبر مكافأة لـ»الانتهاكات المروّعة« لحقوق الإنسان

لندن - »لقدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

ستشــهد مدينة إســطنبول التركية ما بين 23 الى 25 
من الشــهر الجاري قمة للشرطة الدولية الإنتربول. ويعد 
اللــواء الإماراتي أحمد ناصر الريســي أبرز المرشــحين 
لإدارتها خلال الســنوات الأخيرة. وهــذا يدفع عددا من 
الجمعيات الحقوقية والإعلام الدولي إلى طرح تســاؤل 
لخصته جريدة "لوموند" الفرنســية في مقــال لها أمس 
الأربعاء: هل سيكون شــخص متهم بالتعذيب على رأس 
الإنتربــول قريبا؟ ولا تســتبعد الجريــدة العريقة هذه 
الفرضية التي ستتحول إلى واقع خلال أيام قليلة، بحكم 
أن الجنــرال الإماراتي هو المرشــح الوحيــد تقريبا لهذا 
المنصب الحساس رغم ترشح التشيكية ساركا هفرنكوفا 

لاحقا.  ونبه الكثير من الجمعيات الحقوقية وعلى رأسها 
أمنستي إنترناشــونال، من تورط الجنرال في خروقات 
حقــوق الإنســان بحكم منصبــه فــي وزارة الداخلية 
الإماراتية، حيث يشغل منصب المفتش العام، منذ أبريل/

نيسان 2015، ما يجعله مسؤولا، من بين أمور أخرى، عن 
التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. وتقول 
هذه المنظمة إن لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية ســجلا 

طويلا من الانتهاكات المتعددة.
وتعالــج جريــدة "لومونــد" الوجه الآخر لترشــيح 
مسؤول من دولة لا تؤمن بالأحزاب السياسية ولا تسمح 
بالنقابات وتجري ملاحقة لنشــطاء المجتمع المدني فيها. 
في الوقــت ذاته، تركز على الســمعة الســيئة للإمارات 
العربيــة في العالم بســبب تورطها في برامج تجســس 
كثيرة شــملت حتى رؤســاء الــدول بواســطة برنامج 

"بيغاسوس" الإسرائيلي.

»لوموند«: شخص متهم بالتعذيب على رأس المنظمة الدولية؟
سمعة »الإنتربول« على المحك مع احتمال اختيار  إماراتي لرئاستها

 رام الله -»القدس العربي«:

من المتوقع أن تتوصــل إســرائيل والأردن والإمارات 
العربية المتحدة، يــوم الإثنين المقبل في دبــي، إلى اتفاق 
غير مســبوق، لبناء محطة ضخمة للطاقة الشمســية في 
الأراضــي الأردنية لتوليد الكهرباء لفائدة إســرائيل. في 
المقابل، ســيتم بنــاء محطة تحلية مخصصــة للأردن في 

إسرائيل على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
وقال كبار المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بالقضية إن 

البلدين سيشتريان من بعضهما البعض الكهرباء والمياه.
وحسب الشبكة الفلسطينية للأخبار فإن الاتفاق الذي 
سيوقع الأسبوع المقبل هو نتيجة اتصالات سرية بدأت بين 
الدول الثلاث بعد "اتفاقيات التطبيع " وحتى بعد تشــكيل 

الحكومة الجديدة في إسرائيل.
وهذا هو أكبر مشــروع تعــاون إقليمي بين إســرائيل 

والأردن منذ توقيع اتفاقية السلام، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
أن معظمه سيتم في الأردن.

وكان مــن المفترض أن يتم التوقيع علــى الاتفاقية قبل 
أســبوعين خلال مؤتمر المناخ في غلاســكو، بعد ان وافق 
العاهــل الأردني عبد اللــه الثاني على توقيــع الاتفاقية، 
لكن رئيس الوزراء نفتالي بينيت طلب التأجيل خشية أن 
يؤدي الاتفاق إلى انتقادات مــن المعارضة، مما قد يعرض 

تحويل الميزانية للخطر.
وقال مســؤولون إســرائيليون حســب موقع "واللا" 
العبــري إنه وخلال الاجتماع اقترحــت الإمارات أن تقوم 
شــركة "أمر" المتخصصة بالطاقة المتجددة، بإنشاء محطة 
ضخمة للطاقة الشمســية في الصحــراء الأردنية لتوليد 
الكهرباء. وســيكون حقل الطاقة الشمســية قــادرًا على 
إنتــاج حوالى 1.2 غيغا بايت من الكهرباء وســيتم بيعها 

لإسرائيل.

اتصالات سرّية بين أبو ظبي وعمّان وتل أبيب تؤدي 
لاتفاق يوقّع قريبا لتأمين الكهرباء لإسرائيل والماء للأردن

استشهاد صبيّ في القدس القديمة برصاص قوات الاحتلال
رام الله ـ »القدس العربي«:

شاب فلســطيني جديد انضم مســاء أمس إلى قائمة الشــهداء في القدس المحتلة. فقد 
استشهد الصبي عمر إبراهيم أبو عصب ) 16عاما( برصاص قوات الاحتلال في شارع الواد 
في البلدة القديمة من القدس، والتي أغلقت المدينة وأبواب المسجد الأقصى ومنعت الوصول 

الى مكان اطلاق النار 
وزعمــت قــوات الاحتلال أن الصبــي نفّذ عملية طعــن، وأعلنت عن إصابــة اثنين من 
عناصرها في العملية. وأوضحت مصادر إسرائيلية أن عملية الطعن وقعت قرب مقر جمعية 
"عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، التي تستولي على منازل الفلسطينيين، فيما ذكرت وسائل 
إعلام إسرائيلية أن الجريحين في عملية الطعن في القدس هما من عناصر ما يسمى بحرس 
الحدود بالشرطة الإسرائيلية، أحدهما في ســاقه والرأس والآخر في رأسه وهما في حالة 
وعي.  وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها تقلت بلاغا عن إصابة 

شابين في حادث طعن في البلدة القديمة في القدس.
وفي سياق الاعتداءات الاحتلالية فقد أصيب صباح أمس الأربعاء، عشرات التلاميذ من 
مدرسة اللبن الشــرقية الثانوية جنوب نابلس، بعد أن هاجمهم جنود الاحتلال بالرصاص 

المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. 
وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال لاحقوا الطلبة داخل القرية، وأطلقوا باتجاههم 
الرصــاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، ما أدى إلــى إصابة 70 طالبا وطالبة منهم 

بحالات اختناق.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يقــود زعيم تحالــف »قــوى الدولة الوطنيــة« عمار 
الحكيم، مفاوضات مع قادة الكتل السياسية، في محاولة 
لإيجاد مخرج ينقذ العراق من حالة »الانسداد السياسي« 
المتوقع بلوغهــا في حال لــم تحصل القوى السياســية 
»الخاســرة« على مقاعد برلمانية تؤهلها لشــغل مناصب 

»سيادية« في الحكومة الجديدة.
ويعــد حلقة الوصل بين القوى السياســية الشــيعية 
المنضوية في »الإطار التنســيقي« والتي تعترض بشــدة 
على نتائــج انتخابــات أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 
وتلــوّح بتصعيــد احتجاجي فــي حال جــاءت النتائج 
»النهائية« مطابقة للأولية، وبين بقية الأطراف السياسية 

»سنية وكردية« الفائزة في الانتخابات.

إيجاد تسوية مرضية

وبعــد يوم واحد مــن طرحه مبادرة سياســية تهدف 
إلى إيجاد تســوية مرضية للقوى السياسية »الخاسرة« 
اجتمع الحكيم في مدينة أربيل، بزعيم الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، مســعود بارزاني، لبحث تداعيات الأزمة 

الحالية وسبل معالجتها.
وتضمنــت المباحثــات »تطورات المشــهد السياســي 
والأمني ونتائج الانتخابــات الأخيرة وما أفضت إليه من 
إرباك وعدم تــوازن« وفقا لبيان صحافــي أورده مكتب 

زعيم تحالف »قوى الدولة الوطنية«.
وأضاف: »الجانبان دعيا إلى تطمين الجهات المعترضة 
علــى النتائــج لاســتعادة الشــفافية والثقــة بالنظام 
الديمقراطي« مشــيرا إلى التشديد على »التهدئة والحوار 

للخروج من الأزمة الحالية وتجنب الانسداد السياسي«.
وأكد الحكيم »أهمية التنازل للعراق والمصلحة العامة، 
وأهمية تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب 
العراقي في الخدمات وفرص العمل وإنهاء الملفات العالقة 

والمرحلة من الدورات السابقة«.
وأوضح إن »اســتقرار العراق مرهــون بتحلي القادة 
بثقافة التنازل للعراق ومصلحة شعبه« مبينا أن »المبادرة 
الوطنيــة التي طرحناهــا تمثل رؤيتنا للحــل في الأزمة 

الحالية، دون أن نطلب دورا في الحكومة المقبلة«.
العراق وإيقاف  أكد الحكيم »احترام ســيادة  سياسيا 

التدخلات والاعتداءات الخارجية على أراضيه« وقال إن 
»قوة بغداد قــوة لأربيل والعكس صحيح، وهذا ما أثبتته 
التجارب السابقة«. وقدم شــكره على حفاوة الاستقبال 
وكرم الضيافة، وتمنى للشــعب الكردي مزيدا من التقدم 

والازدهار وباقي شعوب الأمة العراقية، على حد البيان.
كذلك، بحث رئيــس تحالف »قوى الدولة الوطنية« مع 
رئيس إقليم كردســتان العراق، نجيرفان بارزاني، أزمة 
نتائــج الانتخابات والعلاقــة بين بغــداد واربيل. وقال 
المكتــب الإعلامي لرئيــس التحالف، في بيــان صحافي 
أمس، إن »الحكيــم التقى خلال زيارته إقليم كردســتان 
رئيس الإقليــم نجيرفان بارزاني، وبحــث معه تطورات 
المشهد السياســي ونتائج الانتخابات الأخيرة وتأثيرها 
على الواقع العراقي، فضلا عن مناقشة العلاقة بين بغداد 

وأربيل وتحديات مكافحة الإرهاب«. 
وحســب البيان، بين الحكيم »أهمية النظر في الطعون 
والشــكاوى خاصة وأن ملــف الطعون بات بيــد الهيئة 
القضائيــة، إذ أن أخذ النظر فيهــا بجدية يصب في خانة 
شفافية الانتخابات واســتعادة الثقة بالنظام السياسي 
والديمقراطي في البلاد« مضيفــا بقوله إن »المبادرة التي 
طرحناها تمثل حلا لجمع الأطراف الفائزة والمعترضة على 
النتائج وفق رؤية وطنية لإدارة المرحلة المقبلة« مؤكدا أن 
»تيار الحكمــة يطرح المبادرة في الوقــت الذي يتجه فيه 
إلى عدم مشــاركته في الحكومة«. وطرح الحكيم مبادرة 
سياسية تحث على التهدئة وطمأنة المعترضين على نتائج 

الانتخابات، بمنحهم مقاعد إضافية.
وبشــأن ما جاءت به المبادرة، يقول نوفل أبو رغيف، 
المتحدث باســم »تيار الحكمــة الوطني« الــذي يتزعمه 
الحكيم أيضا، في تصريح متلفــز، إن »ما نتبناه نحن هي 
مبادئ عامة تتمثل بعشــر نقاط، وإن الأقــدر على تبني 
هذه المبادرة هي القوى الفائزة، ونتمنى عليها أن تتبناها 
وتدعو إليها« مؤكدا أن »المبادرة ليســت نصا مقدسا فهي 
للنقاش والحذف والإضافــة والمراجعة والتعديل،  قابلة 
ولكن عندما تصدر مــن موقع قوة تكــون مختلفة عندما 

تصدر من موقع المعترض على نتائج الانتخابات«.
وأضــاف: »لدينا ماكنــة انتخابية، والــذي خرج الى 
الانتخابات حســب النســبة الرســمية هو ثلث النسبة 
الانتخابية أي بنســبة )37 في المئة( والذي خرج عن هذه 
النسبة تقسم الى قسمين الأول؛ حصل على ثلثي الأصوات 
وأخذ ثلث المقاعد، والقسم الآخر جلب ثلث الأصوات وأخذ 
ثلي المقاعد، وهي من شأنها أن توجد خلخلة في التوازن«.

ولفت الى أنه »لإيجاد مخرج للانســداد السياســي، 

هناك قضايــا مهمة، ولكــن حتى هذه اللحظــة ليس في 
أولوياتنا ولا ضمن توجهاتنا ولا ننوي إطلاقا المشــاركة 

في الحكومة المقبلة«.
وتابع: »إذا كانت هذه المبادئ التي عرضت تنطوي على 
شيء يقدم لنا فائدة معينة كتيار متراجع في الانتخابات 
على مســتوى المقاعد وليس على مستوى الأصوات، فقد 
عرضــت علينا عروضا ســخية من قبل القــوى الفائزة، 
وعلى رأســها التيار الصدري، فالقصة ليست قصة فائزة 
أو نزوع شــخصي، والتيار ليس في اتجــاه فائدة معينة 

ونحن خارج هذه القصة«.
وأوضح أبو رغيف أن »التيار الصدري أول من طرق باب 
الحكيم بأن يكون حلقة وصل في هذا الانسداد السياسي، 
وكذلك القوى السياسية والحكمة قد ينكفئ ذاتيا لمراجعة 
وترتيب أوراقه والاختلاف مع القوى الشــريكة تكون في 
الآليات والقناعات«. وأضاف أن »العروض التي قدمت من 
التنسيقي للحكيم كانت سخية،  الكتلة الصدرية والإطار 
بأن نكون شركاء في الحكومة بالقدر الذي يحفظ الحكمة 
كما هــي، والصدر ووفــده المفاوض تصرفوا بفروســية 

وعرضوا على الحكيم تقسيم المقاعد، ورفضت جميعها«.

الجلوس إلى طاولة الحوار

وأكد أن »مبادرة الحكيم مطروحــة وغير ملزمة« لافتا 
الى أن »هنــاك توازيا في حجمين متقابلــين فإذا رجحت 
كفة هذا الطرف تختل كفة الطرف الآخر والعكس صحيح، 
لذلك ليس أمامهم ســوى الاجتماع والجلوس الى طاولة 

حوار، وما علينا طرحنا هذه المبادرة وتبنيناها«.
وعد أبــو رغيف »إطلاق المبــادرة في الفضــاء العام 
يعتبر الإطلاق الرســمي، بعدها ستوجه يوم غد برسائل 
ومخاطبات رسمية الى الأطراف« مؤكدا أن »الأطراف ذات 

المقاعد الأعلى هي الأقوى على بلورة هذه المبادرة«.
ورغم عــدم إعلان القوى السياســية العراقية موقفها 
»رسميا« من مبادرة الحكيم، غير أن وائل الركابي، عضو 
ائتلاف »دولة القانون« بزعامــة نوري المالكي، دعا قوى 
»الإطار التنســيقي« الى تبني المبادرة، عــادا »الحكومة 
التوافقيــة« مخرجا للأزمة. وأضاف في حديث لوســائل 
إعلام تابعــة للحكيم،: »نحن ننظر الــى أن تيار الحكمة 
والســيد الحكيم جزء مهم في العملية السياسية والإطار 
التنسيقي، وعلى الأخير أن يقرأ هذه المبادرة بشكل دقيق 

ليتبناها كونها تسعى لإخراج البلد من الأزمة«.
وأشــار الركابي الى أن »المرحلة الحالية لا يمكن المرور 

بها إلا من خلال التوافقية، وبينها شخص رئيس الوزراء« 
لافتــا الى أن »الإطار التنســيقي باق علــى رؤيته بأن لا 
تجديد للرئاسات الثلاث، ولا يوجد اسم معين اتفقت عليه 

الأطراف في الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء«.
وزاد: »الكتلــة النيابية الأكبر هــي الأكثر عددا وليس 
الفائزة في الانتخابــات، أي أن التيار الصدري ليس هو 
الكتلــة الأكبر حاليــا« منوها الى أن »عــدد مقاعد الإطار 

التنسيقي تقترب من الـ 85 مقعدا«.
وأكد أن »المرحلة الحالية لا تحتاج الى انفراد سياسي، 
والمخــرج بالحكومة التوافقيــة، ويمكن مراعــاة الكتلة 
الأكبر بتوزيع المناصب وفق عرف المحاصصة رغم أنه أمر 

مؤسف«.
أمــا زعيم ائتــلاف »دولة القانــون« نــوري المالكي، 
فأقر بـ»الخلل فــي العملية الانتخابيــة« لكنه رفض في 
الوقت عينه »التصعيد« والإخــلال بالأمن، الذي يتوقعه 
المراقبون في حال لم تأت »النتائج النهائية« للانتخابات 
لمصلحة القوى السياسية »الخاسرة« جاء ذلك خلال لقاء 
جمع الملكي بسفير اسبانيا لدى العراق بيدرو مارتينيث. 

وتضمــن اللقاء، حســب بيــان لمكتب المالكي، مناقشــة 
مجريــات العمليــة الانتخابية »وما أفرزتــه النتائج من 
تشكيك واعتراض من قوى سياسية متعددة«. وأكد المالكي 
أن »)...( العــراق اليوم يعاني من أزمة سياســية خلفتها 
العملية الانتخابية« مبينا أن »تلك الأزمة دوافعها إقليمية 
دوليــة وعنوانها هو الصــراع على العــراق والمنطقة«. 
وأوضح البيان أن »رئيس ائتلاف دولة القانون أعرب عن 
أمله في أن يتم تجاوز الأزمة الراهنة ومعالجة الخلل الذي 
اصاب العملية الانتخابية، وفــق القانون، مجددا موقف 
دولة القانــون الرافض لمبدأ التصعيــد والاخلال بالأمن 
العام والشروع نحو تشكيل حكومة قوية متماسكة تحقق 

تطلعات الشعب العراقي وتفرض الأمن في البلاد«.
وأشار البيان الى أن »ســفير اسبانيا بيدرو مارتينيث 
قدم التهانــي الى المالكي بمناســبة إجــراء الانتخابات 
ومــا حققه ائتلاف دولــة القانون فيها« مبديا اســتعداد 
بلاده لـ»دعــم العراق سياســيا وأمنيا، وتقــديم المزيد 
من المســاعدات، مؤكـــدا موقف بلاده المساند للعراق في 

المحافل الدولـية«.

تحالفه لم يطلب المشاركة في الحكومة الجديدة... ورفض مقترح تقاسم مقاعد الكتلة الصدرية  

العراق على اعتاب انسداد سياسي: الحكيم يقود مباحثات لمنح »الخاسرين« مقاعد في البرلمان الجديد

عمار الحكيم

الكاظمي: عصابات الإرهاب
 هي العدو الأول للعراق

■ بغداد ـ  وكالات: أكد رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المســلحة 
مصطفى الكاظمي أمس الأربعاء أن قوات الجيش والحشــد والشــرطة ومكافحة 
الإرهاب والبيشــمركه وكل مفاصل قواتنا المســلحة الوطنية، هي القوة الضاربة 

لأعداء البلاد والعصابات الإرهابية. 
وقال خلال اجتماع للمجلس الــوزاري للأمن الوطني أن العراق يمر بتحديات 
متعددة، لكن الحكومة اســتطاعت علــى الرغم من قصر عمرهــا أن تثبّت أركان 
النجاح، وأن تتعاطى مع المســتجدات على الســاحتين المحلية والإقليمية. حسب 

بيان للحكومة العراقية.
وأضاف »أن فلول عصابات الإرهاب هي العدو الأول للعراق، وستواصل قواتنا 

الأمنية تعقب مخابئ الإرهابيين، وتدمير مضافاتهم أينما كانت«.
وناقش المشــاركون في الاجتماع توفير كل الإمكانيات لدعــم قوات الأمن في 
حربها ضد عصابات داعش الإرهابية، وتطوير قدراتها وتدريبها ومناقشة مجمل 

الأوضاع الأمنية في البلاد، وحماية التظاهرات.
ويعلن العراق بشــكل دوري عــن اعتقــال إرهابيين تابعين لتنظيــم الدولة 

»داعش« سواء من العراقيين أو من الأجانب. 

وزارة العدل العراقية تعاني من اكتظاظ السجون 
وقلة التخصيصات المالية

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفت وزارة العدل الاتحادية، عن تحقيق مراحل متقدمة من برنامج »الاعتدال 
الفكري« للنزلاء في السجون، خصوصاً المتهمين وفقاً للمادة »4 إرهاب« من خلال 
إدخالهم دورات تهدف إلى تحويلهم من »مستهلكين إلـــى منتجين« بينما اشتكت 

مـن اكتظاظ السجون وقلّة التخصيصات المالية.
وقال الوزير ســالار عبد الســتار، للصحيفة الرســمية، إن »الــوزارة وقعت 
اتفاقيات مع عدد من الدول في مجال حقوق الإنسان لتطبيق البرامج الإصلاحية 

والتأهيلية للنزلاء وإعادة دمجهم في المجتمع«.
وأضــاف: »تم وضع خطط من شــأنها تحويل النزلاء المودعين في الســجون 
الإصلاحية مـن مستهلكين الـى منتجين، مـن خـلال إكسابهم المهن والحرف التي 
تساعدهم فـــي الحصول على فرص عمل بعد خروجهم وعدم عودتهم الى ساحة 

الجريمة«.
وقال مدير دائــرة الإصلاح العراقية، عبــاس جابر، وفقاً للمصــدر ذاته، إن 
»الدائرة تقدم جميع الإمكانات والمســتلزمات لإنجــاح البرامج الإصلاحية التي 

تطبّق للنزلاء لتأهيلهم أسريا واجتماعيا بعد إطلاق سراحهم«.
وأشــار إلى إنه »بالرغم من قلّة التخصيصات المالية والاكتظاظ في المؤسسات 

الإصلاحية، إلا أن تطبيق البرامج التأهيلية هـو من أهم أهداف الدائرة«.
وقـــال مدير سجن الناصرية حسين أحمد الساعدي إن »أغلب النزلاء المودعين 
في السجن هم محكومون وفـــق المادة 4 إرهاب وغير محكومين بالإعدام، وعليه 
قامت إدارة الســجن بتطبيق برنامج الاعتدال الفكــري منذ عامين، وقام باحثون 
مختصون ورجال دين بتنفيذ العديد من النــدوات مع النزلاء والعمل على تغيير 

أفكارهم مما ترسّخ في عقولهم من قبل زمر العصابات الإرهابية التكفيرية«.
ولفت الى إنه »تم زج النزلاء في البرنامج وحقق نسب نجاح متقدمة جداً«.

العراق وروسيا يبحثان تعزيز العلاقات
 وتنسيق المواقف 

■ بغداد ـ  الأناضول: بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والسفير 
الروسي لدى بغداد البروس كوتراشيف، أمس الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية 
وتنســيق المواقف الدولية بين بلديهما. جاء ذلك في لقاء بينهما في مقر الحكومة 

العراقية في بغداد، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي تلقت. 
وأكــد خلال اللقاء »حــرص العراق على إقامــة أفضل العلاقــات الثنائية مع 
روسيا، وفي مختلف الصعد والمجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين« مشيدا 

بالتنسيق »الإيجابي« بين البلدين في المحافل الدولية.
وأكد الســفير الروســي تطلع قيادة بلاده إلى »المزيد من التعــاون البنّاء مع 

العراق«.
كما أشــاد بـ»الخطوات المهمة التــي اتخذتها الحكومــة العراقية في مجالات 
الإصلاح، فضلًا عن جهود العراق في تعزيز الانفتاح والاســتقرار والتهدئة على 

المستوى الإقليمي« وفق بيان الحكومة العراقية.
ويرتبط العراق بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة الصلة مع روسيا، إذ تعمل 
شركات روسية عملاقة بينها »روسنفت« في مجالات الطاقة في العراق. كما تعتبر 

روسيا أحد الأسواق التي يستورد منها العراق الأسلحة.

بغداد ـ  »القدس العربي«:

كشفت الخطوط الجوية العراقية، أمس 
الأربعاء، عن معلومات جديدة عن رحلتها 
المقررة، اليوم الخميس، إلى بيلاروســيا 
لإعادة أكثر مــن 100 عراقي مهاجر عالقين 
هناك على الحدود البولندية، حيث وقعت 
مواجهــات واصطدامات مــع قوات الأمن 
بسبب محاولة التسرب الى أوروبا. وقال 
المتحدث باســم الخطوط الجوية، حسين 
جليل، إن »عدد المسجلين الى الآن هم 300 
مواطن«. وأضاف أن »هناك تنسيقا عاليا 
بين وزارتي الخارجية والنقل باستحصال 
عودة  عملية  لتسهيل  الأصولية  الموافقات 

العراقيين«.
ومن المقــرر وصول المجموعــة الأولى 
من العالقــين في بيلاروســيا الى العراق 
اليوم الخميس، فيما أكدت وزارة الهجرة 
والمهجرين، تعاون شركات خطوط جوية 
عالميــة لإيقــاف رحلاتهــا لتقليل ضغط 

المهاجرين على الاتحاد الأوروبي.
وقال علــي عباس، المتحدث الرســمي 
في  العالقين  »أعــداد  إن  الوزارة،  باســم 
بيلاروســيا غير محدد، كمــا أنها عمليات 
يستعد  »العراق  ان  موضحاً  شرعية«  غير 
العالقين  من  الأولى  المجموعة   لاســتقبال 
يوم غد الخميس )اليوم(« حســب إعلام 
الكردســتاني.  الوطنــي  الاتحــاد  حزب 
الجوية  الخطــوط  »شــركات  وأضــاف: 
العالميــة أوقفت رحلاتهــا للعراقيين نحو 
وتقليل  النية  حســن  لإبداء  بيلاروســيا 

الضغط على الاتحاد الأوروبي«.
وأعلنت وزارة الخارجية أن التنســيق 
مســتمر مع مطار مينســك لإعادة 170 من 
المهاجرين بشكل طوعي الى العراق اليوم 
قد  الخارجية  وزارة  وكانــت  الخميــس. 
عالجت مع وفــد من الاتحاد الأوروبي هذا 

الملف خلال الأسبوع الجاري.

النقل،  وزارة  أعلنت  جديد،  تطور  وفي 
أن شــركة الطيران الوطنية ستنفذ رحلة 
إجــلاء اســتثنائية مخصصــة لإجــلاء 
المواطنين العراقيــين العالقين في الحدود 
جميــع  اســتكمال  بعــد  البيلاروســية 

الموافقات الرسمية من الجهات العليا.
إلى ذلك، قال الخبيــر القانوني طارق 
حــرب، إن »بيلاروســيا خالفــت أحكام 
القانــون الدولــي، كما خالفــت القواعد 
الثابتــة فــي دول الاتحــاد الأوروبــي، 
واتخــذت إجــراءات أقــل ما يقــال أنها 
الإنسان،  حقوق  عن  وابتعدت  سياســية 
ولم تأبه بأرواح الأطفال والنساء مخالفة 

الحد الأدنى من المعايير الدولية التي تنظم 
الهجــرة والانتقال« لافتا الــى أن »إجراء 
المســؤولية  الى  يــؤدي  قد  بيلاروســيا 
»قدرات  وأضــاف:  الدولية«.  الجزائيــة 
وزارة الخارجيــة العراقيــة محــدودة« 
الهجرة مســألة معقدة  أن »طبيعة  مؤكدا 

وليست هينة«.
شــهور  منــذ  المهاجــرون  ويحــاول 
العبور من بيلاروســيا إلــى بولندا، لكن 
الأزمة بلغت مســتوى جديــدا عندما قام 
الحدود  لاختراق  منسّــقة  بمحاولة  مئات 
الحدود  حرس  ليصدهم  الجاري  الأسبوع 

البولنديون.

في مقابــل ذلك، رحبــت حكومة إقليم 
بالجهــود  أمــس،  العــراق،  كردســتان 
المبذولة بإعــادة المهاجرين الأكراد طوعا 
المتحدث  إلى الإقليم. وقال  من بيلاروسيا 
في  عادل  جوتيار  الاقليم،  حكومة  باســم 
بيان صحافي، إنه »في الأســابيع القليلة 
الماضيــة، وقع عــدد من مواطنــي إقليم 
كردستان ضحايا للتهريب من أجل المنفعة 
المادية، واســتغل بعضهم الوضع من أجل 
لأهداف  الإقليم  حكومة  لســمعة  الإساءة 
قصيــرة الأمد لتظهــر الحقائــق أن تلك 

الشائعات بعيدة عن الصحة«.
كردســتان  إقليم  »حكومة  أن  وأضاف 

بذلــت كل المحــاولات، ولــن تتــردد في 
إعادة المواطنــين المحاصرين على الحدود 
البيلاروســية، وترى أن هــذا من واجبها 
تقديم التســهيلات كافة لهــم وأن ترحب 
ترحيبا حارا بعودتهم«. كما أعربت حكومة 
وتقديرها  »امتنانها  عن  كردســتان  إقليم 
لجميع الأطراف التي ساعدت وتساعد في 
استعادة أولئك الذين يرغبون في العودة 

طوعا إلى ديارهم« وفقا للبيان.
العام في  الألماني  القنصــل  كذلك، حثّ 
زيمتنر،  كليمنس  العراق،  كردستان  إقليم 
سكان الإقليم إلى عدم التصديق بالمهربين 
بالوعود التي يقطعونها لهم بشأن الهجرة 
إلــى أوروبــا، واصفا تلك الوعــود بأنها 
مجرد »أكاذيب« تقودهم إلى مصير مشابه 

للمتواجدين على الحدود البيلاروسية.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في إدارة 
في  دهوك  محافظــة  في  »زاخــو«  منطقة 
الإقليــم، أمس، مع المشــرف على المنطقة، 
كَوهــدار شــيخو، إن »إقليم كردســتان 
يواجــه تحديات كبيــرة، وألمانيا منذ أمد 
العــراق والإقليم« مردفــا بالقول:  تدعم 
»نحن نريد أن ندعــم إدارة منطقة زاخو 

بشكل خاص«.
ووجه رسالة إلى السكان في كردستان 
العــراق قائــلا: »خــلال الأيــام الماضية 
الأوضاع  عن  مأســاوية  صوراً  شــاهدنا 
في حــدود بيــلاروس، ولا نريد أن يكون 
الســكان ضحيــة للمهربــين، وزعزعــة 
الحدود«  تلك  في  ومصيرهم  اســتقرارهم 
مشــيرا إلى أن »أولئك الذين يضللونهم لا 
يريدون إيصالهــم إلى أوروبا بل يريدون 
ان يكــون وضعهم كما هــو الحال في تلك 

الحدود«. 
بالقــول:  الألمانــي  القنصــل  وتابــع 
»رسالتي إلى الســكان لا تصدقوا أكاذيب 
هؤلاء لكن اســتثمروا أموالكم وجهودكم 
هنا في مناطقكم، واخلقوا وضعاً اقتصاديا 

جيدا لكم في كردستان«.

رحلة طيران استثنائية لإعادة أكثر من 100مهاجر عراقي عالقين في بيلاروسيا اليوم

مهاجرون عالقون على الحدود البولندية ـ البيلاروسية

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقية  المائيــة  المــوارد  أعلنــت وزارة 
الاتحادية، أمس الأربعاء، أن مشــروع ســد 
الجــزرة التركي ســيضر بإيــرادات العراق 
المائية كماً ونوعاً، فيما كشــفت عن مخاطبات 

مع انقرة بشأن السد.
وقال المتحدث باســم الوزارة علي راضي، 
المائية  للوكالة الرســمية، إن »قلة الإيرادات 
تتضمن عوامل رئيســة منها عامل فعال جداً 
هو التغيرات المناخية وضعف الغطاء الثلجي 
وارتفاع درجات الحرارة خصوصاً في الموسم 
الصيفي وقلــة الأمطار، وهــذه عوامل أثرت 
في دول المنبــع والمصب لكن عــادة ما تتأثر 
دول المصب مثل العــراق أكثر من دول المنبع، 
لهذا نركز في هذه المرحلة على تقاسم الضرر 
وتقاســم الحصــص المائية علــى الرغم من 
شَــحها،  فيجب ألا تهمل حصص دول المصب 

في هذه الظروف«.
وأضــاف أن »الجارة إيــران تمثل مصدراً 
لإيــرادات مائيــة لا تتجاوز 18 فــي المئة من 
فمحافظة  المائيــة،  إيراداتنا  حجــم  إجمالي 
ديالــى هي الأكثر تضرراً بســبب قطع بعض 
الروافد القادمــة من إيران بالكامل، لذلك كان 
رد الفعل قوياً للتخفيف من آثار الشــح المائي 
ضمن هــذه المحافظة من قبل الــوزارة حيث 
انشــأنا محطات ضخ وقمنا بحفــر وتأهيل 

العديد من الآبار«.
وتابع أن »ما حصــل في الأيام الماضية هو 
السد  لكن  أليســو،  لســد  بروتكولي  افتتاح 
جرى املاؤه عملياً في العام 2019 وكان ذلك 
العام وفيراً ورطباً بجــدارة إذ أن الإيرادات 
المائية العراقية تجــاوزت 140 في المئة، لذلك 
مدة املاء ســد أليســو لم تكــن مؤثرة على 

العراق نوعاً ما«.
وبــين راضــي أن »الخطــورة تكمــن في 
المشــروع  الجديد الموجود حالياً وهو إنشاء 
ســد الجزرة جنوب سد أليسو، وهناك توجد 
مشاريع زراعية وإروائية بنحو مليون دونم 
تســتهلك كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى 
بزل المياه أيضاً على عمود دجلة، فلذلك هنالك 
مخاطبات عن طريق وزارة الخارجية برفض 
العراق إنشاء سد الجزرة لما يسببه من تأثير 
سلبي كبير على إيرادات العراق كماً ونوعاً«.

وختم، بأن »المفاوضات سواء مع الجانبين 
التركــي أو الســوري وكذلك أملنــا في المدة 
الفنية مع  اللجــان  المقبلة اســتئناف عمــل 
التحديات المشتركة،  الجانب الإيراني، ضمن 
مهمة جداً للوصــول الى تفاهمــات من أجل 
الهدف الأســمى والأعلى وهو ضمان الحقوق 

المائية للعراق«.
وحذرت وزارة المــوارد المائية، في الثامن 
من الشــهر الجاري، من نوايا تركيا لإنشــاء 
ســد جديد على نهر دجلة سيكون أخطر على 

العراق من سد أليسو.
وقــال مدير عــام الهيئة العامة للســدود 
والخزانــات في وزارة المــوارد المائية، كاظم 
ســهر، إن »الجانــب التركــي يعتــزم تنفيذ 
مشــروع ســد الجزرة على نهر دجلة، وهذا 
المشــروع نحن نتخوف منه أكثر من تخوفنا 
من ســد أليســو. الأخير ســد لتوليد الطاقة 
ويتم إطلاق مياهه بين فترة وأخرى بينما سد 

الجزرة إروائي«.
وأضــاف، أن »الطبيعــة الإروائية لســد 
الجزرة تشــكل خطراً لأنه ســيحتجز حصة 
العراق القليلة من المياه إذا تم تنفيذه من دون 

الاتفاق بين الجانبين التركي والعراقي«.
وتابــع أن »الاتفاقات العراقيــة ـ  التركية 
بموجــب مذكرة التفاهــم الثنائيــة ما زالت 
قائمة ومعمولًا بها وفي شهر حزيران/ يونيو 
الماضي قام وفــد من الوزارة بزيارة العاصمة 
أنقرة والحصول على نتائج طيبة اســتثمرت 

في الصيف الماضي«.
وأكد أن »الجانب التركــي كان يبحث عن 
ممولين لإنشاء سد الجزرة، وطمأنوا الوزارة 
بأنه لن يؤثر في حصة العراق ونحن صراحةً 
نتخــوف لأن الوعود في السياســة لا تطبق 
»الطريق ليســت مسدودة  أن  دائماً«. وتابع 
وهناك مباحثات واتصــالات عراقية ـ تركية 
تشــدد على وجــوب الحفــاظ على حصص 

العراق«.

بغداد تُبلغ أنقرة بخطورة سد »الجزرة« على إيرادات العراق المائية هيئة النزاهة تكشف مغالاة وشبهة فساد 
في دائرتي الصحة في ميسان وذي قار

بغداد ـ »القدس العربي«: 
كشــفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الاربعــاء، حالات مغالاة 
وشبهة فساد شــابت عملية شــراء أحد الأجهزة الطبية، إضافة إلى 
تجهيز أدويــة منتهية الصلاحية، في دائرتــي الصحة في محافظتي 

ميسان وذي قار.
دائرة التحقيقــات في الهيئة، وفي معــرض حديثها عن تفاصيل 
عمليــة الضبط التي تمت فــي دائرة صحة ميســان بموجب مذكرة 
قضائية، أفادت في بيان صحافــي، »بتمكن فريق عمل مكتب تحقيق 
الهيئة في محافظة ميســان، مــن ضبط أوليات عقــد لتجهيز جهاز 
ســونار بمبلغ )168.000.000( مليون دينار )نحو 110 آلاف دولار(« 

مبينة وجود »شبهة فساد في قيمة العقد ومغالاة في سعر الشراء«.
وأضــاف البيان، إنه »في محافظة ذي قار، تمكن فريق من ملاكات 
مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، الذي انتقل إلى أحد المستشــفيات 
في المحافظة، من ضبط )2.200( شــريط دواء تم التلاعب في تاريخ 
انتهاء صلاحيتها« مشــيرة إلى أن »تلك المــواد تم تجهيزها من قبل 
الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبيـة إلى المؤسسات 

الصحيـة في المحافظة، وبلغت )37.400( شريط«.
وأشــارت الهيئة في بيانها الى »حصول حالات تلاعب في تاريخ 
انتهــاء صلاحية الأشــرطة عــن طريق وضــع )ليبل( آخــر بقصد 
التضليل والتمويه على تاريخ انتهاء الصلاحية الحقيقي المثبت على 
الأشرطة« لافتة إلى »استمرار الإجراءات لسحب بقية الكمية المجهزة 
إلى القطاعــات الصحية في عموم المحافظة«. وأكــد البيان، »تنظيم 
محضري ضبط أصوليـــين في العمليتين، وعرضهمــا رفقة المبرزات 
الجرمية على قضــاة محكمتي التحقيق المختصــة بالنظر في قضايا 
النزاهة في ميسان وذي قار لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة«.
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القاهرة ـ  »القدس العربي« 

 من  تامر هنداوي:

على الرغم من إعلان السلطات المصرية اتخاذ 
خطوات وإجراءات لمعالجــة الانتقادات الوطنية 
والدولية التــي يواجهها ملف حقوق الإنســان، 
لحقوق  الوطنيــة  الاســتراتيجية  إعــلان  بينها 
الإنســان، وإلغاء مد حالة الطــوارئ، تواصلت 

المحاكمات الاستثنائية لنشطاء سياسيين.
مصر  جنح  محكمــة  أصدرت  بهــذا،  وارتباطا 
القديمــة أمن الدولــة طوارئ، أمــس، حكمها في 
القضية المتهــم فيها النائب البرلماني زياد العليمي 
والصحافيان هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرون 

المعروفة إعلاميا بقضية »الإيحاء«.
وقال المحامي الحقوقي خالــد علي، إن محكمة 
أمن الدولة طــوارئ أصدرت حكما بســجن زياد 
العليمي خمس ســنوات، وبســجن الصحافيين 
هشــام فؤاد  وحسام مؤنس 4 ســنوات، وغرامة 

500 جنيه مصري.
وكان الدفــاع طلــب إصدار قرار مــن المحكمة 
باعتبــار أنها تنظــر الدعــوى باعتبارها محكمة 
عادية وليســت محكمة أمن دولة طوارئ. مستندا 
إلى أن حالة الطوارئ التي تمت في ظلها إحالتهم 
للمحاكمة قد انتهت، حيــث إن الإحالة للمحاكمة 
كانت في 25 يوليو/ تمــوز 2021 في ظل الطوارئ 
التي تم مدها بالقرار 290 لســنة 2021  الذي نص 
على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر تبدأ 

من 24 يوليو/ تموز 2021.
وقال المحامــي الحقوقي خالد علــي من هيئة 
الدفاع، إن مد حالة الطوارئ انتهى في 24 أكتوبر/ 
تشــرين الماضي، ولا يجوز حرمــان المتهمين من 

حقهم في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي. 
ودفع الدفاع بعدم دستورية الفقرة الأولى من 
المادة 19 من قانون الطــوارئ لمخالفتها لنصوص 
الدســتور، لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين 
أمــام القضاء الاســتثنائي رغــم انتهــاء حالة 
الطوارئ بالبــلاد، بما يخل بضمانــات المحاكمة 
العادلــة والمنصفــة، ويحــرم المتهمــين من حق 
التقاضي على درجتين. ويعلق حكم القاضي على 
تصديق رئيــس الجمهورية أو مــن يفوضه، كما 

يتيح للحاكم العسكري أو من يفوضه إلغاء الحكم 
أو تخفيف العقوبــة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة. 
وجميعها ســلطات استثنائية لا يجوز استمرارها 

طالما انتهت حالة الطوارئ بالبلاد.
وقــال إنه لم يتراء للمحكمــة منحنا التصريح 
بالطعن أن تصدر قرارها أو حكمها بإحالة الطعن 
مدى  في  للفصــل  العليا  الدســتورية  للمحكمــة 

دستورية تلك الفقرة.
وعُرفــت القضيــة إعلامياً بقضيــة »الإيحاء« 
إلــى المحاكمة،  بســبب قرار إحالة زياد العليمي 
بتهمة »الإيحاء للرأي العالم بفشل قناة السويس، 
والإيحاء للــرأي العام العالمــي باضطهاد أهالي 
النوبة« في مقالــين كتبهما منذ خمس ســنوات. 
النيابة:  قالــت  للمحاكمة،  الإحالــة  لقرار  وطبقاً 
»وكان من شــأن ذلك إضعــاف الدولة واعتبارها 
والإضرار بالمصالــح القومية للبلاد والتأثير على 
مركزهــا الاقتصادي وتكدير الســلم العام وإلقاء 

الرعب بين الناس«.
أمّــا الصحافي حســام مؤنس، فوفقــاً لقرار 
الإحالــة للمحاكمة، فــإنّ تهمته أنه »نشــر على 
وســائل التواصل الاجتماعي، أخباراً كاذبة ادعى 
فيها وجــود معتقلين بالســجون للإيحاء للرأي 
العام بوجود انتهاكات لحقــوق المواطنين بمصر 

وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون«.
بينمــا الصحافي هشــام فؤاد، ووفقــاً لما ورد 
بقرار الإحالة، فإنّــه في حديث مصوّر يرجع لعام 
2016 »أوحــى للرأي العام العالمي بعدم شــرعية 
مؤسســات الدولة المصرية وكان مــن ذلك أيضاً 
إضعاف هيبة الدولــة واعتبارها وإضعاف الثقة 
وتكدير  القومية  بالمصالــح  والإضرار  فيها  المالية 
الأمن العــام، وإلقاء الرعب بــين الناس وإلحاق 

الضرر في المصلحة العام«.
يُشــار إلى أنّه ما زال يتم تجديد حبس هشام 
فؤاد، وحســام مؤنس وزيــاد العليمي وآخرين، 
على ذمة القضية رقم 930 لســنة 2019 والمعروفة 
إعلامياً بـــ» تحالف الأمــل« رغم انقضــاء مدة 
حبســهم احتياطياً المقــرّرة بعامــين، وذلك منذ 
القبــض عليهــم فــي 25 يونيو/حزيــران 2019 

وحبسهم منذ ذلك الحين.
وشــملت قائمــة المعتقلــين على ذمــة قضية 
»الأمل« المحامي اليساري وعضو البرلمان المصري 

السابق زياد العليمي، والداعية خالد أبو شادي، 
ورامي نبيل شــعث، ابن وزير خارجية الســلطة 
والقيادي  شــعث،  نبيل  الســابق  الفلســطينية 
في حزب الاســتقلال الدكتور أســامة العقباوي، 
والمتحدث باســم التيار الشعبي الناصري حسام 
مؤنس، والصحافي الناصري هشام فؤاد، ورجل 
قاسم  والمحامي  الشنيطي،  عمر  الليبرالي  الأعمال 
عبد  الكافي، والناشــط العمالي حسن البربري، 
ورجل الأعمــال مصطفى عبد المعز عبد الســتار، 
الشــريك الرئيســي في مجموعة شــركات المعز 
للتنميــة العمرانيــة، بالإضافــة إلــى أحمد عبد 
النائب في البرلمان الســابق  الجليل، مدير مكتب 

أحمد طنطاوي.

قمة المناخ

إنّ  إلى ذلك قالــت »هيومن رايتــس ووتش« 
اختيار مصر لاستضافة قمة »الأمم المتحدة« المقبلة 
للمناخ يعرّض مشــاركة المجتمــع المدني المصري 
والدولي لخطر شــديد، وهي مكوّن أساســي في 

الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ. 
ورشّــح »مجلــس الســلم والأمــن« التابــع 
إبريل/نيســان  في  مصر،  الأفريقي«  لـ»الاتحــاد 
2021، وفقاً لنظام التناوب الإقليمي على استضافة 

قمّــة المناخ، لتكون الدولة المضيفــة للدورة الـ27 
للقمة العام المقبل، المقرّر عقدها في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2022 على الرغم من أزمة حقوق الإنســان 
العميقة في البلاد تشــمل الأزمة  سَــجن نشطاء 
واســع،  نطاق  على  والحقوقيين  المدنــي  المجتمع 

والقوانين التي تجرّم التجمع السلمي.
وقال جو ســتورك، نائب مدير قســم الشرق 
الأوســط في »هيومــن رايتس ووتــش«: »منح 
مصر حق اســتضافة قمة المناخ الـ27 خيار سيئ 
جداً ويُكافــئ الحكم القمعي للرئيس السيســي، 
على الرغم من الانتهاكات المروعة لحكومته. على 
الدول المشــاركة في الدورة الـــ27 الضغط على 
مصر للإفراج عن آلاف الأشــخاص المســجونين 
لمجرد ممارســة حقهم في حرية التعبير والتجمّع 
السلمي، ووقف الإجراءات الجنائية ضدّ نشطاء 

المجتمع المدني قبل الالتزام بحضور القمة«.
ومن المقرّر عقد الدورة الـــ27 لمؤتمر الأطراف 
في مدينة شــرم الشــيخ الســياحية النائية، ما 
يحــول دون إمكانيــة حدوث مظاهرات شــعبية 
في الشــوارع كتلك التي شــوهدت في غلاسكو. 
علاوة على ذلك، تســيطر الحكومة بشــدّة على 
الاحتجاجات باســتخدام قانون 2013 الذي يمنع 
التظاهرات، والــذي يحظر أيّ تجمّع عام من دون 

موافقة وزارة الداخلية. 

تقوم قــوات الأمن بتفريق المتظاهرين بشــكل 
معتــاد باســتخدام القوة المفرطــة وتعتقل آلاف 

الأشخاص بسبب الاحتجاج من دون تصريح.
وقالت المنظمــة إنّ حكومة الرئيس عبد الفتاح 
السيسي قمعت المجتمع المدني بلا رحمة، وفرضت 
قيوداً صارمة على عمــل المنظمات غير الحكومية، 
وسجنت نشــطاء حقوق الإنسان بشكل تعسفي، 
وحجبــت مئات المواقع الإلكترونيــة، وهي أفعال 
تتعارض مع مبادئ الشفافية والانفتاح والشمول 
المطلوبة لاستضافة مؤتمرات الأمم المتحدة لتغيّر 

المناخ. 
وتابعت بالقول إنّ قمع مصر المستمرّ للمجتمع 
المدني المصري، يحدّ بشــكل كبير من إمكانية عمل 

نشطاء المناخ بأمان خلال المؤتمر. 
وأفادت منظمــة »فرونت لاين ديفنــدرز« بأنّ 
أحمد عماشة، وهو ناشط بيئي ورئيس »الجمعية 
العربيــة للبيئة والتنمية المســتدامة« معتقل منذ 

يوليو/تموز 2020.
وقالت »هيومــن رايتس ووتش« إنه من المؤكد 
أنّ الســلطات المصرية ستســتخدم مؤتمراً دولياً 
رفيع المســتوى كهذا للردّ على الانتقادات السلبية 
لانتهاكات حقوق الإنســان، ما يبرز الحاجة إلى 
النظر في الســجل الحقوقي للــدول المضيفة قبل 

ترشيحها.
واعتبرت أنّ ترشــيح مصر لاستضافة الدورة 
الـــ27 للمؤتمر يكافئ حكومة الرئيس السيســي 
بأول رحلة ملكية بريطانية إلى الخارج منذ بداية 

تفشي فيروس كورونا. 
ومن المقــرّر أن يزور الأمير تشــارلز مصر في 
18 نوفمبر/تشــرين الثاني، لتسليط الضوء على 
علاقــة البلاد الوثيقة مع المملكــة المتحدة وتوفير 

فرصة لإظهار التزام مصر المتزايد بحماية البيئة.
ولفتت »هيومن رايتــس ووتش« إلى أنه على 
الدول المشــاركة في قمة المناخ الـ27 الاســتعداد 
لمواجهة اســتخدام مصر دورهــا مضيفاً لتبييض 
سجلّها الحقوقي المروع، وهي يمكنها فعل ذلك عبر 
الضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح آلاف 
الســجناء السياســيين المحتجزين ظلماً، ووقف 
المضايقات القضائية لنشــطاء حقوق الإنســان، 
واتخاذ خطــوات محدّدة لحمايــة حرية التعبير 
والتجمّع الســلمي قبل مؤتمر تغيّــر المناخ العام 

المقبل. 
وقال ســتورك: مبادئ حركــة التصدي لتغيّر 
المناخ المرتبطة بالمشــاركة المدنية تتعارض بشكل 
صارخ مع ســجل مصر الذي يشمل إغلاق الأماكن 
العامــة. على الدول المشــاركة فــي مؤتمر المناخ 
العام المقبل مطالبة مصر باتخاذ خطوات ملموسة 
لحماية التجمّع السلمي وحرية التعبير في الفترة 

التي تسبق الدورة الـ27.

مطالب بإطلاق سراح أكاديمي

وفي الســياق، قالت 15 منظمة حقوقية دولية، 
من بينها »هيومن رايتس ووتش« و»منظمة العفو 
الأكاديمي  تحتجز  المصرية  السلطات  إن  الدولية« 
المصــري صلاح ســلطان )62 ســنة( بمعزل عن 
العالم الخارجي منذ يونيــو/ حزيران 2020، في 
ظروف ترقى إلــى الإخفاء القســري، وقد ترقى 
إلى التعذيب أو غيره من ضروب ســوء المعاملة، 
في انتقام محتمل بســبب النشاط الحقوقي لابنه 

محمد سلطان. 
وفي شــهر يونيو/حزيران  2020 أقام الناشط 
الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة، محمد 
ســلطان، دعوى قضائيــة أمام محكمــة فدرالية 
الســابق،  المصري  الوزراء  رئيــس  ضد  أمريكية 
حازم الببلاوي، بموجب قانــون »حماية ضحايا 
التعذيــب« متهمــاً إيــاه بالضلوع خــلال توليه 
منصبه في الســماح بتعذيبه خلال فترة اعتقاله 
في الفترة من أغســطس/آب 2013 إلى مايو/أيار 

.2015
وأفرج عن محمد ســلطان فرج فقط لأنه يحمل 
الجنســية الأمريكية، بعد أن أجبرته الســلطات 
المصرية على التخلي عن جنسيته، ثم سلمته إلى 
الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس المنظمة 

الحقوقية المستقلة »مبادرة الحرية«.
واعتقل والده صلاح سلطان في سبتمبر/أيلول 
2013 وهو يقضي عقوبة الســجن المؤبد منذ إدانته 
في سبتمبر/أيلول 2017 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 
2018 أعلــن فريق الأمم المتحــدة المعني بالاحتجاز 
التعســفي، أن احتجاز صلاح سلطان تعسفي، وأن 
هناك انتهــاكات عديدة لحقه فــي محاكمة عادلة، 

ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.

»هيومن رايتس واتش« ترفض استضافة مصر لقمة المناخ

حكم بسجن النائب السابق زياد العليمي 5 سنوات والصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات في قضية »الإيحاء«

أرشيفية لحسام مؤنس وزياد العليمي وهشام فؤاد

الحرب الدائرة في إثيوبيا تهدد الاستقرار الهشّ في شرق افريقيا وواشنطن تطالب رعاياها بالمغادرة فورا
■ نيروبــي ـ  أ ف ب  ووكالات: مع ســقوط آلاف القتلى 
ونزوح مليوني شخص وتزايد المخاوف من زحف المتمردين 
على أديس أبابا، تهدد الحرب في إثيوبيا بزعزعة الاستقرار 
على نطاق واســع فــي المنطقة، مع تداعيــات محتملة على 

بلدان شرق أفريقيا.
ويثير الوضع في إثيوبيا قلق الدول المجاورة والأســرة 
الدولية التي تعمل على وضع حد للنزاع الدائر منذ عام بين 
القوات الحكومية ومتمردي منطقة تيغراي في شمال البلاد. 
وحذر وزيــر الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة 
الماضية من »انفجــار إثيوبيا من الداخــل« إذا لم يتوصل 
الطرفــان إلى اتفاق، مشــيرا إلى أنه »ســتكون لهذا الأمر 

تداعيات على دول أخرى في المنطقة«.
 ووصل بلينكن هذا الأســبوع إلى القــارة الإفريقية في 
جولة له وكانت البداية مع كينيا، الدولة المجاورة لإثيوبيا 
والتي تخشــى تدفق موجة لاجئين هربا من الحرب، وذلك 
لمعالجة التطورات الإقليمية، وعالج مع المسؤولين في كينيا 
أمس الأربعاء تطورات الوضع. وفي بيان مشترك أمس على 
إثر الزيــارة،  حضّت الولايات المتحدة وكينيا الأربعاء على 
وقف إطــلاق النار في إثيوبيا، وأعربتــا عن أملهما بإمكان 
التوصــل إلى حل بالتفاوض بين الحكومــة والمتمردين في 
وقت تُبذل فيه جهود دبلوماســية حثيثة لوضع حد للحرب 

الدائرة منذ عام.
وفــرّ عشــرات آلاف الأشــخاص حتــى الآن غربا إلى 
الســودان، ما زاد من تأزم العلاقات المتدهــورة أصلا بين 
الدولتين بســبب مشروع ســد النهضة الضخم الذي تبنيه 
إثيوبيا على نهر النيل. وكانت الخرطوم استدعت سفيرها 

في إثيوبيا في آب/أغســطس بعد رفض حكومة آبي أحمد 
عرض وساطة سودانية.

وهذا الشهر، أعلنت كينيا المحاذية لإثيوبيا جنوبا تعزيز 
الأمن على طــول حدودها، وطلبت الشــرطة من المواطنين 
الإبلاغ عن أي هجرة غير قانونية. ويؤوي شمال كينيا منذ 
عقود مخيمات للاجئين معظمهم صوماليون، هي من الأكثر 

اكتظاظا في العالم إذ يقيم فيها أكثر من 400 ألف شخص.

مخاوف في جيبوتي 

وكان رئيس كينيــا أوهورو كينياتا الــذي يقود جهود 
وســاطة إقليمية والــذي زار إثيوبيا الأحــد، حض طرفي 
النزاع في مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر على نبذ العمليات 
العســكرية.لكنه اعتبر أنه »لا يمكــن لأي كان القيام بذلك 
نيابــة عنهم. لن يجدي أي تدخــل أو أي جهود إقناع إذا لم 
يكن لديهم هم أنفســهم الإرادة السياسية لوضع حد لهذه 

الأزمة«.
واندلعت الحرب في تشــرين الثاني/نوفمبر 2020 حين 
شــن آبي أحمد هجوما عســكريا على منطقة تيغراي لعزل 
السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي، 
مؤكــدا أن هذا التدخــل هــو رد على هجمات اســتهدفت 
معسكرات فدرالية واتهم الجبهة بالوقوف خلفها. وساندت 
قوات من إريتريا المجاورة القــوات الفدرالية الإثيوبية في 

هجومها.
وأعلن آبي أحمد النصر في 28 تشــرين الثاني/نوفمبر، 
لكن مقاتلي الجبهة استعادوا السيطرة في حزيران/يونيو 

على القسم الأكبر من تيغراي قبل أن يتقدموا نحو منطقتي 
عفر وأمهرة المجاورتين.

ومنــذ أواخر تشــرين الأول/أكتوبر، يعلــن المتمردون 
المتحالفــون مع جماعة مســلحة من إثنية أورومو بشــكل 
مستمر فرض ســيطرتهم على مساحات اســتراتيجية في 
المنطقتين، ولم يستبعدوا الزحف إلى العاصمة أديس ابابا.

وتراقب جيبوتي المحاذية لإثيوبيا من الشرق، عن كثب 
تطور النزاع، ولا ســيما المواجهات الدامية التي وقعت في 
آب/أغســطس، إذ تثير مخاوف في البلــد الذي يعد معظم 
سكانه من قبائل العيسى والعفر. وتمتد أراضي قبائل العفر 

بين جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا.
وزار رئيس وزراء جيبوتي عبــد القادر محمد كميل في 
مطلع تشرين الثاني/نوفمبر منطقة العفر في بلاده والتقى 
ســكانها ســعيا لتهدئة أي مشاعر اســتياء قد تثير مجددا 

أعمال عنف.

»تأثير الدومينو« 

وضاعف الاتحاد الافريقي الذي يتخذ مقرا له في أديس 
ابابــا، الجهود لوضع حــد للمعارك عبر وســاطة مبعوثه 
إلــى منطقة القرن الأفريقــي الرئيس النيجيري الســابق 

أولوسيغون أوباسانجو.
وأوضح حسن خانندجي مدير المعهد الدولي للدراسات 
الإستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، وهو مركز أبحاث 
مقــرّه نيروبي، أن النزاع يهدد المنطقة بأســرها لأنه »يؤثر 
على قــدرة المنظمــات الإقليمية على تركيــز جهودها على 

مجالات هامة أخرى، كالأمن«.
وقــال »الاهتمــام قليــل جــدا بالتهديد الذي تشــكّله 
المنظّمات الإرهابية على غرار حركة الشــباب )الإســلامية 
المتشــددة الصومالية( وقد أتاح هذا الأمر شكلا من أشكال 
تجنيد المتطرفين من الكونغو إلى كابو ديلغادو« في شــمال 
الموزمبيق. و اعتبر أن قرار إثيوبيا سحب بعض من وحدات 
حفظ الســلام في الصومال للدفع بهم في النزاع الدائر في 
تيغــراي يزيد من المخاطر الأمنية في أكثــر دولة تعاني من 

انعدام الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، شهدت أوغندا المحاذية 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية هجمات وتفجيرات تبنّاها 

تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية أفريقيا الوسطى.
وفي حال تمكّن المتمردون من إسقاط آبي أحمد، يمكن أن 
تكون تداعيات هذا الأمر على المــدى الطويل أكثر خطورة، 
حســب خانندجي الذي حذّر من »تأثيــر الدومينو« الذي 
يمكــن أن يدفع مجموعــات أخــرى إلى محاولــة إطاحة 

حكومات في المنطقة.
وفي تطور آخــر مرتبط بهذه الأزمــة، حضّت الولايات 
المتحــدة الإثنين رعاياها مجددا على مغــادرة إثيوبيا التي 
تشــهد حربا مدمرة فــورا، محذّرة من أنه لــن تكون هناك 

عملية إجلاء على غرار تلك التي نفّذت في أفغانستان.
ومنذ أيــام تدعو ســفارة الولايات المتحــدة في أديس 
أبابا الرعايا الأمريكيــين إلى حجز تذاكر على متن الرحلات 
الجوية التجارية للخروج من البلاد حيث لم يعد المتمردون 
يستبعدون الزحف إلى العاصمة. وتعرض السفارة تقديم 

قروض للذين يتعذّر عليهم شراء تذاكر السفر على الفور.

وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية نيد 
برايــس إنّ ما نقوم به ليس ســببه »التشــاؤم إزاء آفاق 
السلام، بل لأنّنا عمليّون«. وأعرب عن خشيته من أن يسود 
»اعتقــاد خاطئ« في صفــوف العامّة »بأن ما شــهدناه في 
أفغانستان هو أمر يمكن للحكومة الأمريكية القيام به في أيّ 

مكان وفي كلّ مكان في العالم«.
وكانت واشنطن أرســلت آلاف الجنود إلى مطار كابول 
في منتصف آب/أغسطس حين استولت حركة طالبان على 
الســلطة في أفغانســتان قبل اســتكمال الجيش الأمريكي 

انسحابه من البلاد، وذلك لتنفيذ عملية إجلاء طارئة.
وخلال أســبوعين ونيّف، وبمســاعدة حلفائــه، تمكّن 
الجيش الأمريكي من إقامة جســر جوي وإجــلاء أكثر من 
123 ألف شــخص بين أمريكيين وأجانــب، وآلاف الأفغان 
المتخوّفــين من انتقــام طالبــان، خصوصاً أولئــك الذين 

تعاونوا مع دول غربية في الماضي.
لكنّ إدارة بايــدن تعرّضت لانتقادات حادة لإخفاقها في 
التخطيط بشــكل أفضل لعملية الإجلاء، ولتركها عدداً من 

الأمريكيين في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية.
وفتحت وزارة الخارجية تحقيقاً داخلياً لتبيان كيف كان 

يمكن تنظيم عملية الإجلاء بشكل أفضل وأكثر استباقية.
وخــلال الإثنين الماضي قــال برايس إنّ »مــا فعلناه في 
أفغانســتان كان فريداً من نوعه« لكنّه أشــار إلى أنّ إقامة 
»جسر جوي عســكري لنحو 125 ألف شــخص ليس بأمر 
يمكن للحكومة الأمريكيــة تكراره في أيّ مكان آخر«. وتابع 
»ليس هناك ما يدعــو الأمريكيين إلى الانتظار حتى اللحظة 

الأخيرة« لمغادرة إثيوبيا عبر الرحلات الجوية التجارية.

■ الخرطــوم ـ  وكالات: نزل عشــرات  
الآلاف من السودانيين مجددا الى الشوارع 
أمس الأربعاء رغم إغلاق جسور العاصمة، 
وذلــك  احتجاجــا على انقــلاب الخامس 
الذي  الأول/أكتوبر  تشرين  من  والعشرين 
قاده قائد الجيــش الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان ووضــع بذلك نهاية  للمسلســل 
الديمقراطي. وســقط حتى ساعة متأخرة 
من مســاء أمس عشــرة قتلى، والحصيلة 
مرشــحة للارتفاع جراء الاستعمال القوي 
للقوة والعنف، وقد تكون هناك مضاعفات 
دولية. وكان المناهضــون للانقلاب وعلى 
رأسهم  »لجن مقاومة الانقلاب« قد دعوا في 

الأيام الماضية الى التظاهر أمس الأربعاء.
 وتفيــد معظم الــوكالات ومنها فرانس 
بــرس أن قوات الأمن أطلقــت قنابل الغاز 
المســيل للدموع في وســط الخرطوم وفي 
منطقة بحري )شــمال شــرق( ما أدى الى 
قطعت  التي  العاصمة  في  جرحي  ســقوط 
كما  الهاتفية  الاتصــالات  خدمات  كل  عنها 

قطع عنها الإنترنت منذ 24 ساعة.
بكثافة  وجيش  شرطة  قوات  وانتشرت 
في العاصمة الســودانية وكانوا مسلحين 
ببنادق آليه وأغلقوا الطرق المؤدية الى مقر 
العامة للقوات المسلحة والى قصر  القيادة 
السلطات  وكانت  الحكومة.  ومقر  الرئاسة 
قد أعلنت مســاء الثلاثــاء قرارها بأغلاق 

الجسور.
وبدأ الآلاف بالتدفق بعد ظهر أمس على 
أحياء عدة في الخرطــوم وهم يهتفون »لا 
لحكم العسكر« »الســلطة سلطة الشعب« 
و»الشعب يريد المدنيين«. وحمل المحتجون 
صــور »الشــهداء« الذين ســقطوا خلال 
الاحتجاجات ضد الانقــلاب وكذلك الذين 
قتلــوا أثنــاء التظاهرات التي اســتمرت 
خمسة أشــهر وأدت الى إسقاط  نظام عمر 

البشير في نيسان/ابريل 2019.

)غير  الســودان  أطباء  لجنــة  وأعلنت 
حكوميــة( مســاء الأربعــاء، ارتفاع عدد 
الضحايا إلى عشــرة  قتلى جراء ما قالت 
إنه »قمع أمني بالرصاص الحي« لمظاهرات 

تطالب بعودة الحكم المدني في البلاد.
وقالت فــي بيان عبــر صفحتها الموثقة 
»ارتقاء 3 شــهداء في  فــي »فيســبوك«: 
)منطقة( بحري )في الخرطوم( ومدينة أم 
درمان )غــرب( بالرصاص الحي من جراء 
قمع قــوات الانقلاب لمواكــب )مظاهرات( 
مليونيــة 17 نوفمبر«. وأضافــت: »يرتفع 

عدد الشــهداء اليوم إلى 5  ثم الى عشــرة 
)..( وعشرات الإصابات متفاوتة الخطورة 

بجري معالجتها وحصرها«.
الأناضول  مثل  الأنبــاء  وكالات  وتؤكد 
أنه لم تتمكن وســائل الإعــلام من تعليق 
الســلطة على ســقوط القتلى ووقوع عدد 
العسكرية  السلطة  واعتادت  الجرحى.  من 
الحاكمة تفادي التعليق فورا على الضحايا 

سواء من القتلى أو الجرحى.
واتهم تجمع المهنيين الســودانيين، قائد 
»قوات  ســماها  ما  الاحتجاجي،  الحــراك 

الانقلاب« بممارســة »القمع المفرط« تجاه 
المتظاهريــن فــي مدينتي الخرطــوم وأم 
درمان. وعمليا، يؤكد ســقوط عشرة قتلى 
على الأقل حتى مســاء أمس عن استعمال 
مفــرط للقــوة والعنف. ويوجــد تخوف 
من ارتفــاع الحصيلة لا ســيما وأن بعض 
صفحات النشــطاء تتحدث عن رقم أكبر، 
لكن ليســت هناك جهات رســمية أو شبه 
رسمية مثل لجنة الأطباء لتؤكد وجود رقم 

أكبر.
القتلــى الأخيرة، يكون  ووفق حصيلة 

عدد قتلــى التظاهرات ضد الانقلاب هو 34 
قتيــلا وآلاف الجرحــى. وكان عدد القتلى 
الرسميين حسب هيئات الأطباء منها لجنة 
الأطباء الأمريكية في تقرير لها منذ أيام هو 

24 قتيلا.
وفي محاولة للتحكم في أرقام الضحايا، 
الأطباء.  على  بالتضييق  الســلطات  تقوم 
ووفقــا للجنة الأطبــاء المركزيــة )تجمع 
نقابي موال للقوى المدنية( قامت السلطات 
العســكرية بتوقيف أطباء وناشطين حتى 

داخل المستشفيات في الخرطوم.
وســبق أن نــزل عشــرات الآلاف من 
الســودانيين الى الشــوارع مرتين في 30 
تشــرين الأول/اكتوبــر وفي 13 تشــرين 
الانقلاب.  على  احتجاجــا  الثاني/نوفمبر 
تتواصــل  الاحتجاجــات،  ولتقويــض 
الاعتقــالات التــي شــملت المئــات مــن 
بل  والصحافيين  والناشــطين  السياسيين 
مدير  الأحد  الســلطات  وأوقفــت  والمارة. 
مكتــب الجزيرة في الســودان المســلمي 

الكباشي قبل أن تطلق سراحه الثلاثاء. 
علــى الصعيــد السياســي، لــم يعلن 
العســكريون بعد عن تعيين رئيس جديد 
للــوزراء رغم إعلانهــم أكثر مــن مرة أن 
تشــكيل حكومة جديدة صار »وشــيكا«. 
أسماؤها  برزت  شــخصيات  عدة  وأعلنت 
لتحل محــل حمدوك اعتذارهــا عن قبول 

منصب رئيس الوزراء.
وأوقف البرهان في 25 تشــرين الأول/

اكتوبــر غالبية المســؤولين السياســيين 
المدنيين الذين كان يتقاسم معهم مؤسسات 
كان  وإذا  كلها.  وحلها  الانتقالية  الســلطة 
أطلق في ما بعــد أربعة وزراء، فإنه اعتقل 
في المقابــل وجوها أخرى للقــوى المدنية 
تم  التي  الدســتورية  الوثيقة  مــن  وألغى 
الاتفاق عليها بعد أسقاط البشير أي اشارة 

لقوى »الحرية والتغيير«.

أكثر من عشرة قتلى في تظاهرات السودانيين ضد الانقلاب العسكري
 والحصيلة قد تحمل مضاعفات دولية 

وزير الخارجية الأمريكي: السودان يمكن 
أن يحظى بالدعم الدولي في حال

إعادة »الشرعية« للحكومة المطاح بها
■ نيروبــي ـ وكالات: أعلــن وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكن، أمس الأربعاء، أن الســودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي 
ومســاعداته مجددا في حال إعادة »الشــرعية« للحكومة التي تمت 

الإطاحة بها إثر الانقلاب العسكري في 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكينية، نيروبي، في 
مســتهل جولة أفريقية »من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية 
الشــرعية التي كانت عليها )...( إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها 
وفعل ما هو ضــروري، أعتقد أنه من الممكن اســتئناف دعم المجتمع 

الدولي الذي كان قوياً للغاية«.
وكانت الولايــات المتحدة قد علّقت مســاعدة للســودان بـ700 
مليون دولار بعد الانقلاب العســكري الذي أعاق العملية الانتقالية 
نحو الديمقراطية التــي كانت قد انطلقت في عــام 2019 إثر إطاحة 
الديكتاتور عمر البشــير، بعدما أحكم قبضته على السلطة مدى 30 

عاما.
وأدت إطاحة البشــير إلى إخــراج البلاد من حكــم ديكتاتوري 

عسكري بقي قائما بشكل شبه مستمر منذ الاستقلال في عام 1956.
وفي 25 تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان الذي كان يتولى رئاســة مجلس الســيادة 
الانتقالــي المؤلف مــن مدنيين وعســكريين، حالة الطــوارئ وحل 

الحكومة واعتقل عددا كبيرا من المسؤولين المدنيين.
ومذّاك تضاعفت التظاهرات المناهضة للانقلاب، وآخرها الأربعاء 
في الخرطوم حيث تجمّع آلاف الأشــخاص علــى الرغم من قطع كل 

الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت.
وإزاء المأزق السياســي، أوفدت واشنطن إلى السودان مساعدة 

وزير الخارجية الأمريكي مولي في. 
وما بين الأحد والأربعاء الماضيين أجرت الموفدة الأمريكية جولات 
مكوكية بين ممثلين للســلطة المدنيــة وبينهم رئيس الــوزراء عبد 
الله حمدوك الموضوع قيد الإقامة الجبرية، والســلطة العســكرية، 

خصوصا البرهان في مسعى لإعادة إحياء العملية الانتقالية.
وعلى منــوال الولايات المتحدة، تتعهد الــدول الأوروبية وكذلك 
المفوضية الأوروبية بتقديم الدعم الى الســودان في حالة استعادة 

المسلسل الديمقراطي. 
ويعتقد الكثير من الخبراء أن الغرب قد يفرض عقوبات اقتصادية 
صارمة على الســودان في حال استمرار المؤسسة العسكرية بعرقلة 
المســار الديمقراطي. ويتعرض الســودان لانتقادات من مســؤولي 

الغرب من رؤساء دول ورؤساء حكومات منذ أسابيع.

سودانيون يتظاهرون ضد الانقلاب العسكري في الخرطوم أمس
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

بيروت -»القدس العربي«

 من سعد الياس:

 بعــد طــول غيــاب، مــن المرجــح أن يلتقــي 
الرؤســاء الثلاثة في العرض العسكري الرمزي 
الــذي تقيمه قيــادة الجيش اللبنانــي في اليرزة 
لمناســبة عيد الاســتقلال يوم الاثنين المقبل بدلًا 
من العرض العســكري المركــزي الذي غاب على 
مدى سنتين بسبب وباء كورونا ومن ثم انفجار 
مرفــأ بيــروت. غير أن هــذا اللقاء الرئاســي لن 
يتيــح الفرصــة لتصفية الخلافــات وخصوصاً 
بــين رئيــس الجمهورية ميشــال عــون ورئيس 
مجلــس النواب نبيه بري، في وقت يجهد رئيس 
الحكومــة نجيــب ميقاتي لإيجاد مخــرج لعودة 
جلسات مجلس الوزراء ولاستقالة وزير الإعلام 
جورج قرداحي كمدخل لمعالجة الأزمة بين لبنان 

ودول الخليج وعلى رأسها السعودية.
وفي جديــد التحقيقات في قضيــة المرفأ، ما 
أعلنته وكالة الفضاء الروســية من أنه »ســيتم 
تسليم لبنان كافة الصور الفضائية المتاحة لمرفأ 

بيروت سواء قبل الانفجار أو بعده«. 
وســتتيح هذه الصور جلاء الأمــور وتحديد 
حــول  الشــكوك  ظــل  فــي  الانفجــار  طبيعــة 
اســتهداف العنبر الرقم 12 بصاروخ إسرائيلي 
أو حصول إعتداء تخـــريبي أو وقوع الانفـــجار 

نتيجة إهـمال. 
غيــر أن الخطوة الأبرز التي تصدّرت المشــهد 
السياســي في البلد، كانت مراجعة الطعن التي 
تقــدم بهــا »تكتــل لبنان القــوي« امــام المجلس 
الدســتوري فــي تعديــلات قانــون الانتخــاب 
المتعلقة بنواب الاغتــراب ومخالفة المادة 57 من 
الدستور، نصاب الجلســة والتصويت وتدخل 
الســلطة التشريعية في عمل الســلطة التنفيذية 
وتقريب موعــد الانتخابات. ووقّــع على الطعن 
عشــرة نواب مــن التكتل هــم: جبران باســيل، 
ســليم عــون، ابراهيم كنعــان، ادغــار معلوف، 
سيزار أبي خليل، ســليم خوري، روجيه عازار، 

ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين.
المجلــس  قلــم  فــي  الطعــن  تســجيل  وبعــد 
الدســتوري، تحــدث النائــب آلان عــون، وقال: 
كل  فــي  والحجــة  المنطــق  اســتنفدنا  »بعدمــا 
النقاشــات التــي جــرت فــي مجلــس النــواب، 
وبعدما اصطدمنا بحائط سياسي منع إمكانية 
حدوث نقاش منطقــي، لجأنا اليوم إلى المجلس 
الدســتوري مســتخدمين حقنــا الطبيعــي  بأن 
نقــوم بمراجعــة دســتورية بالتعديــلات التــي  
طرأت علــى قانون الانتخابات التي اعتبرنا انها 

مسّت بإصلاحات اساســية«. واضاف: »نحن 
نعتبــر ان المجلس الدســتوري هو المــلاذ الأخير 
كمراجعــة  يمكن أن يلجأ إليهــا النواب من أجل 
مراجعة قانون صدر بالشــكل الــذي صدر فيه. 
نحــن نحتكم لقــرار المجلس الدســتوري ليحكم 
بيننــا وبين الأكثرية السياســية التي وقفت في 
وجهنا فــي مجلس النواب واطاحــت بكثير من 
الإصلاحــات التــي نعتبرها أساســية منها الـ« 
واقتــراع   »)Mega center( ميغاســنتر 
المنتشــرين وغيرهم والتــي نعتبرها بأنها كانت 

أساسية«.
وتابــع »اليوم المجلس الدســتوري أمامه هذا 
الاســتحقاق وفي خلال شــهر ســيصدر قراره 
ونحن نحترم قــراره. وأعتقد اننا قدمنا في هذا 
الطعن كل الأســباب الموجبة التي على أساسها 
يجــب رد هــذه التعديــلات التي أقــرت، وأعتقد 
أن كثرا يشــاركوننا بالمنطق لمــاذا تقريب موعد 
الانتخابات؟ لماذا حشــر أنفســنا بهذه الطريقة 
فــي  وتمثيلهــم  المغتربــين  اقتــراع  وموضــوع 

الخــارج. وهــذا الموضوع طــرح منذ عــام 2017 
ولــم يعترض احد عليه. لمــاذا الان تم الاعتراض 

عليه؟«.
وترافقــت هذه الخطــوة مع رســائل صوتية 
تتهــم التيــار الوطني الحــر بالاســتحصال من 
وزارة الخارجيــة علــى داتــا المعلومــات حــول 
لوائــح المغتربــين اللبنانيين الذين تســجّلوا في 
الســفارات للاقتراع، حيث يقــوم مندوبون من 
التيار بالاتصال بالمغتربين وحثّهم على الاقتراع 
لمرشــحي التيــار. ولم ينف التيــار حصوله على 
الداتا بل أشار في بيان إلى أنه لم يحصل عليها 
من مصادر رســمية بل كثمرة لعمله المباشــر مع 

الانتشار. 
علــى الخط الحكومــي، أكد رئيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي«ان الأوضاع الاقتصادية والمالية 
والاجتماعيــة الخانقــة تقتضــي مــن الجميــع 
التعاون في ســبيل تفعيل عمل الحكومة للقيام 
بالمعالجــات المطلوبــة والتعــاون مــع المجلــس 
النيابــي لإقــرار الخطوات الأساســية، في إطار 

التعــاون مــع صنــدوق النقــد الدولــي والبنك 
الدولــي وســائر الهيئــات الدوليــة المختصة«. 
ولفــت إلــى »إن الاجتماعــات الوزاريــة وورش 
العمــل قائمة لإنجــاز الملفات المطلوبة وتســيير 
عجلة الإدارة ووضع الامور على ســكة المعالجة 
الصحيحــة ، لكــن الأســاس يبقى فــي معاودة 
بالخطــوات  بــدءاً  الــوزراء  مجلــس  جلســات 
دول  مــع  المســتجد  الخــلاف  لحــل  المطلوبــة 
الخليج«  آمــلاً في ان »يقتنع الجميع بأن الحوار 
كفيل وحده بحل الخلافات والاشكالات، بعيداً 
عــن رفع الســقوف، خصوصــاً وان مــا يعاني 
منــه اللبنانيون من أزمات ينبغــي أن تتجند كل 

الطاقات لمعالجته«.   
وختــم »أن الأزمات التي نمر بهــا لن نجد لها 
مخرجاً إلا من خلال الحوار الصادق والمسؤول 
بهــدف إبــراز القواســم المشــتركة التــي تجمع 
أبناء هــذا الوطن بروح توافقية أرســاها اتفاق 
الطائف، وهي تعزز الشــراكة الوطنية بعيداً عن 

الاستئثار او الهيمنة او التسلط«.

الرؤساء الثلاثة يلتقون في عيد الاستقلال... التيار العوني يطعن في تعديلات قانون الانتخاب 

وكالة الفضاء الروسية ستزوّد لبنان بصور المرفأ... وميقاتي يشدّد على عودة جلسات الحكومة

»دسترة« مجلس الأمن الوطني

الأردن: محاكاة للنموذج المصري - الإماراتي أم اقتراب من تصور أمريكي؟

إعلام النظام السوري: إسرائيل تستهدف
بالصواريخ موقعاً »فارغاً« جنوب دمشق

ملايين الدولارات جمعتها شبكات مرتبطة بالنظام 
السوري لقاء تقديم »معلومات مضللة« لعائلات معتقلين 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 لا أســئلة من صنف حرج حتــى الأن على الأقل ترافــق الإعلان الأردني 
الهادئ عن إحالة مشــروع تعديل دســتوري يقضي بتشــكيل مجلس الأمن 
الوطني الأردني. قــد تكون تجربة جديدة تحت عنــوان إعادة الهيكلة برتم 

متناسق هذه المرة لمؤسسات منظومة الأمن الأردنية.
وقد تكون المسألة أيضاً جزءاً من تصورات النموذج الجديد، الذي تحرص 
المؤسســة الأردنية على تقديمه بهــدف الاحتواء في الداخــل والتفاعل مع 
تحديات الخارج قبل مضي الســنوات الثلاث المقبلة وضمن حزمة التحديث 
والتحريــك التي يعتبر التقدم بتشــريعات سياســية داخليــة جديدة أبرز 

محاورها.
لا أنباء تشرح بعد باستثناء الأســباب الموجبة المعلنة بخصوص خطوة 
مهمة من طراز »دســترة« مجلس الأمن الوطني الجديد، لكن يمكن ببســاطة 
ملاحظــة أن تلك الخطوة بدأت مــن أعلى هرم الســلطة وبتوجيهات ملكية 
وبدون ضجيج، وعبر تعديل على النص الدستوري أحالته الحكومة للبرلمان 
وسيناقشــه قريباً،  مما ينذر -حســب القطب البرلمانــي صالح العرموطي، 
وكما قال لـ»القدس العربي«- بمرحلة جديدة تنتقص من صلاحيات الولاية 

العامة للحكومة.
أغلب التقدير أن مجلس الأمن الوطني الأردني الجديد قد يدفع إلى الوراء 
وخلف الستارة، بعد دسترة التشريع، مشاريع أخرى أو مؤسسات أو لجاناً 
دون بنية دســتورية كانت تعقد الاجتماعات بين الحين والآخر، مثل مجلس 
الأمــن القومــي، وأيضاً مثل الجزء المختــص بالأمن فــي اجتماعات مجلس 

السياسات.
»الدســترة« هنا تعني الكثيــر؛ بمعنى تأصيل وجود مؤسســة مرجعية 
واســتحداث مجلس أو جهاز جديد وظيفته تنســيق التعــاون بين الأجهزة 
المدنية والعسكرية، خصوصاً أن هذه المؤسسة الدستورية الأمنية سيترأسها 
الملك شخصياً، وأغلب التقدير أن ملفها مســتقبلًا قد تكلف به مؤسسة ولاية 
العهد، التي تمثل اليوم وطنياً وبشــكل عام تطلعات الأردنيين للمســتقبل. 
وينظــر بعض المختصــين للخطوة بصفتها مشــروع »محــاكاة« لنموذجين 
حليفين، هما المصري والإماراتي. ويمكن ببســاطة سياسياً ملاحظة التزامن 
المدروس بين تحويل مشــروع نص لمجلــس النواب، وإرفــاق هذه الخطوة 

بوثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وهو تزامن يعني الكثير سياســياً في هذه اللحظــة، خصوصاً أن عملية 
إعادة بناء على مســتوى الدولة وهيكلية جديدة تقفز على ســطح الأحداث 
وسط تحشــد المؤشــرات التي توحي ضمنياً بأن التوســع في إعادة هيكلة 
المؤسســات الســيادية جزء من شــبكة الإقرار بالحاجة إلى مفهوم الأردن 

الجديد، مع أن التشــكيك موجود ومتاح وســط السياســيين والإعلاميين، 
خصوصاً في الجزء المتعلق بصدقيــة النوايا تحت عنوان اللجوء إلى العمل 

الحزبي والتعددية الحزبية.
 في كل حال، يمكن القول بأن مجلس الأمن الوطني الجديد وبحكم ارتباطه 
بنص دستوري هذه المرة، ســيتمتع بصلاحيات كبيرة جداً لا علاقة لها فقط 
برســم السياســة الأمنية للبلاد في الداخــل والخارج، بل لهــا علاقة أيضاً 
بالإشــراف على الأفرع والمديريات الأمنية ذات الأهداف المتنوعة، وبتأسيس 

مرجعية أمنية عامة كان توق الأردنيين لها كبيراً في الماضي.
المجلس وحســب النص المحال، ووفقاً لتصريحات وزير شــؤون البرلمان 
في الحكومة موسى المعايطة، سيترأســه الملك، ويضم رئيس الأركان ومدير 

المخابرات ووزيري الداخلية والخارجية ورئيس الوزراء.
 ويضــم المجلس، في لفتة لا بــد من التوقف عندها، شــخصيتين مدنيتين 
حســب النص، يختارهما القصر، ممــا يعني وجود حصة سياســية برفقة 
الجنرالات ومديري الأجهزة الأمنية في جســم الدســتور الأمني الجديد، في 
وصفة يعتقد بأن الدول المانحة والحليفة سياســياً للأردن يفترض أن ترحب 

بها، لا بل تدعمها.
قبل إحالة مشــروع التعديل الدســتوري الجديد لمجلس النواب الأردني، 
كانت أوساط القرار تدرس الخيار الأمثل في إعادة هيكلة وضبط إيقاع عملية 
الهيكلــة الجديدة في المنظومة الأمنية والســيادية، الأمــر الذي احتاج على 

الأرجح الترتيب الدستوري الجديد، مع أن الحوارات والمشاورات في القصر 
الملكي وفي غيره من المؤسسات السيادية حاول تلمس ما هو جوهري وعميق 

في تجارب سياسية أمنية مختلطة أخرى، من بينها التجربة الأمريكية.
لن تصل عمان الرســمية إلى مســتوى إخضاع الأمني إلى السياســي في 
المرحلة اللاحقة. وقد لا تذهب في اتجاه النمط الأمريكي أو الغربي القائم على 
فكرة تكليف شــخصيات سياسية مدنية بالإشــراف على أجهزة أمنية. لكن 
صياغة جملة تناسب الحالة الأردنية وتقترب من خليط يشارك فيه المدنيون، 
أو بعضه بتصورات رسم سياسات أمنية، هو الأسلوب المعتمد على الأرجح؛ 
بمعنى التدرج نســبياً ووقف التناقضات واحتكاكات الميدان، والتأســيس 
لحالة دستورية جديدة تســمح بعبور شخصيات مدنية وإن بنسبة ضئيلة، 
في عملية الإشــراف على مطابخ أمنية تنفيذية مســتقبلًا. تلك  في كل حال، 
واحدة من أهم تجليــات الرؤية الملكية الأردنية التــي باتت تؤمن هذه المرة 
وتدعم وتسند تفاعلات ومحاورات تحديث المنظومة برمتها في البلاد مع بدء 

المئوية الثانية في الدولة.
وتلك طبعاً خطوات منهجية تسير الآن ببطء، لكن بعمق، وقد تؤدي لاحقاً 
إلى زحزحة مدروســة ومتدرجة للفلســفة الأمنية، وفي بعض الأحيان إلى 
تبديل منهجي وبقناعة جميع مؤسســات الدولة في بعض العقائد التي تقرر 
أن الدولة تحتاج إلى تحريكها ما دام الجميع منخرطاً الآن في ترتيبات المئوية 

الثانية.

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد: 

قالت وسائل إعلام النظام الرسمية، إن جيش 
الاحتلال الإســرائيلي اســتهدف فجر الأربعاء، 

موقعاً جنوب العاصمة دمشق. 
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية »سانا« الناطقة 
باسم النظام، إنه  »في حوالي الساعة 12:45 من 
فجر أمس الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً 
بصاروخين من اتجاه الجولان الســوري المحتل، 
مستهدفاً بناءً فارغاً، جنوب دمشق، وتم إسقاط 

أحد الصواريخ المعادية«.
وأضافت »ســانا« أنّ أحد الصاروخين أُسقِط، 
ولم تُسجّل أي خسائر. ولم يصدر أي تأكيد فوري 
من إسرائيل بشأن الهجوم، كما أعلن التلفزيون 
الرســمي أن إســرائيل أطلقــت الصاروخين من 

اتجاه هضبة الجولان.
وتتعرض مدينة دمشــق ومدن أخرى لغارات 
اســتهدفت  حيث  متكــرر،  بشــكل  إســرائيلية 
إســرائيل الأراضي الســورية جواً وبــراً خلال 
العام الجــاري  24 مرة، وعادة ما يلتزم الاحتلال 
الإسرائيلي الصـــمت، رغم اعـترافه بـ »مواجهة 
تواجــد إيران وأذرعها« في ســوريا، حيث كثّف 
الطيران الحربي الإسرائيلي من استهدافه مواقع 
عســكرية تابعة للنظام السوري والميليشـــيات 
الإيرانية، منذ تعيين الحكومة الأخيرة برئاســة 
نفتالي بينيت، في حزيران/ يونيو الماضي، حيث 
تماشى ذلك مع تصريحات رسمية تتعلق برفض 
إسرائيل ترسيخ الوجود الإيراني على الأراضي 

السورية.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، إن 

السورية  للأراضي  اســتهدافها  جددت  إسرائيل 
في ظل الاســتباحة المتواصلــة دون أي ردة فعل 
من النظــام »المســيطر الصوري« علــى البلاد، 
حيث اســتهدفت بعــد منتصف ليــل الثلاثاء-

الأربعــاء بصواريــخ آتية من الجــولان المحتل، 
مواقع في جنوب العاصمة دمشــق، دون أن ترد 
معلومــات حتى اللحظة عن خســائر بشــرية، 
مشــيراً إلــى المنطقة المســتهدفة تضــم مقرات 
ومواقع للميليشــيات التابعة لإيران وحزب الله 

اللبـناني.
وشــكك البعض في صحة الأخبار الواردة في 
وسائل إعلام النظام، حيث كتب الصحافي المهتم 
بالشأن الإســرائيلي جو تروزمان، عبر حسابه 
على موقع تويتر الأربعاء، »إن من غير المرجح أن 
تقصف إســرائيل أهدافاً غير عسكرية«  موضحاً 
أن »إسرائيل استهدفت في هجمات مماثلة مخابئ 

الذخيرة ومواقع تتبع لإيران في سوريا«.
جيش الاحتــلال الإســرائيلي، كان قد أطلق 
صواريخ قادمة من الأجواء اللبنانية الشــمالية، 
في الثامن من الشــهر الجاري، استهدفت منطقة 
ريف حمص الجنوبي الشــرقي، ضمــن المنطقة 
التي تتواجد فيها ثكنات عســكرية، ومركز قيادة 
لإحدى الفرق العســكرية الهامة في قوات النظام 
وصــولًا إلى منطقــة مطار الشــعيرات في ريف 
حمص حيث توجد ميليشيات حزب الله اللبناني 
وإيران. وسمع أصوات سيارات الإسعاف تنطلق 

من مدينة حمص نحو المنطقة المستهدفة.
وقبل  ساعات من الاستهداف، قال وزير الدفاع 
الإسرائيلي،  بيني غانتس، إن بلاده »ستواصل 
مواجهة إيران على جميــع الجبهات، بما في ذلك 
في الساحة الشمالية التي تشمل لبنان وسوريا«.

وأضــاف  خلال تفقده قــوات »الفرقة الـ 36«  

المشاركة في مناورات كبيرة تجري حالياً شمالي 
الــوزراء نفتالي  فلســطين المحتلة، مع رئيــس 
بينيت، أنــه »نحن بالطبع نتابــع كل ما يحصل 
في جميــع الجبهات، ونراقب حالياً السياســات 
الإيرانيــة داخــل إيران فــي ســياق البرنامج 
النــووي، وعلــى صعيــد قوتها فــي الخارج، 

ونفوذها في سوريا ولبنان«.
وأوضح الوزير الإسرائيلي أنه »من الضروري 
أن يعمــل العالــم لمواجهــة إيران، وإســرائيل 
مســتعدة لفعل كل ما يلزم في جميــع الجبهات 
وخاصة في الجبهة الشمالية«  وفق ما نقل موقع 

»جوريزليم بوست«.
الاحتــلال  حكومــة  وزراء  رئيــس  وقــال 
الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن إسرائيل »ستدافع 
عن نفسها، بغض النظر عما يحدث في المحادثات 

النووية بين إيران والقوى العالمية«.
وأشار إلى أن »إسرائيل ســتتعامل مع إيران 
وفروعها فــي لبنان وســوريا مهمــا حدث بين 
بالتأكيد قلقون  العظمى، ونحــن  إيران والقوى 
من حقيقة عدم وجود صلابــة كافية في مواجهة 
الانتهــاكات الإيرانيــة، ولذلــك فإن إســرائيل 
ستدافع عن نفســها، من تلقاء نفســها«. وتأتي 
الاســتئناف  ظل  في  الإســرائيلية  التصريحات 
المخطط للمفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي 
مع إيران والقوى العالمية في فيينا أواخر تشرين 

الثاني الجاري.
وقالت إســرائيل مــراراً إنها تعتبــر الصفقة 
المبرمة في العــام 2015 غير كافيــة لردع طموح 
إيران، التــي تصفها بالتهديــد الأول، في مجال 
تطوير الأســلحة النووية، كما أكدت مراراً عزمها 
ســوريا  في  الإيراني  العســكري  التمركــز  منع 

ولبنان.

 أنطاكيا – »القدس العربي«

 من وائل عصام:

 بهــدف حماية عائــلات المعتقلين والمختفين 
مــن  الســوري  النظــام  ســجون  فــي  قســرياً 
أطلقــت  المالــي،  النصــب  وعمليــات  الابتــزاز 
»رابطــة معتقلــي ومفقودي ســجن صيدنايا« 
دليل حماية يســتعرض أبرز الطرق والوسائل 
التي تمارســها شــبكات مكونة من رجال الأمن 
وبعــض المحاميــين والوســطاء، مقابــل تقديم 
معلومات )كاذبــة ومضللة غالباً( عن المعتقلين 

والمختفين قسراً.
ويقدم الدليل، العديد من النصائح والأفكار 
التي من شــأنها أن تساعد العائلات والعاملين 
علــى قضية الاعتقــال والاختفاء القســري في 
كشــف عمليات الاحتيــال والتزويــر والانتباه 
لها. وحول الدليل، يوضح المؤســس المشــارك 
لـ«رابطــة معتقلي ومفقودي ســجن صيدنايا«  
دياب ســرية في تصريحه لـ»القــدس العربي«  
أن الدليــل يهدف إلــى توعية أهالــي المعتقلين، 
وتجنيهــم عمليــات النصــب المالــي مــن قبــل 

شبكات السماسرة.
وأضاف أن الدليل يشــرح أبــرز الطرق التي 
تســتخدمها شــبكات السماسرة، مســتدركاً: 
»مــن الصعوبة حصر وتوثيق كل طرق النصب 
والاحتيــال التــي تمارســها تلــك الشــبكات«. 
وحســب ســرية فإن عمليات الابتــزاز ازدادت 
بشــكل كبير مؤخــراً، مرجعاً ذلك إلــى ازدياد 
الحاجــة الماديــة فــي أوســاط أجهــزة النظام 

الأمنية والعسكرية.
 وقــال: »في المقابــل تزداد حاجــة الأهالي 
بتقــادم الزمــن إلــى معرفــة مصيــر أفرادهــا 
المعتقلين، وخصوصاً أن النظام السوري يمتنع 
عــن إعطــاء أي تفصيــلات بخصــوص مصير 

المعتقلين في سجونه«.
وروى ســرية، وهو أحد الناجين من »سجن 
صيدنايــا« العســكري ســيئ الصيــت، حادثة 
جديدة جرت قبل أيــام، مختصرها تلقي عائلة 
من مدينة طيبــة الإمام في ريف حمــاة اتصالًا 
من شــبكة سماســرة، حيث تزعم الشــبكة أن 
ابن العائلة لا زال على قيد الحياة، رغم أن الابن 

استشهد في أحد المعارك مع النظام.
وتابع أنه بســبب تقدم قــوات النظام لم يتم 
ســحب جثمــان الابن بعــد استشــهاده، ورغم 
أن وفاتــه مثبتــة بمقطــع مصور، إلا أن شــبكة 
السماســرة زعمت أنه لا زال علــى قيد الحياة، 
وأن »الجيــش الســوري« قام بإســعافه، وهو 

الآن في سجن »صيدنايا«.
وحســب مؤســس الرابطــة، فــإن الاتصال 
أدخــل العائلــة فــي حالــة مــن الحيــرة، رغــم 
تيقنهــم وإدراكهــم بوفاة ابنهم، وعلــق بقوله: 
»ما يهم السماســرة المال فقــط، دون النظر إلى 
عذابات الأهالــي«. وعن أعداد المختفين قســراً 
والمعتقلين لدى النظام الســوري، يشــير سرية 
إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة، لافتاً إلى أن 
»الأمم المتحدة« تقدر أعدادهم بنحو ربع مليون 

معتـقل.
وتقــدر »الرابطــة« حصيلــة الأمــوال التــي 
جمعتها الشــبكات المرتبطة بالنظام، بما لا يقل 

عــن 900 مليــون دولار من العــام 2011  وحتى 
نهايــة العــام 2020، وذلك اســتناداً إلى توثيق 
الرابطة، لكن يبدو هذا الرقم مبالغاً فيه حســب 
مراقبين آخرين، يقدرون حجم المبالغ بعشرات 
الملايــين مــن الــدولارات وليس مئــات. وحول 
هــذا الرقــم، يقول ســرية، علــى ســبيل المثال 
كان اللــواء محمد كنجو حســن، الذي يشــغل 
حاليــاً منصب مدير »القضاء العســكري« لدى 
النظــام، يتقاضــى مبلغاً تعــادل قيمته 30 ألف 
دولار أمـريكي، لقاء الســـماح للأهـالي بزيارة 

المعـتقل.
وبالعودة إلــى الدليل الجديــد، فإنه يتطرق 
إلى أكثر الطرق الشــائعة في عمليات الاحتيال 
والابتــزاز المالــي، وبعــض النصائــح لتجنبها 
والانتبــاه لهــا، وكذلك يقدم نصائــح وتمارين 
أعصابهــا،  ضبــط  علــى  العائــلات  تســاعد 
والتحكــم بحالتها النفســية، والتفكيــر بتعقل 

أثناء تعرضهم لعملية احتيال.
ســجن  ومفقــودي  معتقلــي  و«رابطــة 
صيدنايــا« هــي ائتــلاف للناجــين من ســجن 
وتســعى  وعائلاتهــم،  والضحايــا  صيدنايــا 
لكشــف الحقيقة وتحقيــق العدالــة للمعتقلين 
بســبب رأيهم السياســي أو نشــاطهم. وتعمل 
على كشــف مصير المفقودين والمختفين قسرياً 

في سوريا بشكل عام وفي سجن صيدنايا.
يذكر أن سجن صيدنايا المعروف بـ«المسلخ 
البشري« يعد من أسوأ السجون التابعة للنظام 
الســوري، حيث يتعــرض المعتقلــون للتعذيب 
والحرمان والازدحام من الشدة، مما دفع الأمم 

المتحدة إلى وصفه بـ«مكان الإبادة«.

وزير الدفاع اللبناني:
عرض »عيد الاستقلال« الاثنين سيكون »رمزياً«

■ بيروت - د ب أ: أكد وزير الدفاع الوطني  اللبناني موريس ســليم  أن »الجيش اللبناني هو 
المؤسسة التي تصون وتحمي جميع اللبنانيين بكل الظروف والتي تبقى دوما الضامن للاستقرار 
وللأمن في البلد«. ونقلت »الوكالة الوطنية للإعلام«  أمس الأربعاء عن ســليم قوله :«رغم المهام 
الكثيرة الملقاة على عاتق الجيش، نراه مشــاركاً في مفاصل الحيــاة اليومية للبنانيين وهو على 
تماس مباشــر مع حاجات الناس ووجعهم في مختلف الظروف والأنشطة والمهام المكلف بها على 
مستوى الســلطة السياســية، وهو لم يخذلهم يوماً، لذا فإن دوره الواســع محل ثقة وتقدير«. 
وأضاف :«ويبقى الجيش المقصد والرجاء للبنانيين، وهذا يشــكل جزءاً من نضالنا في الســعي 

الدائم إلى صون الاستقلال وتجديده، وتزخيم الروح الوطنية«.
 ولفت إلى أن »الاستقلال عملية مستمرة وليست مناسبة ظرفية، بل هو محطة لتجديد الوعد، 
وهو جاء نتاجاً لعمل جماعي لم يخل من التضحيــات الكبيرة ونضال طويل للقيادات الوطنية، 
اســتطاع بنتيجتها اللبنانيون انتزاع استقلالهم«  مشــيراً إلى أن »الظروف التي يشهدها  بلدنا 
اليوم صعبة على الجميع، ولكن علينا أن نواجه هذا الواقع ونؤكد يوميا الالتزام بهذا الاســتقلال 
والســعي لتثبيته«. وأوضح أن »العرض العســكري احياء لذكرى الاستقلال يوم  الاثنين المقبل، 
سيكون مخفضاً وسيجري في وزارة الدفاع الوطني، وتشارك فيه وحدات رمزية تمثل كل وحدات 
الجيش والقوى الامنية«. ورأى  الوزير ســليم أن »واقع لبنان وموقعه يفرضان علينا تحديات لا 
تكون بالغالب مرتقبة، إلا أن الشعب اللبناني أثبت بكل المحطات، أنه بأصعب الظروف، قادر على 

الصمود بفضل طاقاته  الكبيرة«.

ارتفاع معدلات جرائم القتل والسرقة
في لبنان بسبب الأزمة

■ بيروت – الأناضول: خلصت دراســة أعدتها شركة »الدولية للمعلومات« اللبنانية، أن آخر 
الأرقام تشير إلى ارتفاع جرائم السرقة بنسبة 265 في المئة، والقتل 101 في المئة في البلاد على إثر 
الأزمة التي تشهدها. وحسب تفاصيل الدراسة الصادرة، أمس الأربعاء، فإنها تقارن فترة الشهور 
العشــرة الأولى من 2021 بذات الفترة من عام 2019. وذكرت الشركة )خاصة( في دراستها، أنها 
استندت في أرقامها إلى البيانات الرسمية للجرائم وتعدها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. 

ويعاني اللبنانيون منذ نحو عامين أزمة اقتصادية طاحنة، صنفها البنك الدولي واحدة من بين 
3 أسوأ أزمات في العالم، أدت إلى انهيار مالي، وتراجع كبير في القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، 
وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.وقالت الدراسة: »في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، سُجل 

89 جريمة قتل، بينما في الفترة نفسها من 2021 سُجل 179«.
وزادت: »أما جرائم الســرقة، فقد ارتفعت من 1314 في الأشــهر العشرة الأولى من 2019، إلى 
4804 في الفترة نفســها من 2021«. كما ارتفع معدل ســرقة السيارات 213 في المئة، من 351 عملية 
سرقة لمركبات في الفترة المستهدفة من 2019، إلى 1097 في 2021. ولم يتسن، الحصول على تعليق 
فوري من وزارة الداخلية بهذا الخصوص. ووفق دراســة أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا »الإسكوا«  التابعة للأمم المتحدة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، فإن 74 في 

المئة من سكان لبنان يعانون الفقر.
وفي حديث، أشار الباحث في الشركة محمد شمس الدين، أن تفشي الفقر هو سبب ارتفاع هذه 
النسبة، محذراً من مزيد من التدهور الأمني في الأشهر المقبلة في حال استمرت الأزمة الاقتصادية. 
وقال شــمس الدين، إنه »لطالما كان لبنان يتصف سابقاً بالتضامن والأمن الاجتماعي، إلا أنه في 

العامين الأخيرين لم يعد كذلك، بعدما ارتفعت معدلات الجرائم والسرقة بشكل غير مسبوق«.

من الأعلى المرفأ قبل وبعد الانفجار.. فهل بقية الصور ستساعد في التحقيق؟
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالت صحيفة »الغارديان« في تقرير أعدته ســتيفاني كيرشغاسنرر إن 
باحثين عثروا على استخدام برنامج تجسس صنعته شركة أمن إسرائيلية 
وضعتهــا الولايات المتحدة بداية الشــهر الحالي على القائمة الســوداء 
واستخدم لملاحقة المعارضين من قبل السعودية وأنظمة استبدادية أخرى، 

بمن فيهم قراء لموقع إخباري في لندن. 
ووجد تقرير نشــره باحثون من الشركة السلوفاكية »إيسيت« ومقرها 
مونتريال أن الهجمات ضد مواقع معروفة في الشــرق الأوسط وبريطانيا 
من برنامج تنتجه كانديــرو التي توصف بأنها »الشــركة الأكثر غموضاً 
في الأمن الإلكتروني« بإســرائيل. وتعتبر كانديــرو و»أن أس أو« من أهم 
الشركات الإســرائيلية في مجال برامج الرقابة وضمتهما إدارة جو بايدن 
إلى القائمة الســوداء، بعدما اتهمت الشــركتين بالعمل ضد مصالح الأمن 

القومي الأمريكي.

محاولة تدمير »ميدل إيست آي«

وكشف تقرير »إيسيت« عما وصفه بأنها »هجمات قناة الري« والتي يقوم 
فيها مستخدمو البرنامج الخبيث بنشره ضد مواقع إلكترونية عادية تجذب 
قراء كثراً أو مســتخدمين يعتبرون »أهدافاً تســتحق الاهتمام« من الجهات 
التي تســتخدم البرنامج الخبيث. وتعطــي الهجمات المتقنة لمســتخدمي 
برنامج التجسس تحديد سمات معينة في الأفراد من الذين يزورون الموقع، 
بما في ذلك طبيعة النظام الذي يســتخدمونه. وفي بعض الأحيان يســمح 
برنامج التجسس للمستخدمين له بالســيطرة على جهاز كمبيوتر الهدف. 
وعلى خلاف برنامج بيغاســوس الذي تنتجه أن أس أو والذي يســتهدف 
الهواتف المحمولة فإن برنامــج كانديرو يصيب ويخترق أجهزة الكمبيوتر. 
وأطلق اسم الشــركة على سمكة طفيلية )الســلور( والتي تعيش في المياه 

العذبة في منطقة الأمازون.

 واســتهدفت الهجمات عدداً من المواقع المرتبطة بالشــرق الأوسط، منها 
»ميدل إيست آي« في لندن. وشجب مدير تحريره ديفيد هيرست قائلا: »إن 
مثل هذه المحاولات لتدمير موقع الإنترنت الخاص بنا من قبل جهات حكومية 
وغير حكومية ليست غريبة على موقعنا، ولقد تم إنفاق مبالغ كبيرة من المال 
في محاولة إسكاتنا، لكن لم يتمكنوا من منعنا من نشر ما يجري في كل ركن 
من أركان المنطقة، ولن يوقفنا ذلك في المستقبل. لن يمنعونا من الوصول إلى 

جمهور عالمي«.
 وعندما يتم اختراق أجهزة الكمبيوتر تتحول كما يقول باحثو »إيسيت« 
إلى »نقطة انطلاق للهــدف النهائي«  حيث تســاعد البرنامج الخبيث على 
اســتهداف الأفراد. وبعبارات أخرى، فليس كل مستخدم للموقع كان هدفاً، 
بل وتم اســتخدام البرنامج الخبيث للمواقع كنقطة بداية يحدد من خلالها 
مجموعة صغيرة من الأهداف. وقال ماثيو فاو الذي ساعد على كشف الحملة 
إن »إيســيت« طورت برنامجاً داخلياً عام 2018 للكشف عن استراتيجيات 

»قناة الري« وهجماتها على المواقع المعروفة.
وكشــف النظام في تموز/يوليو 2020 أن السفارة الإيرانية في أبو ظبي 
تلوثت بشــفرة ضــارة. و »هو ما زاد مــن فضولنا نظراً للهــدف المعروف، 
ولاحظنا في الأســابيع المقبلة أن مواقع أخرى بعلاقات مع الشرق الأوسط 
كانت مســتهدفة«. ثم اختفــى التهديد لحين ظهوره مرة أخــرى في تموز/

يوليو 2021 وظل مســتمراً طوال صيف ذلك العام. وتعتقد إيسيت أن عملية 
القرصنة انتهت في تموز/يوليو 2021 بعدما نشــر مختبر »سيتزن لاب« مع 
شركة مايكروسوفت تقريراً عن نشاطات التجسس لكانديرو. واتهم التقرير 
الشركة ببيع برامج التجســس إلى حكومات مرتبطة بتزييف مواقع »حياة 
الســود مهمة« و«أمنستي إنترناشونال« والتي اســتخدمت للقرصنة على 

المستخدمين.
 وفي تقرير لســيتزن لاب في تموز/يوليو 2021 جاء فيه أن شركة كانديرا 
صنعت برنامج التجســس بحيث لا يمكن اكتشــافه على الهواتف وأجهزة 
الكمبيوتر. ورفضت الشــركة التعليق في حينه. وقالت مايكروســوفت في 
تموز/يوليــو إن كانديرو باعت برنامجها الذي ســاعد علــى الاختراق وأن 
الحكومات تختار من تريد استهدافه وما هي العمليات التي تريدها بنفسها. 
وفي ذلك الوقت أعلنت الشركة أنها قامت بحذف البرنامج وطورت دفاعاتها 

من خلال إنتاج ويندوز ســوفت وير معدل. ولا توجد معلومات متوفرة عن 
كانديرو، غير أنها أنشــئت عام 2014 وغيرت اســمها أكثر من مرة. وفي عام 
2017 كانت الشركة تبيع أجهزة تجسس خبيثة لدول الخليج وأوروبا الغربية 
وآسيا. وحسب تقارير إخبارية نشرتها الصحافة الإسرائيلية فهناك إمكانية 
أن الشــركة وقعت عقوداً مع أوزبكستان والســعودية والإمارات. ونشرت 

مجلة »فوربس« تقارير مشــابهة. وقالت شركة مايكروســوفت إنها عثرت 
على ضحايا لبرنامج التجســس في إســرائيل وإيران. وقال »سيتزن لاب« 
إنه اســتطاع تحديد جهاز كمبيوتر اخترقه برنامج كانديرو ثم اســتخدمته 
لاستخلاص نسخة من ســوفت وير برنامج التجســس. وقالت إن صاحب 
الكمبيوتر كان ناشــطاً سياســياً في أوروبا الغربية. وكانت الشــركة محلًا 
للأخبار عندما قررت وزارة التجارة الأمريكية وضعها على القائمة السوداء. 
وفي البيان الإعلامي قالت الوزارة إن هناك أدلة عن تطوير كانديرو برنامج 
تجســس وزودت حكومات أجنبية به، وقامت هذه باســتخدامه لاستهداف 
الصحافيين والأكاديميين والناشــطين والمسؤولين الحكوميين والعاملين في 
الســفارة بشــكل ضار. وقالت الوزارة إن البرنامج ســاعد الحكومات على 

القيام بـ »قمع عابر للحدود«.

على القائمة السوداء

ولم تعلق الشــركة على تصنيفها على القائمة الأمريكية السوداء. يذكر أن 
الكشــف الأخير لاستهداف لموقع »ميدل إيست آي« استمر لمدة يومين من شهر 
نيســان/إبريل 2020. وأشــارت »إيســيت« إلى أن الهجوم على ميدل إيست 
آي وغيرها من المواقع اســتخدم الأساليب نفســها التي استخدمتها كانديرو 
وكشــف عنها موقع »ســيتزن لاب«في جامعــة تورنتــو. وأدى الهجوم إلى 
التنصت وتحويل كل المراسلات لمستخدمي الموقع ومن يعتبرون منهم »أهدافاً 

تستحق الاهتمام« حسبما قال الباحثون في إيسيت.
وكشفت الشركة عن تعرض 20 موقعاً آخر في الحملة وجاءت على موجات 
من نيســان/إبريل إلى آب/أغســطس 2021. وقالت الشركة إن الأهداف لديها 
»روابط مع الشرق الأوسط وركزت بشكل قوي على اليمن والنزاع المحيط به«. 
وتضم عدداً من المواقع الحكومية، بما في وزارة المالية والداخلية والبرلمان في 
اليمن، ووزارتا الخارجية الســورية والإيرانية وشــركات مزودة للإنترنت 
والكهرباء في اليمن ومواقــع لها علاقة بحزب الله والحوثيين ومواقع يديرها 
معارضون ســعوديون، كما تعرضت عدة شــركات صناعة طيران في جنوب 
أفريقيا وإيطاليا وتاجرت مع الشــرق الأوسط وعانت من مشاكل مالية كانت 

هدفاً.

صحافة 
»الغارديان«: بعد الهواتف... برنامج إسرائيليعالمية

يستهدف منصات إخبارية بينها موقع بريطاني

»فورين بوليسي«: دبلوماسية مدير برنامج الغذاء العالمي 
الموازية في السودان أزعجت الأمريكيين والأمم المتحدة

نشــرت مجلة »فورين بوليســي« تقريراً أعده كل من كولام لينتش 
وروبي غريمير، قالا فيه إن هناك غضباً وعدم ارتياح من »الدبلوماسية 
الحــرة« التي يقوم بهــا المدير التنفيــذي لبرنامج الغــذاء العالمي في 
السودان.  وأضافا أن محاولات ديفيد بيزلي التي لم تحصل على موافقة 
أو دعــم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة أثارت غضب المســؤولين. 
ففي 30 تشرين الأول/أكتوبر كان بيزلي يخطط للسفر إلى الخرطوم في 
مهمة وساطة بين قادة الانقلاب ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك. 
وكان الهدف منها حل واحدة من أكثر المشاكل السياسية المستعصية في 
أفريقيا، في أعقاب الانقلاب الشــهر الماضي الذي أدى إلى أوقف عملية 

التحول الديمقراطي الهشة في البلد.
لكن الرحلة أجلت بشــكل مفاجئ وبعدما علم بهــا الممثل الأممي في 
الخرطوم فولكــر بيرثس، ذلك أنه لــم يتم التنســيق حولها مع الأمم 
المتحدة أو العواصم الدبلوماســية الرئيسية، وطلب من بيزلي تأجيل 
رحلتــه. وجــاء الرفض لزيارته وســط الانزعــاج المتزايــد بين كبار 
المســؤولين في الأمم المتحــدة والغربيين حول ما يرونها دبلوماســية 
حرة من حاكم ولاية ســاوث كارولينا الســابق والذي كان يقوم بدور 
صانع ســلام دون مصادقة أحد. وجاءت رحلة بيزلي على خلاف قادة 
الاحتجاج في الســودان الذين يطالبون بإعادة الحكم المدني قبل عقد 
مفاوضات مع الجيش واستبعاد قادة الانقلاب من المشاركة في حكومة 

المستقبل.

»محاولات خرقاء«

وعلق جوناس هورنر، الباحث البارز في شؤون السودان بمجموعة 
الأزمات الدولية بأن »محاولات برنامج الغذاء العالمي الحرة وهندســة 
تســوية في الســودان نظر إليها علــى أنها خرقاء ومضــرة للمجتمع 
الدبلوماســي والأمم المتحدة«. وقال مطلعون إن مشاركة بيزلي أعاقت 
جهــود الرئيس جــو بايدن للتفــاوض على حل الأزمــة. وقال مصدر 
دبلوماســي على معرفة بالأزمة »بإدخال وسيط أو محاور جديد وخلق 
شكوك بشــأن الموقف الأمريكي وكلا الأمرين سيتركان أثراً سلبياً على 

الدبلوماسية الأمريكية«.
وتم الكشــف عن تحركات مدير برنامج الغــذاء العالمي بعد أيام من 
اســتيلاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الســلطة في 25 تشرين 
الأول/أكتوبــر واعتقاله رئيــس الحكومة الانتقاليــة حمدوك ووقف 
عملية التحول الديمقراطي. وقاد الانقلاب إلى سلســلة من التحركات 
والمبــادرات الدبلوماســية، مــن الاتحــاد الأفريقــي والأمم المتحدة 
والولايات المتحــدة والإتحاد الأوروبي ومحاولات أخرى تهدف لإعادة 
الحكم المدنــي. وتلقت الجهود هــذه ضربة عندما أعلــن البرهان يوم 
الخميس عن مجلس سيادة جديد وعين نفســه رئيساً له، مما أثر على 
الجهود الدبلوماســية الهادفة لحل الأزمة. وعلق بيرثس يوم الخميس 
في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي: »يثير هذا بعض القلق من نافذة 
الحوار السياســي قد أغلقت أو أنها على وشــك الإغلاق« و »شــرحت 
في مناقشــاتي مع الفريق أول البرهــان وبقية القادة العســكرين أن 
»اكمال الانقلاب« ســيغلق نافذة الحل السياسي وقد يقود إلى خسارة 
الدعم الدولي«. و«نســبة كبيرة« من المتظاهرين »هم ضد أي شكل من 

التفاوض مع الجيش« كما قال بيرثس.
وعبر عدد من الدبلوماســيين علــى معرفة بالوضع عــن قلقهم من 
أن نشــاطات بيزلي وفريقه قد تضعف حملــة الضغط وتزيد من جرأة 
الجيش وأنه يســتطيع الحصول على صفقة أفضــل بالعمل مع بيزلي. 
ورفض متحدث باســم الخارجية الحديث عن نشاطات بيزلي لكنه لمح 
إلى من ســماها »جماعة وكيلة ثالثة« وقال »بناءً على تواصلنا المستمر 
مع القادة المدنيين والعســكريين في الســودان، فقد اختارت الولايات 
المتحــدة التعامل مع القادة مباشــرة بــدلًا من العمل عبــر جهة ثالثة 
وكيلة«. وأكد على دعم الولايات المتحــدة لجهود الممثل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة، فولكر بيرثس وضرورة تنســيق الجهود الدولية 
معه. لكن البعض الأخر اقترح ان بيزلي يقوم بملء فراغ دبلوماســي. 
وقالوا إن الجهود الدولية غير واضحة وضعيفة ومتداخلة بين مبادرات 

من الإتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

شبكة من العلاقات 

 واستندت المجلة في تقريرها عن نشــاطات بيزلي على مقابلات مع 
أعداد من الأشــخاص وتظهر كيف حول برنامج الغذاء العالمي، الحائز 
على جائزة نوبل للســلام، بيزلي إلى قوة دولية مهمة. فمن خلال عمله 
كمدير للبرنامج حاول قدم بيزلي نفســه كدبلوماســي ممارس، وربما 
كان يهــدف بوضع نفســه في مقدمة المرشــحين لمناصب مهمــة لو فاز 
الجمهوريــون. ففي عالم الأمم المتحدة الحافــل بالبيروقراطيين الذين 
قضوا حياتهم فــي مناصبهم يبــدو بيزلي غير عــادي. وصعد بيزلي 
المولــود في ســاوث كارولينا، والديمقراطي ســابقاً مــن خلال تقوية 
علاقاته مع صناع السياسة الجمهورية، حيث ذهب انتقل بعضهم للعب 
دور مهم في إدارة دونالد ترامب، مثل نيكي هيلي التي تســلمت منصب 
ســفيرة في الأمم المتحدة. وميك مولفاني، رئيس طاقم البيت الأبيض 

والسناتور، ليندزي غراهام الذي كان مقرباً من ترامب.
وشــكل بيزلي شــبكة من العلاقات بين المســؤولين الأجانب وقادة 
العالم، وبخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط وعبر نشاطاته المسيحية 
وجهوده في المصالحة السياســية ودعوته للمشرعين لزيارة مزرعته 
في ســاوث كارولينا ولقاء الشــخصيات الأجنبية البارزة عبر صلاة 

الفطور الوطنية. وكمدير لبرنامج الغــذاء، عمل بيزلي كرجل مبيعات 
وظهر بشــكل متكرر على التلفزيون وتويتر معلقــاً على مناطق النزاع 
في أفغانستان واليمن وظهر في صور مع قادة العالم وحث مليارديرات 
الدول الغنية على التبرع بالمال. وكرجل ملتزم المسيحية فقد استحضر 
دينه في خطاباته العامة، بشــكل خلط ما بين المســاعدات الإنســانية 
والدين والسياســة في دوره كممثــل للأمم المتحــدة.  ورفض بيزلي 
التعليق للمجلة إلا أن المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، غريغ بارو 
إن البرنامــج كحائز على جائزة نوبل »مســتعد دائما لدعم الحكومات 
والشــركاء ووكالات الأمم المتحدة لاستخدام الدعم الإنساني والتنمية 
وتقوية السلام والاســتقرار«. وربع سكان السكان يعانون من مشاكل 
عــدم توفر الطعام، وقد يزيد لو تمت عرقلــة خطط إنعاش الاقتصادي 

السوداني الراكد.
 وقــال إن البرنامج يطعم 10 ملايين ســوداني، ومع ذلك فهو يواجه 
نقصا فــي المالية بـ 300 مليون دولار أمريكــي لمواصلة عملياته. ولدى 
بيزلي ميل لجــذب عناوين الأخبار، ففي الأســابيع الماضية انضم إلى 
الملياردير إيلون ماســك حيث تحــداه لكي ينضم إلــى برنامج الغذاء 
العالمــي والتبرع بمليــارات الدولارات لإنهاء الجوع فــي العالم. وقال 
ماسك إنه سيبيع 6 مليارات لو أقنعه بيزلي بالطريقة التي سينهي فيها 
الجوع. وكتب له »تهانينا إيلون« وذلك بعــد الأخبار عن زيادة ثروته 
36 مليار دولار في يوم بعدما قررت شركة تأجير السيارات هيرتز طلب 

10.000 من سيارات تيسلا الكهربائية.
وقرر أنطونيو غويتريــش، الأمين العام للأمم المتحدة اختيار بيزلي 
مديــراً للبرنامج متجاوزاً عدداً من المرشــحين ذوي الخبرة على أمل ألا 
يخفــض ترامب التمويل للمنظمة الأممية لو اختار شــخصاً قريباً منه. 
وزادت مســاهمة الولايات المتحدة بعد تعيين بيزلي، والسبب هو دعم 
الكونغرس للمنظمة الأممية ورفضه الرضــوخ لمطالب البيت الأبيض. 
ومنذ توليــه منصبه واجه مجاعات عدة حول العالــم، ومع أنه يعتبر 
معيناً من عهد ترامب في الأمم المتحدة إلا أنه تعاون مع مســؤولي إدارة 
جو بايدن ووكالــة التنمية الدولية الأمريكية ومديرتها ســامنثا باور 
وشــاركها في حلقات نقاش حول اليمن وشرق أفريقيا. وحاولت الأمم 
المتحدة فتح ممر إنساني ولســنوات في منطقة النيل الأزرق وكردفان 
التي كانت تخضع لسيطرة الحركة الشــعبية لتحرير السودان - فرع 

الشمال.
واســتفاد بيزلي من الوضع لفتح الممر وحصل عليه. وســافر بيزلي 
في تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى جبال النوبة حيث رقص مع السكان 
المحليين الذين احتفلوا بعودة المســاعدات. وكانت هذه هي المرة الأولى 
التي يسمح فيها بوصول الغذاء منذ سنوات. وفي كانون الثاني/يناير 
2020 رافــق بيزلي حمدوك في زيارة إلى جبــال النوبة حيث قابلا عبد 
العزيز الحلو، زعيم الحركة الشــعبية لتحرير السودان- فرع الشمال. 
وكانت أول زيارة للمنطقة يقوم بها مسؤول سوداني منذ أكثر من عقد. 

وقادت لتوقيع اتفاق مبدئي بين البرهان والحلو.

الطعام سلاح للسلام
 

وقال بيزلي »في برنامج الغذاء العالمي نســتخدم الطعام كســلاح 
من أجل الســلام«. وشهد توقيع اتفاقية جوبا بحضور الحلو والبرهان 
ورئيس جنوب الســودان. وطالــب الحلو الذي يمثل حــركات وثنية 
ومســيحية بتحول الســودان إلى بلد علماني وهو ما رفضته القيادة 
الشمالية المســلمة وتوصلوا في النهاية لتسوية تدعم الحرية الدينية. 
لكن الحلــو تراجع مع بدء المفاوضات الرســمية وأصــر على علمانية 
الدولة. وعبر عدد من الدبلوماســيين عن قلقهم من لعب كبير مساعدي 
بيزلي، غافين غرامســتاد دور المستشــار غير الرسمي للحلو، وشجعه 
على مواصلة مطلبه بشمل الشــرط في الإتفاق النهائي. وقال مسؤول 
»اعتقد غرامستاد ان هذا تكتيك تفاوضي جيد«. وغرامستاد هو مساعد 
ســابق في الكونغرس وأدار معسكرا للاجئين الســودانيين من جبال 
النوبة نيابة عن جمعية مســيحية هي »ســامرتان بيرس«  واعتقد أن 
إصرار الحلو على موقفه سيعطيه ورقة نفوذ. وقام غرامستاد بعدد من 
الأعمال لبيزلي وكان من الفريق الذي عمــل مع ترامب للدفع باعتراف 
السودان بإســرائيل، حسب مســؤولين أمريكيين ســابقين ومسؤول 
في الأمم المتحدة. وأمن 20 مليون دولار من حزمة المســاعدة الأمريكية 
المخصصة للســودان بعد التطبيع ولكي تذهب لبرنامج الغذاء العالمي. 
لكن نشــاطات غرامســتاد وجهوده في مرحلة ما بعد الانقلاب أثارت 
انزعاج الدبلوماسيين الغربيين الذين شعروا أن برنامج الغذاء العالمي 

يعكر الأجواء عبر فتح قناة خلفية في المفاوضات الحساسة.
 وكان غرامســتاد في الخرطوم وقت الانقلاب وقام بمحادثات ومع 
القيادات الرئيســية. ويرى دبلوماســيون أن نشــاطاته ظلت سرية، 
بشــكل أثار شــائعات من أنه مبعوث إدارة بايــدن لعقد صفقة تحمي 
مصالح الجيش على حساب مطالب المحتجين. وقال الدبلوماسيون إنهم 
طلبوا تأكيدات من المسؤولين الأمريكيين ألا علاقة لغرامستاد بسياسات 
الحكومة الأمريكية. ولم يبد أنه وبيزلي قدما خطة واضحة للتســوية. 
ولكن غرامستاد كان يعد لزيارة بيزلي الشهر الماضي إلا أن بيرثس حثه 
للتوقــف نظراً للوضع الهش. وزادت الأوضاع ســوءا منذ ذلك الوقت، 
حيث اعتقل المســؤولون الذيــن التقوا مع بيرثس واســتبعدت قوى 
الحرية والتغيير من مجلس السيادة الجديد الذي شكله البرهان. وبدد 
الإعلان الآمــال بعودة العملية الديمقراطيــة وتوقفت الجهود الغربية 
والأفريقية لدفع البرهان على التراجــع. وعلقت الولايات المتحدة 700 

مليون دولار كمساعدات للسودان.

»بلومبرغ«: ديكتاتور مينسك استشعر إحباط الأكراد في العراق
واستخدمهم كطعم في حربه مع أوروبا

تساءل المعلق بوبي غوش في مقال نشره موقع »بلومبرغ« عن السبب 
الذي يدفع أكراد العراق للفرار من منطقة مستقرة. 

وقــال إن الوضع على حدود بولندا – بيلاروســيا رهيب، لكن لم يمنع 
هذا المهاجرين من نقطة مســتقرة في الشــرق الأوســط مــن البحث عن 

تجريب حظهم. 
وبالنسبة للكثير من الأمريكيين والأوروبيين، فإن الأخبار عن انضمام 
آلاف الأكــراد العراقيين لحشــود المهاجرين على الحــدود البولندية مع 
بيلاروســيا قد تكون مفاجئة. وبعد كل هذا فمنطقة الأكراد في العراق هي 
جزء من ذلك البلد المنكوب الذي نجا بدعم جوهري من الغرب من المأســاة 
الأوسع التي تدور فيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. 

وأن يبحــث عدد متزايد من أكراد العراق عن فرصة للهروب من المنطقة 
يعطي صورة عن تبخر الآمال بالفرصة الاقتصادية والسياسية في مرحلة 
ما بعد صدام حسين. وكانت الأمور تسير في اتجاه آخر، ففي الوقت الذي 
انزلق فيه جنوب ووســط العراق في حرب طائفية دموية، شهدت منطقة 

الحكم الذاتي، حكومة إقليم كردستان ازدهاراً اقتصادياً. 
ونظراً للنفط والنظام السياســي المعروف الخالي من العنف فقد تدفق 
المســتثمرون من كل أنحاء العالم لها. وظهرت الفنادق ومراكز التســوق 
والعمارات الســكنية في فترة زمنية قصيرة، بشــكل قورنــت فيه المدن 
الكردية بدبي. وبدا الفرق بين كردســتان العــراق وبقية البلاد عام 2014 
عندمــا انهارت وحدات الجيــش العراقي أمام مقاتلي تنظيــم »الدولة«. 
ومقارنة مــع هذا فقد دعمت القــوات الأمريكية وحدات البيشــمركة لرد 
مقاتلي التنظيم عن مدينة إربيل، عاصمــة الإقليم. وحافظت المنطقة على 
اســتقرارها وأمنها وظل ســكانها بعيدين عن المآســي التي أصابت بقية 
العراق والجارة ســوريا التي دمرتها الحــرب الأهلية وإيران التي وقعت 

تحت طائلة عقوبات قاتلة. 
وأصبحت هذه الدول مصدراً للهاربين. وفي الحقيقة تحولت كردستان 
إلــى مضيف للهاربين من الــدول القريبة منها. وعلى الســطح، لم يتغير 

الكثير، فقد ظلت كردســتان العراق آمنة مقارنة مــع الجيران. ولم يكون 
الوضع الاقتصادي من إربيــل قاتماً كذلك في بغداد وأقل قتامة من طهران 

ودمشق. 
وفي الوقت الذي يتبادل فيه المهاجرون في طريقهم إلى أوروبا قصص 
الرعب التي عانوها فــي بلادهم، فمن غير المحتمل أن يجــد الأكراد آذاناً 
صاغية وتعاطفاً مــن زملائهم. وإن لم يكن هؤلاء قد فروا من حكم طالبان 
أو حكم بشار الأسد المستبد، فإنهم يفرون من منطقة صارت مصدر إحباط 
لهم بسبب فشل قادتها في تحقيق وعد ما بعد 2003. فلم يتعاف الاقتصاد 
الذي يعتمد على النفط من انهيار أســعاره في عام 2014، ومن الســابق 
لأوانه الحديث عن اســتعادة الاقتصاد عافيته بعد الانتعاش الأخير في 
أســعار النفط. وأجبرت البطالة عدداً من الأكراد علــى الرحيل عن المدن 

والعمل في الزراعة. 
أمــا المنافــع الديمقراطية فهي تافهــة ولا تذكر. وفي غيــاب الإصلاح 
السياســي هيمنت عشيرتان على الحياة السياســية. وأصبحت حكومة 
إربيــل أكثر ميلًا نحو الديكتاتورية وســجنت المعارضــين وكممت أفواه 

الصحافيين. ولم تؤثر تظاهرات العام الماضي على الفساد المستشري. 
الظروف  ألكســندر لوكاشــنيكو  واستشــعر ديكتاتور بيلاروســيا 
في كردســتان العراق وحول ســكانها إلى صيد ســهل في خطته لإغراء 
المهاجرين إلى بلده ثم إطلاقهم نحو أوروبا الغربية. وخفف من شــروط 
منح التأشــيرات وزاد من الرحــلات إلى العاصمة مينســك حيث قامت 
قوات أمنه بدفع القادمين الجدد نحو الحــدود. ولم تحاول حكومة بغداد 
أو إربيل وقف عمليات الخروج. ولكــن الحكومة العراقية أعلنت متأخرة 
عــن جهود لإعادة المهاجرين العراقيين. إلا ان التقارير القادمة من الحدود 
البولندية - البيلاروسية تشير إلى أنهم يفضلون تحمل الشتاء القارس 
هنــاك على العودة إلى بلادهم. ولو كان يأســهم نابعاً من الآمال المحطمة 
وليس من المخاطر الأبدية التي يعاني منها المهاجرون الآخرون، فهذا ليس 

أقل واقعية من هذا.

■ تعتبر كانديرو و»أن أس أو« من أهم الشركات 
الإسرائيلية في مجال برامج الرقابة وضمتهما 
إدارة بايدن إلى القائمة السوداء، بعدما اتهمت 

الشركتين بالعمل ضد مصالح الأمن القومي 
الأمريكي

موقع الويب الخاص بمجموعة »أن أس أو« الإسرائيلية للتجسس

مهاجرون يسكنون الخيم عند الحدود البولندية البيلاروسية  وفي الإطار ألكسندر لوكاشنيكو

»واشنطن بوست«: إثيوبيا غير راضية
عن مواقف بلينكن الذي يزور القارة 

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  نشــرت   
تقريــراً أعده ماكــس بيراك وجون هدســون 
الخارجية  وزير  تواجــه  التي  التحديات  حول 
الأمريكــي فــي أول رحلة له إلــى أفريقيا التي 
جاءت وســط أزمــات عميقة تعيشــها القارة. 
وبعد عــام من دخول إثيوبيا حربــاً أهلية قتل 
فيهــا الآلاف ويواجــه الملايين المجاعــة وتهدد 
أفريقيا، وصل  بزعزعة استقرار منطقة شــرق 
أنتوني بلينكن وتحدث عــن الأزمة في إثيوبيا 
بمؤتمر صحافــي بالعاصمــة الكينية نيروبي 
قائلًا »نحــن قلقون جداً حــول العنف المتزايد 
وتوســع القتال خلال البلاد ومــا نراه مخاطر 

على وحدة وسلامة الدولة«. 
وسيزور بلينكن في نهاية الأسبوع نيجيريا 

حيث ســيلقي خطاباً حول العلاقات الأمريكية 
- الأفريقيــة قبل ســفره إلى الســنغال إلا أن 
الحرب فــي إثيوبيا التي اعتبرت مرة شــريكاً 
اســتراتيجياً للولايــات المتحــدة حامت فوق 
النقاشات في كينيا التي تشترك مع الحدود مع 

إثيوبيا جنوباً. 
وشــجبت الولايــات المتحدة أكثــر من مرة 
الجرائم التي ارتكبتها قوات الحكومة وحلفائها 
الفعلــي على منطقة  وكذا الحصار الإنســاني 
تيغراي حيث تقاتل حزباً سياســياً تحول إلى 
ميليشــيا مســلحة تهدف للإطاحــة بحكومة 

رئيس الوزراء آبي أحمد.  
وقــال بلينكن إن الولايــات المتحدة لا تزال 
تنظــر فــي »الحقائــق« و »القانــون« المحيط 

للصحافيين يوم  بالجرائــم الأخيــرة. وقــال 
الأربعاء »بعيدا عن تســميتنا لها هناك حاجة 
لأن تتوقف«  وتصريحات كهذه ســتنظر إليها 
الولايات  وأن  كخيانــة  الإثيوبيــة  الحكومــة 
المتحدة بدأت تشــكك في شــرعيتها وتقف مع 
المتمردين الذين يحاولــون الإطاحة بها. وقال 
بلينكن مؤكــداً أن أحمد »انتخــب على النحو 
الواجب«. وفي تغريدة نشــرها آبي أحمد يوم 
الأربعاء قال فيهــا إن إثيوبيا »تواجه ســرداً 
قوياً شــن ضد البلد ويســتخدم فيه الكثيرون 
التضليــل لتبرير تحركاتهم الشــريرة«. وأعد 
بلينكن عدداً من العقوبات ضد بعض المسؤولين 
الإثيوبيين على أمل أن تدفعهم نحو وقف إطلاق 

النار. 
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شؤون عربية وعالمية

القدس  ـ  نابلس ـ  الخليل 

»القدس العربي«:
 

عشــرات  الأربعاء  إمــس  صبــاح  أصيــب 
الثانوية  الشــرقية  اللبن  مدرســة  من  التلاميذ 
جنوب نابلس، بعد أن هاجمهم جنود الاحتلال 
بالرصــاص المطاطــي وقنابــل الغاز المســيل 

للدموع. 
وأفادت مصــادر محلية أن جنــود الاحتلال 
لاحقوا الطلبة داخل القرية، وأطلقوا باتجاههم 
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، 
ما أدى إلى إصابة  70 طالبا وطالبة منهم بحالات 

اختناق.
الرئيس بين ســلفيت  الشــارع  وتقع علــى 
ومدينــة رام الله ثلاث مدارس تقــدم خدماتها 
التعليميــة لأكثــر مــن 900 طالــب وطالبة من 
ثلاث بلدات، هي: اللبن الشــرقية، والســاوية، 
وعموريــة، وهي آخر ثلاث قــرى جنوب مدينة 
نابلس، حيث تقع في سهل بلدة اللبن وبمحاذاة 
الســاوية  بلدة  تحيط  حيث  الرئيس  الشــارع 
مصادرة  وجــرت  مســتوطنات  ثــلاث  واللبن 
مئــات الدونمات من أراضي البلــدة عند قيامها 

وتوسعها.
ومن أجل تحقيق مسعى المستوطنات الثلاث 
للتمــدد على حســاب أراضي المواطنــين، فإن 
الطلبة يتعرضون بشــكل شبه يومي للكثير من 
اعتداءات المستوطنين وخاصة تقطيع الأشجار.

خطورة الزيارات الطلابية

فــي القــدس المحتلــة اســتمرت اقتحامات 
المســتوطنين لباحات المســجد الأقصى المبارك. 
وأفــادت مصــادر محليــة أن 130 مســتوطنا 
اقتحمــوا المســجد الأقصى عبر بــاب المغاربة، 
على شــكل مجموعات، بحراســة مشــددة من 
شــرطة الاحتلال الإســرائيلي، ونفذوا جولات 

استفزازية في باحاته.
وتواصل شــرطة الاحتلال تشديد إجراءاتها 
علــى دخــول المصلــين الوافدين مــن القدس 
وأراضــي الـ48، وتتعمــد احتجــاز بطاقاتهم 

الشخصية عند بواباته الخارجية.
والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وحــذرت 
إدراج  دعــوات  خطــورة  مــن  الفلســطينية 
»الأقصى« فــي برنامج زيــارات طلبة المدارس 
الإسرائيلية. وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة 
بالغة، إلى الدعوات التي أطلقتها ما تسمى لجنة 
التعليم في الكنيســت الإســرائيلية، لإدراج ما 
أسمته »جبل الهيكل« كموقع إلزامي على جدول 

زيارات المدارس الإسرائيلية.
وأضافت فــي بيان صحافي أن هذه الدعوات 

تأتي في إطــار التصعيد اليومــي الحاصل في 
اليهود للمســجد  المتطرفين  اقتحامــات غــلاة 
الأقصى المبارك وباحاته وقيامهم بأداء صلوات 
تلمودية صامتة وشروحات عن الهيكل المزعوم 
وتنفيذ جولات اســتفزازية في ساحاته، ضمن 
اعتداءات إســرائيلية متواصلة تهدف لتكريس 
التقسيم الزماني للمســجد على طريق تقسيمه 

مكانياً.
الإسرائيلي  الاســتهداف  الخارجية  وأدانت 
في  والمسيحية  الإســلامية  للعقارات  المتواصل 
القدس بدعم واضح من المســتوى السياسي في 
الاستيطانية  الجمعيات  من  والعديد  إســرائيل 
التهويدية التي تنشــط في هــذا المجال، بهدف 
تكريس أسرلة المدينة المقدسة وتهويدها وتغيير 
معالمها وهويتها الحضارية المسيحية الإسلامية.

وحذرت من اســتمرار وتصعيد الاقتحامات 
التقسيم  وتكريس  وباحاته  الأقصى  للمســجد 
الزماني الذي فرضته سلطات الاحتلال، وكذلك 
خطورة الدعوات التي أطلقتها ما تســمى لجنة 
التعليم في الكنيست بشأن تكثيف الاقتحامات 
ومشاركتهم  الإسرائيلية  المدارس  طلبة  وإدراج 

فيها.
الجهود  تنسيق  اســتمرار  الخارجية  وأكدت 
والمواقــف بين الجانبين الفلســطيني والأردني 
لنصرة القــدس ومقدســاتها، ولتعزيز الحراك 
الدولي  والقانوني  والدبلوماســي  السياســي 
للقــدس  بشــكل مشــترك لتوفيــر الحمايــة 
ومقدســاتها وفــي مقدمتهــا المســجد الأقصى 
المبــارك، وتعزيز الخطــوات لتعميــق الجبهة 
الإقليمية والدولية الرافضة لممارسات الاحتلال 
واقتحاماته المتواصلة للأقصى، ولحشــد أوسع 
ضغط دولــي على حكومة الاحتــلال لإجبارها 
والقانوني  التاريخــي  الوضــع  احتــرام  على 

والديموغرافي القائم في القدس ومقدساتها.

إدانة نقل المؤسسات

وأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الديمقراطي  للاتحاد  العام  الأمين  الفلســطينية، 
الفلســطيني »فــدا« صالح رأفت، قــرار حكومة 
الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت، نقل 
وزاراتها ومقارهــا وإداراتها إلى القدس المحتلة، 
واصفا القرار بالخطير، واعتبره استمرارا لخطة 
نتنياهو ـ  ترامب الهادفة لمواصلة فرض ســيادة 

إسرائيل على القدس الشرقية المحتلة.
وقال فــي تصريح صحافي، أمــس الأربعاء، 
»إن قــرار حكومة بينيت يأتي في إطار تســارع 
المقدسة  المدينة  لتهويد  الإســرائيلية  الإجراءات 
فــي انتهاك صارخ لقــرارات الشــرعية الدولية 
التي أكدت أن القدس الشــرقية جزء لا يتجزأ من 
الأراضي الفلســطينية التي احتلــت عام 1967، 
وأن على إسرائيل وقف الاستيطان الاستعماري 

وسياسات التهجير القســري والتطهير العرقي 
والفصل العنصري، وأن تنســحب من الأراضي 

الفلسطينية التي احتلت عام 1967«.
الفلسطينية تخوض  القيادة  وشــدد على أن 
الدولي  تحركا دبلوماسيا واســعا على الصعيد 
وفي المؤسســات الدولية من أجــل الضغط على 
إسرائيل لوقف كل ممارساتها وأعمالها الإجرامية 
في القدس العاصمة المحتلــة، والتي كان آخرها 

قرار نقل المؤسسات الإسرائيلية إليها.
وطالب المجتمع الدولي والمؤسســات الدولية 
باتخــاذ إجــراءات حقيقيــة لإلزام إســرائيل 
الدولي  للقانــون  المتعمــدة  انتهاكاتها  بوقــف 
بالصراع  الصلة  ذات  الدولية  الشرعية  وقرارات 
الفلسطيني- الإسرائيلي وعدم الاكتفاء بإصدار 
البيانات، مشــددا على أن هذه الممارسات ستجر 

المنطقة إلى مزيد من العنف والفوضى.
وقــال  »يتوجــب علــى الإدارة الأمريكية أن 
تفي بوعودهــا بتحقيق حــل الدولتين، وإعادة 
فتــح القنصلية الأمريكية في القدس الشــرقية، 
وفتح ســفارة منظمة التحرير الفلســطينية في 

واشنطن«.
إلــى جانــب ذلــك فككــت قــوات الاحتلال 
منشــآت  و5  مســكنين  الأربعاء،  الإســرائيلي، 
زراعية )بركسات أغنام( قرب بلدة الزعيم شرق 

القدس المحتلة، واستولت عليها.
وقال مدير بلديــة الزعَيم محمد أبــو زياد إن 
قوات الاحتلال فككت مسكنين مساحتهما 120 مترا 
مربعا، و5 بركســات تســتخدم في تربية الأغنام 
تعود ملكيتها للأشــقاء إبراهيــم، وعلي، وكايد، 
حاصرت  أن  بعــد  ســعيدي،  وعيســى  ومحمد، 

المنطقة ومنعت المواطنين من الوصول الى المكان.
فيما سلّمت قوات الاحتلال عددًا من المقدسيين 
إخطــارات هدم لمنشــآتهم الزراعية فــي أراضي 

العيساوية الشرقية في القدس المحتلة.
وأفــادت مصادر محليــة أن قــوات الاحتلال 
وزّعت إخطارات هدم لبركســات زراعية يمتلكها 
كل من نصر عبيد وأحمد عبد النبي وهما من بلدة 

العيساوية شمالي شرق القدس.
وجاء توزيــع الإخطارات عقــب عمليات هدم 
في المنطقة طالت بركســين زراعيين يســتخدمان 
إبراهيم  للمواشي، وتعود ملكيتهما لمحمود وعلي 

موسى السعيدي.
فــي الضفــة الغربيــة تصاعدت اعتــداءات 
الأول  أمس  مســاء  انتشروا  الذين  المســتوطنين 
وظهر أمس الأربعاء في مفارق الطرق بين رام الله 

ونابلس ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة.
وذكر شــهود عيان أن المســتوطنين رشــقوا 
بالحجارة عدة مركبات للمواطنين قرب الإشــارة 
الضوئية المقامة على مدخل مستوطنة »بيت إيل« 
شمال شــرق رام الله، ما أدى لوقوع أضرار مادية 
فيها. ومســاء أمس، واحتشد مســتوطنون عند 
مدخل بلدة سنجل شــمال رام الله، بحماية قوات 

الاحتلال، وأعاقوا حركة السير، ورددوا شعارات 
عنصرية، وحاولوا الاعتداء على منازل المواطنين 

القريبة.
وأفاد شــهود عيان بأن عشــرات المستوطنين 
ينتشــرون على طول الطريق الواصلة بين قرية 
برقة شــرق رام الله، وبلدة ترمســعيا شمال رام 

الله.

اعتقال 14 مواطن

وفي ملف الاعتقالات اليوميــة، اعتقلت قوات 
الاحتــلال الإســرائيلي 14 فلســطينيا من بينهم 
رئيس مجلس إدارة مؤسســة »قامــات« لتوثيق 
النضال الفلسطيني أنس سمير الأسطة، من مدينة 

نابلس.
وحســب مصادر محلية، فإن قــوات الاحتلال 
اقتحمــت حي المســاكن الشــعبية مــن المدينة، 

واعتقلت الأسطة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
 واستنكرت المؤسســة اعتقال قوات الاحتلال 
لرئيس مجلس إدارتها، مؤكــدة أن هذا الاعتقال 
اســتهداف لحريــة الــرأي والتعبير، ورســالة 

المؤسســة بتوثيق الســير النضالية الفلسطينية 
الإنسانية للأجيال المتعاقبة.

وفي جنــين، اعتقلت قوات الاحتلال الشــابين 
يوســف طاهر فشافشــة، ورابح خالد فشافشة، 
بعد أن اقتحمت بلدة جبع، وداهمت منزلي ذويهما 

وفتشتهما.
ومن مدينــة طولكرم، اعتقلت الأســير المحرر 
مصطفى عمــر مصطفى عــودة )44 عاما( بعد أن 

داهمت منزله في الحي الجنوبي من المدينة.
وفي نابلــس، داهمــت قــوات الاحتلال حي 
المســاكن الشعبية شــمال المدينة وقامت باعتقال 
الشــاب أنس الأسطة والشاب حســن فراس أبو 

الحسن من بلدة عينبوس جنوب المدينة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنيريا شرق 
قلقيلية واعتقلت الشاب نمر يونس. وفي رام الله 
وسط الضفة الغربية داهمت قوات الاحتلال بلدة 
بلعين، واعتقلت كلامن يمان خالد، وبراء رياض، 

وجهاد باسم، وياسين أبو سمعة.
ومن مدينــة الخليل، اعتقلت قــوات الاحتلال 
الشاب محمود موســى صبيح أبو ترك )24 عاما( 
من المنطقة الجنوبية من المدينة الخليل، والمواطن 

عز الدين جبر عودة )27 عاما( من بلدة دير سامت 
جنوب غرب الخليل، بعد تفتيش منزليهما والعبث 

بمحتوياتهما.
الشــبان  بعض  قيام  الخليل  مدينة  وشــهدت 
بتحطيم كاميرات مراقبة للاحتلال خلال فعاليات 

الإرباك الليلي بمدينة دورا جنوب الخليل.
اعتقلــت قوات الاحتلال  القدس المحتلة،  ومن 

الشاب أحمد أبو الرومي.
وفي جنين أجرت قوات الاحتلال الإســرائيلي، 
أمــس  الأربعاء، منــاورات عســكرية في أطراف 
قريتي طورة وظهر العبــد وقرية الطيبة، جنوب 

غرب جنين.
وواصلت قــوات الاحتلال لليــوم الثاني على 
التوالي نشــر آلياتها العســكرية قرب مدرسة أم 
الريحــان الثانوية داخل جدار الضم والتوســع 
العنصــري، المقام علــى أراضي يعبــد. وذكرت 
مصادر محلية وشهود عيان في القرية لـ»'وفا«أن 
قوات الاحتلال نشــرت آلياتها العسكرية بجانب 
المدرســة مع المبيت لليوم الثاني على التوالي، في 
خطوة استفزازية بعد محاولة الجنود إنزال علم 

فلسطين.

إصابة عشرات تلاميذ المدارس الفلسطينية في اعتداء لقوات الاحتلال
وتحذيرات من السماح للطلبة الإسرائيليين باقتحام الأقصى ونقل المؤسسات للقدس 

جندي إسرائيلي يعتدي على طالب فلسطيني خلال المواجهات في الضفة

تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

حملة توعية أهلية فلسطينية: »نقف إلى جانبك فصمتك ليس الحل« 
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

اســتكمالا لنشــاط مشــروع »حماية الأســرة« داخل 
أراضي 48 وبالتزامــن مع »اليوم العالمــي لمناهضة العنف 
ضد النساء« أطلقت المؤسســات القيّمة على المشروع حملة 
خاصة تحت عنوان »نقف إلى جانبك… صمتك ليس الحل« 
قُدمــت من خلالها معلومات للنســاء عامــةً، وفي صحراء 
النقب بشــكل خاص، عن كيفية تشخيص علامات وحالات 

العنف لا سيما الأسريّ.
وركزت الحملــة، التي اعتمدت علــى معلومات صدرت 
في دليل خاص ســابقًا، على تشــخيص الأضــواء الحمر 
التي من خلالها نســتطيع التعرّف علــى العنف، مما يعني 
أنّ سلوكيات الشــخص الموجود في علاقة تؤثر سلبا على 
الشخص الآخر، وتقود لعلاقة غير صحية قد تنتهي بايذاء 

الشخص الآخر.
جاء ذلك نظرا للمعطيات التي تشير إلى أنّ المرأة العربية 
في النقب ســجلت أعلى معدل من العنف الأسري الصامت. 
إذ تشير أبحاث أنّ النســاء العربيات في الداخل لا يقدمن 
شــكاوِى حيال عنف تعرضن له علمًا أنّــه منذ مطلع العام 
الحالي)2021(  وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي قتلت 

12 مرأة عربية داخل أراضي 48.
وشددت الحملة على ضرورة »كسر الصمت« القائم لدى 
النســاء أملا في محاربة ظاهرة العنف بشــكل عام، وضد 
النساء بشكل خاص، وهي الظاهرة التي أودت حتى اليوم 
بحياة أكثر من 102 مواطنًا من فلســطينيي الداخل منذ بدء 

العام الراهن.

يشار إلى أنّ مشروع »حماية الأسرة« انطلق مطلع العام 
الحاليّ، ويهدف إلى العمل على تعزيز الوعي للمرأة العربية 

في النقب في مجال الحماية الشخصيّة والأسرية.
 ويأتي المشروع بالتعاون مع جمعية »آذار« وايضًا مركز 
»إعلام« حيث يقوم الطرفان بتقديم خدمات إسناد وإرشاد 
ومســاعدة في مجــال العمــل الجماهيري والاستشــارة 
الجماهيرية وايضًا في المجال الإعلامي، علمًا أنه ولمســاندة 
المرأة هنالك حاجة إلى رفع الوعي المجتمعي عامةً بقضاياها 

وضرورة الالتفاف ومساعدتها. 
ونفّذ حتى الآن عددا من الدورات للنساء في النقب، رُكِزّ 
من خلالها على تدابير حماية المرأة وشارك فيها قرابة الـ 40 

امرأة عربيّة من النقب.
كذلك وضمن المشــروع، الــذي يأتي بدعــمٍ من الاتحاد 
الأوروبــي، تم إصدار دليل حماية الأســرة الأول في النقب 
والهــادف إلى تعزيــز ورفع وعي مكانة المــرأة العربية في 
النقب بحقوقها، خاصةً في مجال العنف الأســريّ والعنف 

عامةً.

الحماية من العنف

 ويقدّم الدليل معلومات للنســاء العربيــات في النقب 
عن العنف وأشــكاله، كما والقوانين ذات الصلة التي توفر 

للنساء الحماية من العنف. 
إلى ذلك يشــمل الدليل على العناوين التي يمكن التوجه 
إليها في حال تعرّضت المرأة للعنف، وكذلك أيضا بالنســبة 

لحقوقها وفق القانون سواءً في العمل أو الصحة.
في هذا الســياق قالت جمعية »كيان« النســوية داخل 
أراضي 48 إنه من بين 17 ملفًا هناك ستة ملفات تتعلق بقتل 

ســبع نســاء عربيات، أغلقتهن النيابة العامة دون إيجاد 
الجاني. 

وأوضحت »كيان« أنه رغم نشــر الإعــلام تفاصيل عن 
بعــض جرائم القتل، لا تــزال النيابة العامة الإســرائيلية 
تحجب المعلومات الرسمية عن الجمهور وفي بعض الملفات 

تقوم بتغيير بنود الاتهام عقب إجراء صفقات مع الجناة.
وعلى خلفية ذلك أرســلت مؤخرًا المســؤولة عن حرية 
المعلومــات في وزارة القضــاء تفاصيل أوليّة عــن 17 ملفًا 
بشــأن قضايــا 18 امرأة عربيــة قتلن في الأعــوام 2013 ـ 
2018 رغم مرور أكثر من ســنة ونصــف على التوجه الأول 
للشــرطة ووزارة القضاء الذي أرســلته جمعيــة »كيان« 
وفق قانون حرية المعلومات، وطالبت من خلاله بالحصول 
على تفاصيل تخص 58  جريمة قتل راحت ضحيتها نســاء 

عربيات في الأعوام 2015 ـ 2020.

الجناة طلقاء

ووفــق المعلومات التي وصلت الــى جمعية »كيان« فإن 
ســتة ملفات تتعلق بقتل سبع  نســاء عربيات أغلقت دون 
إيجــاد الجاني أو تقــديم لوائح اتهام، فيمــا أرفقت وزارة 
القضاء فقط أربع لوائح اتهام فــي أربع  قضايا، في إحدى 

تلك القضايا تم سحب لائحة الاتهام دون ذكر المبرّر. 
وتفيد المعلومات التي أرسلتها وزارة القضاء الإسرائيلية 
بأن خمســة ملفات من بــين إجمالي القضايــا، إما ما زالت 
تخضع لأوامر حظر النشــر، وإما جــرت العملية القضائية 
بشأنها في جلســات مغلقة، وبالتالي لم ترسل الوزارة أي 

معلومات عن مصير التحقيقات.
وحــول تقصير الجهات الإســرائيلية المعنية تتســاءل 

»كيان« بالقول رغــم ذلك، كافة المعلومــات في بعض هذه 
القضايا نُشِرت في وسائل الإعلام نقلا عن بيانات الشرطة 
أو النيابة، فما الغاية إذًا من استمرار حجب المعلومات ومنع 

الجمهور من الاطّلاع على كافة تفاصيلها؟
وتكشــف البيانات التي حصلت عليهــا جمعية »كيان« 
معلومــات خطيرة تتعلق بصفقات ادعاء في بعض الملفات، 
تجريهــا النيابــة العامة الإســرائيلية مع متهمــين، ويتم 
بموجبها تغيير بنــود الاتهام وتخفيف التهم من قتل متعمّد 

الى تهم بالقتل أو التسبب بالموت. 
ن أب لمدة  وتضيف »هكذا مثلا، في إحدى الحالات، سُــجِ
ثلاثين )30( شــهرًا فقط، بعد أن وُجّهَت له تهمة مســاعدة 
القاتل بدلا من تهمة القتل. وهكذا ســارعت النيابة لإغلاق 
الملف دون إيجاد القاتل الحقيقي، في حالة من الاســتهتار 

التام بدماء الضحايا ودون محاسبة عادلة للقاتل«.

ثلثا النساء القتيلات قدمن شكاوى

وعن ذلك تقول رفــاه عنبتاوي، مديــرة جمعية كيان ـ 
تنظيم نسوي لـ »القدس العربي«: »نحن في جمعية »كيان« 
لن نكتفي بالمعلومات الشــحيحة التي ترســلها الشــرطة 
ووزارة القضــاء. فبعد أكثر من ســنة ونصف من مطالبتنا 
بمعلومات وافية عن ملفات 58  جريمة قتل لنســاء عربيات 
ارتُكبت خلال السنوات الأخيرة، لم ترسل لنا النيابة سوى 
معلومــات جزئية عــن 17 ملفًا رغم تقديمنا خلال الســنة 
المنصرمة التماسًــا إداريا للمطالبة بتفاصيل الجرائم كافة 
اســتنادًا الى قانــون حرية المعلومــات«. وتوضح ان هذه 
القضية لا تزال قيد التداول في محكمة الشــؤون الإدارية، 

والمتوقع أن تعقد جلستها نهاية الشهر الحالي.

 كما تقــول إن المعلومات الأخيرة التــي وصلت »كيان« 
من وزارة القضاء الإســرائيلية تكشــف عن تقصير وعجز 
الشرطة والنيابة في معالجة جرائم قتل النساء العربيات. 
وتابعت »رأينا في بعض القضايا كيف تعقد النيابة صفقات 
ادعاء وتخفف من التهم الموجهة للجناة من أجل الإســراع 
في إغلاق الملفات. هذا يؤكد على أهمية المطالبة بالمعلومات 
والكشــف عنها من أجل محاســبة المؤسســات المسؤولة 
ومطالبتها بمحاربة جرائم القتل ضد النساء في مجتمعنا«.

وتنبه عنبتاوي الى أنه رغم استخدام الشرطة والنيابة 
الإسرائيلية عدة ذرائع من أجل التنصل من نشر المعلومات، 
فإن جمعيــة »كيان« تعتزم المضي بجهودها، لا ســيّما عبر 
المســار القضائي، من أجل الحصول على كافــة المعلومات 
المتعلقــة بجرائم قتل النســاء ومصير التحقيــق في تلك 
الملفات، بغية عرضها أمام الجمهور، ووضع مؤسسات إنفاذ 
القانون أمام مســؤولياتها، خاصة وأن المعلومات الجزئية 
التي وصلت »كيان« مؤخرًا، تشير إلى أن 60 ٪  من النساء 
العربيات اللواتي قتلن ســنة 2020، كنّ قد تقدّمن بشكاوى 

سابقة في الشرطة عن تعرّضهن للعنف«. 
يذكــر أن معظم جرائم قتل النســاء تتــم على خلفيات 
نزاعات داخل الأســرة أو على خلفية جرائــم ما يعرف بـ 

»شرف العائلة«.
 يشــار الى أن هذا هو حــال جرائم القتل فــي البلدات 
العربية بشــكل عام حيــث يتهم قادة فلســطينيي الداخل 
الســلطات الإســرائيلية بالتواطؤ مع الجريمة والمجرمين 
لضــرب مناعة مجتمعهــم وهويته الوطنيــة وتفكيكه منذ 
أن شــاركوا شــعبهم في هبة القدس والأقصى والانتفاضة 

الثانية عام2000. 

غزة ـ »القدس العربي«: 
رحبــت دولة فلســطين بالقــرار الذي اتخذته رئاســة 
الشــؤون الدينية التركيــة، والقاضي باســتئنافها تنظيم 
رحلات إلى مدينة القدس اعتبارا من الرابع من شهر يناير/ 
كانــون الثاني المقبــل، ودعت الدول العربية والإســلامية 
لاتخــاذ خطــوات مماثلة، فــي إطــار التأكيــد على الحق 

الفلسطيني في المدينة المحتلة. 
وأشاد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون 
الدينية والعلاقات الإســلامية، محمود الهبّــاش، بالقرار، 
القاضي باستئناف تنظيم رحلات الزيارة إلى مدينة القدس 
عاصمة دولة فلســطين.  وأكد في بيان صحافي، أن زيارات 
المسلمين والمســيحيين للقدس وزيارة مقدساتها »تمثل دعما 
ماديــا ومعنويا وسياســيا للفلســطينيين، ولأهل القدس 

وهويتها على وجه الخصوص«. 
ودعــا الدول العربية والإســلامية إلــى اتخاذ خطوات 
مماثلة دعما للعاصمة الفلســطينية المقدسة، التي قال إنها 
»تتعرض لمحــاولات إســرائيلية محمومة لطمــس هويتها 

وتغيير طابعها العربي والإسلامي«. 
وأضاف »إن الزيارات العربية والإسلامية المكثفة للقدس 
هي فضيلة دينية وضرورة سياسية في هذا الوقت بالذات«. 
وكان الهباش قد التقى رئيس الشــؤون الدينية التركية 
الدكتــور علي أرباش فــي أنقرة الخميــس الماضي، وبحث 
معه قضايا عدة تركزت حول دعــم القدس وحماية هويتها 
الإسلامية، وســبل مواجهة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي 

والمستوطنين في المدينة والمسجد الأقصى المبارك والأراضي 
الفلسطينية بشكل عام، بما في ذلك تكثيف زيارات المسلمين 

أفرادا وجماعات للقدس والمسجد الأقصى المبارك. 
وكانت رئاسة الشــؤون الدينية التركية قد أشارت، في 
بيان صــادر عنها، إلى أن الرحلات كانت قد توقفت في وقت 
ســابق بســبب تدابير وباء »كورونا« موضحة أنها تعتزم 

تنظيم 37 رحلة إلى القدس طيلة عام 2022. 
ولفت إلى بدء قبول طلبات الانضمام إلى الرحلة الأولى، 
لغاية العاشــر من ديســمبر/ كانون الاول المقبل. مضيفا أن 
مرشدين ومختصين سيرافقون زوّار القدس طيلة الرحلات 

بهدف تقديم المعلومات لهم خلال الزيارة.
 وشــدد البيان على أن الرحلات ســتتم فــي ظل تدابير 
الوقاية مــن وباء »كورونا«.  وتطلب القيادة الفلســطينية 
باســتمرار من الدول العربية والإســلامية تنظيم مثل هذه 
الرحلات للقدس والمسجد الأقصى، في إطار الجهود المبذولة 
للتأكيد على إســلامية وفلســطينية هذه الأماكن، لمواجهة 
الحرب الإســرائيلية ضدها.  لكنها في الوقت ذاته ترفض ما 
تصفها بـ»الزيــارات التطبيعية« التي تقوم بها وفود عربية 

للقدس والأقصى بتنسيق مع دولة الاحتلال. 
يشــار إلى أن جهات فلســطينية ومنها فصائل المقاومة 
الفلســطينية التي تقودها حركة حمــاس، ترفض مثل هذه 

الزيارات للمسجد الأقصى الخاضع للاحتلال.  
وكان الشــيخ محمــد حســين مفتــي القــدس والديار 
الفلســطينية، اعلن في بيان أصدره أن الصلاة في المسجد 

ع« مع الاحتلال الإسرائيلي.  الأقصى »ليست لمن يُطَبِّ

كما وضع المفتي ضوابط شــرعية لمن يريد زيارة المسجد 
الأقصى، وأن عليه أن يمر من خلال الســلطة الفلسطينية أو 
الحكومة الأردنية.  وقال وقتها »لا وصاية لأحد على المسجد 
الأقصــى من خلال الصفقات المشــبوهة، وإنما الوصاية لمن 
يحرص ويدافــع عن الأقصى وهــي البوابة الفلســطينية 

والوصاية الأردنية«. 
جاء ذلك في رده على الزيــارات التي نظمت بعد توقيع 
اتفــاق تطبيع العلاقات بين إســرائيل والإمــارات العربية 
المتحــدة والبحرين، الذي تلاه زيارة وفــود إماراتية دخل 
المشاركون بها من البوابة المخصصة لاقتحامات المستوطنين 

اليهود للمسجد الأقصى. 
الــى ذلك بحث الهبــاش مع وزير الخارجيــة والتعاون 
الدولي المالي عبد الله جوب، التطورات السياسية التي تمر 
بها القضية الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك 
بين البلدين. ووضعه خلال لقــاء عقد في العاصمة باماكو، 
في صورة آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين 
والاعتداءات المتواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه على 
الأراضي والممتلكات الفلسطينية، داعيا إلى تضافر الجهود 
لوقف مخططــات التهويد التــي تســتهدف مدينة القدس 
ومقدساتها.  وأشــاد بموقف جمهورية مالي الداعم للقضية 
الفلســطينية، الذي تجســد فــي رفضها وعدد مــن الدول 
الأفريقية لمحاولات دولة الاحتلال الانضمام لمنظومة الاتحاد 
الأفريقي، محذرا من محاولاتها »اختراق الساحة الأفريقية 
التي تشكل ســدا منيعا أمام أنظمة القمع والفصل العنصري 

التي عانت منها شعوب أفريقيا في الماضي«. 

فلسطين ترحّب بقرار تركيا العودة لزيارات القدس 
وتدعو الدول العربية والإسلامية لخطوات مماثلة 

■ رام الله - أ ف ب: صادقت محكمة عســكرية إسرائيلية 
أمس الأربعاء على صفقة بين الادعاء والدفاع بالحكم بســجن 
الإســبانية خوانا رشماوي بالسجن 13  شــهرا بعدما دانتها 

بتمويل »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«.
وقال أفيغــدور فيلدمــان محامي رشــماوي إن »المحكمة 
العسكرية الإسرائيلية أيدت الحكم الذي طلبه المدعون كجزء 
من اتفــاق الإقرار بالذنب الأســبوع الماضــي وحكمت عليها 

بالسجن13  شهرا وغرامة 50 ألف شيكل )16  ألف دولار(«.
الفلســطينية غير  وعملت خوانا رشــماوي فــي المنظمة 
الحكومية »لجان العمل الصحّي«التي حظرتها إســرائيل في 
الضفــة الغربية المحتلة فــي 2020، معتبرة أنهــا ذراع مدنية 

للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وكان الجيش الإســرائيلي قال في وقت سابق إن رشماوي 
اعترفت بدورها فــي »جمع أموال للجبهة الشــعبية لتحرير 

فلسطين«.
ر لكــن المحامي فيلدمان نفــى ذلك. وقــال للصحافيين إن 
»المتهمة لم تجمع أموالا للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين. 
كانت تعمل مع المنظمة الصحيــة وجلبت الأموال لها ولم تكن 
لديها فكــرة عن نقل الأمــوال إلى الجبهة الشــعبية لتحرير 
فلسطين«. وخوانا رشماوي )63 عاما( ولدت في مدينة مدريد 
وتحمل الجنســية الإســبانية وموقوفة منذ نيســان/ أبريل. 
وقالت ابنتها ماريا رشــماوي للصحافيــين إن الحكم الصادر 
أمــس الأربعاء »مهم لأن حالة عدم اليقين في الأشــهر الماضية 

أدت إلى الكثير من المعاناة وكان من الصعب جدا تحملها«.
ويأتــي الحكم على رشــماوي بعد أســابيع مــن تصنيف 

الحكومة الإسرائيلية ســتّ منظّمات غير حكومية فلسطينية، 
من بينها »مؤسسات »الحقّ« و»الضمير« و»بيسان«على أنها 
»مجموعات إرهابية« وذلك بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين.
وطلــب المانحون الأوروبيون الذين يدعمون المؤسســات 
المحظورة والأمم المتحدة رؤية أدلة ملموسة من إسرائيل تدعم 
الحظر. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إدانة رشماوي تثبت 

صحة اتهاماتهم للمنظمات الست الأخرى.
وتعليقاً على إدانة رشــماوي الأســبوع الماضي قال وزير 
الخارجية الإســرائيلي يائير لابيد »يجب على المجتمع الدولي 
العمل مع إسرائيل لمنع منظمات إرهابية من العمل تحت غطاء 

مدني وتمويل منظمات إرهابية«.
وأكد أنّ »لجان العمل الصحّي« التي كانت رشــماوي تعمل 
لحســابها تشــكّل »على غرار« المنظمات غير الحكومية الستّ 

»الذراع المدنية« للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
لكــن المحامــي فيلدمــان رفــض الأربعاء الوصــف وأكد 
أنه ســيطلب توضيحا من المســؤولين الإســرائيليين. وقال 
للصحافيين »لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
ليســت لديها صلات بالمنظمات الست المحظورة هذا هو سوء 
اســتخدام كامل لموقفها«. وأدانت منظمة »بتسيلم« الحقوقية 
الإســرائيلية المناهضة للاســتيطان ما اعتبرتها محاولة من 
الحكومة الإسرائيلية »للربط« بين قضية رشماوي والمنظمات 
الستّ التي صنّفتها الدولة العبرية إرهابية، معتبرة أنّ الهدف 
من هذه المحاولة هو »تبرير« القرار الإسرائيلي الصادر »دون 

أيّ دليل« بحقّ هذه المنظمات.  

محكمة عسكرية إسرائيلية تقضي
 بسجن اسبانية 13 شهرا بتهمة تمويل »الشعبية«
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور: 

بالرغــم من عدم حصول وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا« على أموال الدعم اللازمة لسد العجز 
في ميزانيتها لهذا العــام، خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في 
العاصمة البلجيكية بروكســل، إلا أنها تبــدي ارتياحا كبيرا 
لنتائج المؤتمر، الذي شــهد للمرة الأولى منذ 72 عاما، تغييرا 
جوهريا في طريقة تقديم الدعم المالــي، وذلك بإنهاء نظرية 
التمويل الســابقة التي كانت تتعامل بها الــدول المانحة مع 

»الأونروا« كـ »متسول«. 

دعم متعدد السنوات 

ويقول المستشار الإعلامي لـ »الأونروا« عدنان أبو حسنة 
لـ »القدس العربي« »إن أهم ما نتج عن مؤتمر بروكســل أنه 
أحدث خطوة متقدمة جدا للأمام في موضوع المساعدات، من 

خلال الحصول على دعم متعدد السنوات«. 
ويوضح أنه وفقا لما جرى تقديمه من مســاعدات مالية في 
هذا المؤتمر الــذي يعتبر »خطوة أولى« ســيتم البناء عليها 
فــي المرات المقبلة، يجعل من »الأونــروا« تعرف ان بحوزتها 
40٪  من قيمة احتياجاتها الســنوية.ويؤكد أن هذا الأمر لم 
يكــن معهودا من قبل، لافتا إلــى أن منظمته الدولية تأمل في 
الوصول إلى اليوم الذي تعرف فيه بالضبط ميزانيتها كاملة 
قبل بدء العام. وأعلن أبو حســنة أن السويد تعهدت بتقديم 

دعم مالي ثابت للسنوات الأربع المقبلة. 
وخــلال المؤتمر، أعلنت أيضا ثماني دول عن تبرع إجمالي 
تخطى 614 مليــون دولار عبر اتفاقيات متعددة الســنوات 
جديــدة أو متجددة ولفتــرات تمتد من ســنتين إلى خمس 

سنوات.  
وقال أبو حسنة »هذه تعد خطوات تنقل خدمات الأونروا 
في مناطق العمليات الخمس نحــو الأفضل« لافتا إلى انه لم 

يعهد منذ إنشاء »الأونروا« قبل 72 عاما، أن حدث هذا الأمر. 
ويشير إلى انه في السابق كان نظام التبرع يدفع طواعية، 
ولــم تكن »الاونروا« تعرف كم ســتحصل على دعم مالي من 
المانحين، في ظل تقديم بعض الدول أموالا في أعوام، ووقفها 

أو تقليصها في أعوام أخرى. 
وخلال السنوات الثلاث الماضية أوقفت الولايات المتحدة 

تقديم الدعم لهذه المنظمة الدولية، وحين استأنفته هذا العام، 
قلصت بريطانيــا دعمها، هي وعدة دول أخرى، وهو ما جعل 
»الاونروا« تواجه عجــزا ماليا يقدر حاليا بما يقارب الـ 100 

مليون دولار. 
وفي هذا السياق يشــير المستشار الإعلامي لـ »الأونروا« 
إلى أن منظمته حصلت خلال مؤتمر بروكسل على 38 مليون 
دولار، لدعم موازنتها لهذا العــام، فيما بقي عجز يقدر بـ 60 
مليونا، لافتا إلى أن ما يوجد في الخزينة، ينهي جزئيا مشكلة 

رواتب الموظفين لشهري نوفمبر/ وديسمبر. 
وكان مســؤولو »الأونــروا« قد قالوا إن عــدم الحصول 
على الدعم الكافي لســد العجز، يهدد قدرتها على دفع رواتب 
الموظفين في مناطق العمليات الخمس لآخر شهرين من العام 
الحالي، لافتين إلى أن العجز المالــي أضعف »الأونروا« التي 

باتت غير قادرة على تلبية توقعات اللاجئين. 

دعم دولي لـ »الأونروا« 

في الســياق، أكدت عشــرات الدول المانحة التي حضرت 
المؤتمر الذي ترأســه كل من وزير خارجيــة الأردن ووزيرة 

خارجية السويد، دعمها لـ »الأونروا«.  
وحمل المؤتمر الذي عقد أول من أمس الثلاثاء في بروكسل 
عنوان »اســتدامة الحقــوق والتنميــة البشــرية للاجئي 
فلسطين« وشارك فيه المســؤولون وجاهيا وافتراضيا على 

حد سواء. 
وفي بيان لـ »الأونروا« تلقت »القدس العربي« نســخة 
منة، ذكــر أن المفوض العــام فيليب لازاريني، قــال معلقا 
على انعقاد المؤتمر، بأنه يظهــر مرة أخرى اعتراف المجتمع 
الدولي بالدور الحيوي المنقذ للحياة الذي تلعبه »الأونروا« 
في جميع أنحاء الشــرق الأوســط. وأضــاف »تأتي هذه 
الالتزامــات في وقت حيوي حيث تواجــه الوكالة هجمات 
سياســية متزايــدة تهدد قدرتنــا على تقديم المســاعدات 
الإنســانية وخدمات التنمية البشــرية للملايين من لاجئي 

فلسطين«. 
وأكــد على أنه »مــن غير المقبول أن تظــل رفاهية هؤلاء 
اللاجئــين مهددة في ظل غياب حل سياســي دائم لمحنتهم« 
مشــيدا بالمشــاركين لدعمهم لجهود »الأونروا« مطالبا في 
الوقت ذاته الدول المانحة بالوفاء بوعودها المالية بسرعة. 

وأصدر رئيســا الجلســة وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفــدي ووزيــرة الخارجيــة الســويدية آن ليند، عقب 
انتهاء الاجتماع بيانا مشــتركا جاء فيه: »لا تزال الأونروا 
تواجه نقصا متكررا وكارثيا في التمويل مما يترك موظفيها 
والملايين من الناس الذين تخدمهم معرضين بشــدة لفقدان 

احتياجاتهم الأساسية«. 
ودعيــا المجتمع الدولــي إلى »إصلاح نمــوذج التمويل 
الهيكلي« وقــالا إنه »خذل في كثير من الأحيان هذه الوكالة 
الحيويــة التابعة للأمم المتحدة من خــلال الالتزام بتمويل 
متعدد السنوات، وتوســيع قاعدة المانحين، وتطوير آليات 

تمويل مبتكرة«. 

تحذيرات من الانهيار 

أما الأمين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، فقد 
أشــار في كلمته أمام المؤتمر إلى الحاجة لإيجاد طريق نحو 
تمويل أكثر قابلية للتنبؤ وكاف ومستدام للوكالة. وأكد على 
ضرورة أن يشمل ذلك  الالتزامات المالية المتعددة السنوات. 
وقال »إننا فــي حاجة إلى دعم عاجل وحاســم من أجل 
الحفاظ علــى مقــدرة الأونروا علــى العمل هــذا العام«. 
وحث الأمين العام الدول الأعضــاء على تكثيف الالتزامات 
والتضامن على المدى الطويل ومواكبة سخاء البلدان التي 

تستضيف لاجئي فلسطين. 
والجديــر بالذكر ان قيــادة »الأونروا« ناقشــت خلال 
المؤتمــر، خططها لتحديث الوكالــة، بالإضافة إلى التدابير 
التي ســيتم اعتمادها للمحافظــة على التزامهــا بالمبادئ 
الإنســانية للأمم المتحدة، مع التركيز علــى الحياد. لكنهم 
أكــدوا أن قطع التمويل المتكــرر من الــدول المانحة وبطء 
الوفاء بالوعود المالية على مدى الســنوات القليلة الماضية 
»جعل الوكالة على حافة الانهيار« مشيرين إلى أن ذلك الأمر 
يهدد الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للاجئي فلسطين 

في جميع أقاليم عملياتها الجغرافية الخمسة. 
والمعروف أن »الأونروا« تقوم بتشــغيل خدمات صحية 
وتعليميــة وحماية اجتماعيــة وخدمات أخــرى مهمة في 
الضفة الغربية، تشــمل القدس الشــرقية، وغزة والأردن 
وسوريا ولبنان بميزانية ســنوية تبلغ حوالى 800 مليون 
دولار. وأكدت الوكالة أن التبرعات الإضافية التي تم التعهد 

بها في مؤتمر بروكسل مع قرب انتهاء العام الحالي  وبلغت 
38 مليون دولار تعني أن »الأونروا« لا تزال في حاجة إلى 60 

مليون دولار حتى نهاية 2021. 
يشــار الى أن »الأونروا« تأسســت كوكالة تابعة للأمم 
المتحدة بقــرار من الجمعية العامة في عــام 1949 وفُوضت 
بتقديم المساعدة والحماية لنحو ستة ملايين لاجئ مسجلين 
لديهــا، ويقيمون في مناطق العمليــات الخمس وهي قطاع 
غــزة والضفة الغربية والأردن وســوريا ولبنــان، وتُقدم 
»الأونروا« خدمات في مجــال التعليم والصحة والخدمات 
الاجتماعية لجمــوع اللاجئين، ومؤخرا أدخلت هذه المنظمة 
الأممية تقليصات على أعمالها، وتذرعت بأن السبب في ذلك 

هو الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها.  
وبســبب تقليص الخدمات التي اكتــوى بها اللاجئون 

الفلســطينيون، نظمت العديد من الفعاليات الاحتجاجية، 
آخرها كان بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، حين شــل الإضراب 
مــدارس »الأونروا« فــي قطاع غــزة، بدعوة مــن اتحاد 

الموظفين، الذي هدد باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى. 
وكان اتحاد الموظفين قــد طالب بفتح باب التعيين الدائم 
لأبناء اللاجئــين في القطاعات كافة والتثبيت، وإنهاء حالة 
الترهل بالمؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود »مياومة« 
كمــا طالب بصرف رواتــب شــهري 11 و12 دون تأخير أو 
تجزئــة، وتطبيق قــرارات مؤتمر بيــروت المتعلقة بنهاية 
الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنســبة ٪7.5، 
كمــا طالب بإلغاء قــرار الإجازة الاســتثنائية بدون راتب 
للموظفين كافة تحت ذريعة العجــز المالي، وإعادة العلاوة 

السنوية وبأثر رجعي والمجمدة منذ مارس/ آذار الماضي. 

حصلت خلاله على تعهدات بدعم مستدام من ثماني دول وأموال تكفي 40٪ من ميزانيتها 

مؤتمر بروكسل يرضي »الأونروا«: ألغى نظرية »المتسوّل« وأسس نهجا جديدا لتلقي الأموال

عدنان أبو حسنة

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

كشفت تقارير عبرية عن وجود مسار جديد يبحث بين 
حركة حماس وإسرائيل، من خلال الوسيط المصري، من 

شأنه أن يؤدي إلى إنجاز صفقة تبادل الأسرى, 
ووفق ما ذكرت هيئة البث الإســرائيلية »مكان« فإن 
إســرائيل ومصر تبحثان مســارا جديدا لإنجاز صفقة 
تبادل الأســرى مع حماس. وقالت إن هذا المسار »يشمل 
حلا لتحفظات إســرائيلية من الحلول الســابقة« لافتة 
إلى أن من شــأنه ان يؤدي الى انطلاقة في المفاوضات 

المتعثرة منذ 7 سنوات. 
جــاء ذلك فــي وقت فرض فيــه تعتيــم إعلامي عن 
تفاصيل المسار. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسار 
الجديد لم يحصل بعــد على مصادقة رئيــس الوزراء  
نفتالي بينيــت، أو المجلس الوزاري المصغر للشــؤون 
الأمنية والسياســية. لكن وفق ما ذكــر فإن المفاوضات 

بشأن هذا المسار »تجرى بكثافة«.
يشار إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي 
ايال حولاتا، ورئيس جهاز الأمن العام »الشباك« رونين 
بــار، زارا قبل أيــام القاهرة، وهنــاك اجتمعا مع وزير 

المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. 

ويتردد في إســرائيل أن القاهرة معنية بحلحلة هذه 
القضية، بغية حمل حماس وإســرائيل على العودة الى 

المفاوضات حول التسوية الشاملة. 
وسبق أن أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
مسؤول ملف الأســرى، زاهر جبارين، أن الحركة قدمت 
للوسطاء خريطة طريق واضحة لصفقة تبادل الأسرى، 
مشيرًا إلى أن الكرة في الملعب الإسرائيلي، مشددا على 
أن ملف الأســرى »على ســلم أولويات الحركة وحاضر 
في اجتماعاتها، كما أن مــن أولوياتها أصحاب الأحكام 

العالية«. 
وعقــب تجدد اتصــالات الصفقة، أكــد عضو المكتب 
السياسي حســام بدران، أن حركة حماس تمتلك أوراق 

قوة لتحقيق صفقة تبادل لتحرير الأسرى.  
وكانت »القدس العربي« قد ذكرت في تقرير ســابق 
لها، تجدد النشاط في الوساطة المصرية، الهادفة لإبرام 
صفقة تبادل الأســرى، وتطوير تفاهمــات التهدئة بين 
إســرائيل وحماس، مع ترقب وصــول مدير المخابرات 
المصرية اللواء عباس كامل إلى تل أبيب، نهايات الشهر 

الحالي. 
وأفــادت مصــادر مطلعة أن المســؤولين فــي جهاز 
المخابــرات المصرية، يعملون منذ وقت على وضع »خطة 

تفصيلية« تشــمل حــل الخلاقات حول ملفــي التهدئة 
وصفقة الأسرى المرتقبة. 

وتعتمــد الخطة علــى تقريــب وجهــات النظر بين 
الطرفين، بعــد أن ظهر الخلاف بينهما فــي المفاوضات 
غير المباشرة السابقة حول نوعية الأسرى الذين تطلب 

حماس بإطلاق سراحهم. 
وكان اللــواء كامل قد قال وهو يتحــدث عن زيارته 
المرتقبة لإســرائيل إن مصر »تعمل ليلا نهــارا« لإبرام 

صفقة تبادل الأسرى. 
وأضــاف ان رجالــه يتحدثون يوميا مع إســرائيل 
وحماس والسلطة الفلسطينية حول الأوضاع في قطاع 
غزة، مشددا على أن هذه الازمة يجب أن تحل من خلال 
صفقة واحدة كبيرة وشــاملة، تشــمل وقف إطلاق نار 
طويل المدى، وتسهيلات إضافية للسكان، وإعادة إعمار 

غزة وحل قضية الأسرى والمفقودين. 
الى ذلك يواصل الوســطاء في هــا الوقت العمل من 
أجل اســتمرار حالة الهدوء في غزة، حتى في حال تعذر 
التوصل إلى تفاهمات بشأن صفقة تبادل الأسرى. لكن 
ذلك الأمر يأتي في ظل رفــض فصائل المقاومة في غزة، 
أي مقترحات تشــمل إبرام تهدئة طويلــة مع الاحتلال 

تمتد لخمس سنوات. 

يشمل معالجة لتحفظات تل أبيب على الحلول السابقة 

الكشف عن »مسار جديد« طرحه الوسيط المصري لإنجاز صفقة الأسرى الفلسطينيين 
غزة  ـ  »القدس العربي«:  

طالب اتحاد العمال في قطاع غزة منظمة العمل 
الدوليــة بالتدخــل لإلــزام الاحتلال الإســرائيلي 
انتهاكاتــه  ووقــف  العمــل،  قوانــن  باحتــرام 

المستمرة بحق العمال الفلسطينين. 
وأوضــح رئيــس الاتحــاد ســامي العمصــي، 
أن العمــال يتعرضــون لمعانــاة كبيــرة على أيدي 
قــوات الاحتــلال وأيدي مشــغليهم، ســواء كان 
ذلــك بالانتظار علــى المعابر مــن الصبــاح الباكر 
والانطــلاق للعمــل، مشــيرا إلــى معانــاة المــرأة 
الفلسطينية واذلالها في مواقع العمل الإسرائيلية 
وتعرضهــا لمعاملــة قاســية فــي مواقــع العمــل 

بالمشاريع الزراعية الإسرائيلية والخدمات.  
وأوضــح أن العمــال يتوجهون عبــر البوابات 
والتهريــب نتيجة الظــروف العصيبة التي يمرون 
بهــا؛ فهم مضطــرون لذلك، مشــيرا إلــى أن نحو 
130 ألــف عامل فلســطيني يعملــون داخل الخط 
الأخضــر وفــي المســتوطنات الإســرائيلية فــي 
الضفة.   واســتنكر قيام قوات الاحتلال باعتقال 

73 عامــلا  قــرب معبــر »ميتــار« جنــوب الخليل 
واحتجازهم لعدة ساعات قبل أيام، مؤكدا أن هذا 
المشــهد بات يتكرر يوميًا بحجــة انتهاء تصاريح 

العمل.  
وعــزا ســبب توجــه العمــال لســوق العمــل 
الإســرائيلية لعــدم توفــر فــرص عمــل بديلة في 
السوق المحلية، وغياب قوانن الحماية والضمان 
الاجتماعــي، وارتفاع نســبة البطالــة وانخفاض 
الأجور، مشــددا على ضرورة تشــغيل العاملات 
الفلســطينيات اللواتــي يعملن في المســتوطنات 
في ســوق العمل الفلســطيني، عبر خطة مشاريع 
صغيرة لوقف الانتهاكات الإســرائيلية ضد المرأة 

الفلسطينية العاملة.  
وشــدد على ضرورة وضع »خطط الاستغناء« 
المتدرجــة عن ســوق العمــل الإســرائيلية في ظل 
ارتفــاع حصيلة الوفــاة للعمال فــي مواقع العمل 
الإســرائيلية والتي بلغت العــام الماضي 47 حالة 
وفــاة. وطالــب منظمة العمــل الدوليــة بملاحقة 
الاحتــلال ووقــف الانتهاكات الإســرائيلية بحق 

العمال.   

اتحاد عمال غزة يطالب »منظمة العمل الدولية«
بملاحقة الاحتلال ووقف انتهاكاته 

منظمات المجتمع المدني الفلسطينية تطالب بإلغاء اللقاءات
مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في الأردن وفلسطين

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

طالبت منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست بإلغاء الاجتماعات 
التي ســتعقد في كل من الأردن وفلســطين مع ليندا توماس غرينفيلد، 

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وجاءت المطالب مــن المنظمات الســت على خلفية قيــام غرينفيلد 
بتنظيم زيــارة لكل من إســرائيل وفلســطين والأردن، حيث صرحت 
أنها لن تلتقي بممثلي منظمات المجتمع المدني الفلســطينية الست التي 

صنفتها إسرائيل »إرهابية«.
وكانت »القدس العربي« قد أوردت عن مسؤول في وزارة الخارجية 
الأمريكية »أن السيدة توماس غرينفيلد لن تلتقي بأي من ممثلي المجتمع 
المدني الفلســطيني ومنظمات حقوق الإنســان التي صنفتها إسرائيل 
مؤخرًا على أنها منظمات »إرهابية« »، وأنها »ستعلن عن أسماء منظمات 
المجتمع المدني الأخرى التي ستلتقي بها السفيرة خلال زيارتها المقبلة«.

»اتفاقيات إبراهيم« 

يذكر أنه بتاريخ 15 نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي قدمت السفيرة 
الأمريكية ملاحظاتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قبل 
لقائهما في القدس، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لـ »اتفاقيات إبراهيم« 

واتفاقيات التطبيع الإسرائيلية مع دول المنطقة.
وثمنت المنظمات الســت عاليــاً في البيان الصحافــي الذي وصلت 
»القدس العربي« نســخة منه، موقف جميع الــدول والمنظمات الدولية 
والإقليمية والوطنية والمتعددة الأطراف التي أدانت تصنيف إســرائيل 

لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست كـ »منظمات إرهابية«. 
وأشارت بشكل خاص إلى مواقف أيرلندا في رفض هذه التصنيفات، 
ودعوة النرويج للتراجع عن هذه الإجراءات غير القانونية. مؤكدة ان 
هذه التصنيفات تتجاهل حقوق الإنســان الأساسية في حرية التعبير 
وهي ترقى إلى أعمال الفصل العنصري اللاإنساني التي تهدف إلى محو 

وإسكات المجتمع المدني الفلسطيني.
وأكــدت أنها تتشــارك الموقف الــذي أعلنته مفوضــة الأمم المتحدة 
الســامية لحقوق الإنســان ميشــيل باشــليت التي اعتبرت »المطالبة 
بالحقــوق أمام إحدى هيئــات الأمم المتحدة أو أي هيئــة دولية أخرى 
ليس عملًا إرهابيــاً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلســطينية 
المحتلة ليس إرهابا، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين 

ليس إرهابا«.   وذكّر بيان المؤسسات الست بالموقف المشترك للمقررين 
الخاصين لــلأمم المتحدة  الذين أدانوا القرار الإســرائيلي قائلين: »هذا 
التصنيف هو هجوم مباشــر على حركة حقوق الإنســان الفلسطينية، 
وعلى حقوق الإنسان في كل مكان، وإســكات أصواتهم لا يقع ضمن ما 
يمكن أن تقوم به ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية 

المقبولة حسب الأصول«.
 وتابع البيان »نحن ندعو المجتمع الدولي للدفاع عن المدافعين«.

كما أوضح المقررون الخاصون للأمم المتحدة أن »تشــريعات مكافحة 
الإرهاب مصممة لغــرض محدد ومقيّد، ويجب ألا تســتخدم لتقويض 
الحريات المدنية بشــكل غير مبــرر أو لتقييد العمل المشــروع لمنظمات 

حقوق الإنسان«.

واعتبر البيان مسألة تشويه إسرائيل لسمعة منظمات المجتمع المدني 
الفلسطينية ليس بجديد.

 فقد تصاعدت الاعتداءات على منظمات المجتمع المدني الفلســطينية 
منذ أكثر من 15 عامًا، منذ مؤتمــر ديربان لمناهضة العنصرية، وازدادت 

حدته بعد المطالبات المتزايدة بفرض عقوبات على إسرائيل.
وتصاعدت الاعتداءات الإســرائيلية على المجتمع المدني الفلسطيني 
بشكل خاص في أعقاب انضمام دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي 
للمحكمــة الجنائية الدولية، وقــرار مكتب المدعي العــام بفتح تحقيق 
في الوضع في فلســطين، والتحقيق في الجرائــم الدولية، بما في ذلك 
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي وقواتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

السياســات والممارســات الاســتعمارية  إلى اســتمرار  وأشــار 
الاستيطانية الإســرائيلية جنبًا إلى جنب مع نظام الفصل العنصري 
التمييزي الُممأسس وبشكل خطير في تهديد تمتع الشعب الفلسطيني 
بحقوقه الإنسانية الأساســية، بما في ذلك حقه غير القابل للتصرف 
في تقرير المصير، والســيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والوطنية، 
وحق الفلســطينيين الجماعي بالعودة إلى ديارهم، التي تشــكل معًا 
العقبة الأساســية أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة متواصلة وقابلة 

للحياة.
وأكد على أن »المهمة الرئيســية لمؤسساتنا وللمدافعين الفلسطينيين 
عن حقوق الإنســان هي العمل من أجل إنهاء الاحتــلال وتفكيك نظام 
الفصــل العنصري ولتحقيق حقوقنا الإنســانية الجماعيــة في تقرير 
المصيــر وحق العــودة«. وعقــب البيان علــى هدف زيارة الســفيرة 
الأمريكية، حيــث قال إنه تم الإعــلان عن أن الغرض مــن الزيارة هو 
»استكشاف ســبل تعزيز اتفاقيات التطبيع مثل« اتفاقيات إبراهام« أي 

حماية الاحتلال الإسرائيلي وتعزيزه.

مجرد ورقة توت

واعتبرت المنظمات ان المؤسسات والمنفعة الاقتصادية و»السلام في 
المنطقة« مجرد ورقة توت، إذ أن »السلام« الذي لا يشمل تحقيق حقوق 
جميع الفلسطينيين سيكون ســلامًا بلا عدالة وبالتالي لن يكون سلامًا 

على الإطلاق.
وأعلن البيان أن المنظمات الفلســطينية الســت لن تجتمع مع سفير 
الولايات المتحــدة. كما دعت جميع المنظمات الفلســطينية الأخرى إلى 
تبني موقف مماثــل وإبداء رفضها الواضح والمبدئــي لتطبيع التطهير 
العرقــي الذي يمارس ضد الشــعب الفلســطيني. مؤكــدة أن الهجوم 
الإســرائيلي على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست هو هجوم 

على المجتمع المدني الفلسطيني ككل.
ولفتت الى أن عدم رغبة الســفيرة الأمريكية في لقاء ممثلي منظمات 
المجتمع المدني الست في زيارتها يعزز فقط هجوم إسرائيل الذي يهدف 
إلــى تقويض ونزع الشــرعية عن عمل المجتمع المدني الفلســطيني في 
مجال حقوق الإنسان. ودعت البعثات الدبلوماسية والممثلين البرلمانيين 
والمنظمات الدولية إلى رفض وإدانــة التصنيف غير القانوني لمنظمات 
المجتمع المدني الفلسطينية الست، للضغط على الولايات المتحدة لإدانة 

تصنيف إسرائيل والدعوة الى إلغائه.

داخل أروقة مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
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»العدالة والتنمية« المغربي يقاطع انتخابات بلدية جزئية
... وبرلمانية سابقة: جيء ببن كيران في صيغة المهدي المنتظر!

الرباط ـ »القدس العربي«:
أعلــن حــزب "العدالــة والتنميــة" المعارض 
في المغرب أنــه غير معني بالانتخابــات البلدية 
الجزئية التي أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيمها 
يوم 2 كانون الأول/ديســمبر المقبــل، معتبراً أنها 

تفتقد إلى السند القانوني.
تكميلية  انتخابات  تنظيــم  عن  الإعلان  وجاء 
وجزئيــة بهدف مــلء مقاعد شــاغرة في بعض 

البلديات. 
وأصدر الحزب الإســلامي المذكــور أمس بياناً 
اطلعت عليه "القدس العربي"، أوضح فيه أن أصل 
الشغور المعلن عنه في مجالس البلديات المعنية لا 
يعود نهائيــاً لأي داع من الدواعي الطبيعية التي 
تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة 
في حياة المجالــس المنتخبة، وإنما هو "شــغور" 
نشــأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 
أيلول/ ســبتمبر المنصرم، بمجــرد القيام بعملية 
فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير 

الذي طرأ على هذه القوانين.

فائض في المقاعد

وأضاف البيان أن هذا الشغور يعود في الأصل 
لكون التغييــر الذي طرأ على القوانين الانتخابية 
قضى بحــذف "العتبــة"، وبتوزيــع المقاعد على 
القاســم الانتخابي المحتسب  اللوائح بواســطة 
على أســاس عدد المصوتين )الأصوات الصحيحة 
الملغاة(، وليس فقط على أساس عدد  والأصوات 
الأصوات الصحيحة كما كان سابقاً، وهو ما يؤدي 
حتماً إلــى فائض في المقاعد يبقــى غير موزع في 

بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه البلديات.
واســتطرد البيان موضحاً أن "هــذا الفائض 
ناجــم عن الفارق عنــد توزيع المقاعــد، بين عدد 

المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، 
وعدد الأصوات الصحيحــة المحصل عليها، وهو 
الفارق الذي تنشأ عنه طبيعياً في بعض الحالات 
مقاعــد فائضة بعــد عمليــة التوزيــع، باعتبار 
احتســاب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي 
واعتمــاد الأصوات المحصــل عليها عنــد توزيع 

المقاعد".
وجدد "العدالة والتنميــة" التأكيد على موقفه 
السابق المتمثل في رفض التعديلات التي أدخلت 
على القوانين الانتخابية، التي وبالإضافة لكونها 
لا تمكن مــن فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة 
الشــعبية، فإنها تعانــي بالإضافة إلــى ذلك من 
ثغــرات واختــلالات قانونية وتقنيــة وفراغات 
تؤدي لمثــل هذه الحــالات غير المنطقيــة، يقول 

البيان.
وأردف مفسّــراً أكثر: "إن هذا الشغور الناشئ 
عن قصور القوانين الانتخابية هو شــغور سبق 
تشــكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها، وهو بذلك 
يطــرح إشــكالية ديمقراطية وقانونيــة باعتبار 
تشــكيل هــذه المجالــس لمكاتبهــا وهيئاتها قبل 
اســتكمال عــدد أعضائهــا القانوني بنــاء على 
الانتخابــات البلديــة، واللجــوء بعــد ذلك إلى 
الاســتدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد 
الانتهــاء من مسلســل انتخاب هيــاكل المجالس 
المعنية، بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني 

لأعضائها".
واعتبر حزب عبد الإله بــن كيران أن "الدعوة 
لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي 
ســند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري 
بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة 
التعويض بشــكل حصري، ولاســيما فــي المواد 
24 و33 و153 مــن القانــون التنظيمي رقم 59.11 
المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس المجالس المحلية 
والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة 

توزيع المقاعد".
وفــي رأي الحزب المذكور، فــإن "معالجة هذه 
القوانين  مراجعة  تتطلــب  والاختلالات  الثغرات 
الانتخابية، ولا يمكن أن تتم من خلال الدعوة إلى 
انتخابــات جزئية بإجراء إداري بدون أي ســند 

قانوني".
وكتبــت البرلمانيــة الســابقة حنــان رحاب، 
القيادية فــي حزب "الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
"ماذا يريد حزب  المعارض، متســائلة:  الشعبية" 

العدالــة والتنمية بالضبط؟ أو مــاذا يريد الذين 
قرروا عودة بنكيران لقيادته؟".

وأوردت تدوينــة على "فيســبوك" علقت فيها 
على أول بيان أصدره حــزب عبد الإله بن كيران 
بعد انتخاب أمانته العامة الجديدة، حيث اعتبرت 
أن هذا الحــزب ربما لم يســتخلص الدروس من 
هزيمتــه الانتخابية التي قالــت إنها كانت هزيمة 
خط سياســي، ولم تكن هزيمة قائد اســمه سعد 
الدين العثمانــي، "لكنهم حولوا هزيمة اختيارات 

)القائد(،  قيادة  أزمة  في  واختصروها  سياســية 
وهكذا جيء بالأستاذ بن كيران في صيغة المهدي 

المنتظر"، وفق تعبير رحاب.
واســتطردت قائلة: "للأســف، حين نقرأ بيان 
الأمانة العامة، نجد الأطروحة نفسها التي أطرت 
الحزب في الســنوات العشــر الأخيرة، أي تقديم 
نفســه المدافع الأول )ولا مدافع غيره( عن الملكية 
والمؤسســات والوطــن والديــن، وأن غيره من 
القوى الحزبية والسياسية هم مجرد باحثين عن 
مصالحهم على حســاب المصلحة الوطنية، سواء 
كانوا شركاء معه في التدبير الحكومي، أو أحزاب 
تقتسم معه المعارضة البرلمانية، أو حتى تنظيمات 

خارج المؤسسات".

اتهامات للمعارضة

وترى البرلمانية السابقة أنه "عوض أن يبحث 
العدالة والتنمية عن إمكانات لعمل مشــترك بين 
أحزاب المعارضة ونســيان خلافــات الماضي من 
أجل مواجهة تغــول الائتلاف الحكومي، فضل بن 
كيران ضخّ منســوب من الغموض والتشكيك في 
نوايا المعارضة، بدت معــه الحكومة وكأنها حمل 
وديــع يتعرض لمؤامــرات ومزايــدات من طرف 
جهة لم يســمّها". وأضافت: "مــا وجّهه البلاغ من 
للمعارضة،  اتهامــات ضمنية وشــبه صريحــة 
وصمت عن انتقاد الحكومة، يجعلنا نضع سؤالًا: 
هل الحزب بالفعل في المعارضة؟ ما معنى تســمية 
المعارضة بالجوقة التي انقلبت من مؤيدة لمنتقدة؟ 
مؤيدة لمن؟ ومنتقدة لمن؟ إذا كان القصد الحكومة، 
فالأحزاب لا يمكن أن تنتقد أو تؤيد إلا بعد تشكيل 
الحكومة، والمعارضون لها منذ إعلانها لم يغيروا 
موقفهم. أما إذا كان المقصود هو رئيس الحكومة، 

فهنا وجب كشف الازدواجية".
وواصلت حنان رحاب انتقادها قائلة: "إذا كان 

هنــاك حزب متقلب في موقفه مــن عزيز أخنوش 
فهو العدالة والتنميــة، وبن كيران تحديداً. فمرة 
أخنــوش ولد الناس، ومرة "أنا لي قلت لســيدنا 
بغيتو معايا فــي الحكومة" )أنا الذي عبّرت للملك 
عن رغبتي في أن يكون معنا( ومرة "مول المازوط" 
)صاحــب محطات البنزين( وأخــرى "معندوش 
الكاباري" )لا يمتلك كاريزما(، لدرجة يصعب معها 
التنبؤ بما يمكــن أن يقوله بن كيران عن أخنوش 
مدحاً أو ذماً... وقمة الانتهازية أن تســتثمر عداء 
مدفعيتك  توجه  لكــي  لأخنوش  الحزبية  قاعدتك 
للعثماني عبــر قصف أخنوش، من أجل كرســي 
الأمانــة العامة، وبعد اســتوائك على الكرســي 
تنقلب وتنتج خطاباً ناعماً تجاه رئيس الحكومة، 

لا يليق بحزب معارض".
"أمــا الأحزاب الأخرى التــي نعتتها بالجوقة، 
تسترسل القيادية الاشتراكية، فهي أكثر انسجاماً 
فــي مواقفهــا، فحين كانــت في الحكومــة كانت 
متحالفة مــع التجمع الوطني للأحــرار كما باقي 
أحزاب الأغلبيــة، وحين أصبحت مــن المعارضة 
فعاديّ جدا أن تعارض هذه الحكومة ورئيســها، 
وهذا العادي في السياســة... إلا إذا كان العدالة 
التأييد والمعارضــة على جهات  والتنمية يبنــي 
خــارج الحكومــة، وحينذاك فليســمّ الأشــياء 

بمسمياتها".
وختمــت تدوينتها بالقول: "إن هــذا الهجوم 
المبطن فــي أول بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة 
والتنميــة على "معارضة" هــي ضعيفة عددياً في 
البرلمــان وغرفتيــه، وكذا في مجالــس الجهات 
والعمالات )المحافظات( والأقاليم والمدن، وتقديم 
رسائل تهدئة لحكومة متغوّلة على كل المؤسسات 
التمثيلية، يطرح علامتي اســتفهام: ما ســر هذا 
الانقلاب في خطاب بن كيران منذ تســلمه الحزب 
مجدداً؟ ولمن يرســل هذه الرسائل التي هي حتماً 

غير موجهة لقاعدته؟".

عبد الإله بن كيران

محكمة استئناف الدار البيضاء تنظر 
قضية الصحافي سليمان الريسوني

حزب مغربي معارض يدعو حكومة أخنوش 
إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين

المغرب يقتني 300 مدرعة عسكرية من فرنسا

الرباط ـ »القدس العربي«:

عقــدت محكمة الاســتئناف )درجــة ثانية( في 
الدار البيضاء، أمس الأربعاء، جلسة جديدة للنظر 
فــي قضية الصحافي ســليمان الريســوني الذي 
صدر ضده حكــم ابتدائي )درجــة أولى( بخمس 
ســنوات ســجناً في قضيــة اعتداء جنســي على 

شاب مثلي.
وفي موازاة ذلك، أعلنت "اللجنة المحلية من أجل 
حريــة عمر الراضي وكافــة معتقلي الرأي وحرية 
التعبير" عن تنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء أمام 
المحكمة "دعماً للمعتقلين السياسيين وكل ضحايا 
تكميم الأصوات الحرة"، وفق ما أورد موقع "لكم".
وأديــن ســليمان الريســوني بخمس ســنوات 
ســجناً نافــذاً وغرامــة مقدارهــا 100 ألــف درهم 
مغربــي )11 ألــف دولار تقريبــاً( للاشــتباه فــي 
ارتكابه جريمتي هتك عرض شــخص باســتعمال 
العنف والاحتجــاز طبقاً للفصلــين 485 و436 من 

القانون الجنائي.

ويعتبــر حقوقيــون أن التهمــة الموجهة لرئيس 
تحريــر صحيفة "أخبــار اليوم" المغربيــة المتوقفة 
عن الصدور ذات طبيعة سياســية، بحكم مقالاته 

النقدية اللاذعة.
وقالــت "منظمــة القلــم الدوليــة" إن المحاكمــة 
شــابها العديد من المخالفات، ليصــدر الحكم بعد 

ذلك في غياب الريسوني وفريق الدفاع عنه.
وأضافــت في بيان لهــا: "ظل الريســوني رهن 
الاعتقال التعسفي السابق للمحاكمة لشهور قبل 

إحالة قضيته إلى المحكمة. 
وتدهــورت حالتــه الصحيــة بســبب إضرابــه 
المطول عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله التعسفي 

وظروف حبسه".
وأطلقــت المنظمــة المذكورة حملتهــا التضامنية 
للمطالبة بالإفراج الفوري عن الريسوني وضمان 
حقه في محاكمة عادلة في تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضي، حيث اعتبرت أن إدانة الريســوني جاءت 
نتيجة لمحاكمة غير عادلة وأنه مســتهدف بســبب 

محتوى كتاباته.

الرباط ـ »القدس العربي«:
دعا حزب مغربي معارض حكومــة عزيز أخنوش إلى 
تنفيذ تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار، وجعل مقارباتها 

أكثر عمقاً وشمولية.
وأفاد بيان لـ"التقدم والاشتراكية" المعارض أن مكتبه 
السياســي، واصل الثلاثاء، تدارس مسألة ارتفاع أسعار 
المحروقات وعددٍ كبير من المواد الاســتهلاكية الأساسية، 
وما يشــكله ذلك من مســاس جديد ومضاعــف بالقدرة 
الشــرائية للأسر المغربية، والُمســتضعفة منها على وجه 

التحديد، لا ســيما بالنظــر إلى التداعيــات الاجتماعية 
الوخيمة لجائحة كوفيد 19.

وســجّل المكتب السياســي التزامات وزيرة الاقتصاد 
والمالية في مجلس النواب بشــأن الحد مــن وقع تقلبات 
الأســعار الدولية والمضاربــات في الأســعار الداخلية. 
وطالب حــزب التقدم والاشــتراكية الحكومــةَ بالتنفيذ 
التام للإجراءات الُمعلــن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في 
هذا الاتجاه، من خلال تحمّل المســؤولية في ضبط أسعار 
كافة المواد الأساسية حماية للقدرة الشرائية للمواطنات 

والمواطنين.

ووصف بيان الحزب نفســه مشــروع الموازنة العامة 
ب للآمال" و"دون الطموحات"،  برسم ســنة 2022 بـ"الُمخيِّ
وأكــد أنّ تصويــت فريقــه البرلمانــي برفض المشــروع 
يعود أساســاً إلى أنه يفتقر إلى الأجوبــة الحقيقية على 
تحديات المرحلــة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين 
والمقاولات على حدٍّ ســواء. كما أنه مشروع لا يرقى لا إلى 
ترجمة الشعارات المعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى 
بلورة الطموحات والأهــداف الواردة في تقرير النموذج 
التنموي الجديد الذي اعتمده التحالف الحكومي الحالي 

مرجعاً أساساً له.

الرباط ـ »القدس العربي«:

اقتنت القــوات المســلحة الملكية المغربيــة 300 عربة 
عسكرية مدرعة من طراز VLRA 2  من الشركة الفرنسية 

Arquus المتخصصة في صنع العتاد العسكري.
وذكر موقع Defensa الإســباني، أن القوات المغربية 

أدخلــت تعديلات علــى بعض العربــات المدرعة، وقد تم 
تســخير الأخيرة للخدمة العســكرية في الجدار العازل 

لحماية الحدود في الصحراء.
وجرى تزويد المدرعات رباعية الدفع بمدافع من صنف 
»Zu-23-2« لإتمام المهام الموكولة لها بمراقبة الشــريط 
الحدودي علــى أتم وجه. وتحوز المدرعــات التي حصل 

عليها المغرب، سمعة عالمية، وقد تم بيع 12 ألف قطعة منها 
في العالم، حيث تستطيع قطع 1400 كلم باستقلالية تامة 

وبسرعة 110 كلم في الساعة.
كذلك تستطيع VLRA 2 تحميل 12 عسكرياً فضلًا عن 
الطاقم المكون من جنديين، وقابلة للتزود بمدافع من عيار 

5,56 ملم و7,62 ملم و12,7 ملم مع راجمة قنابل.

المغرب: برلمانية تدق ناقوس الخطر حول تراجع دور الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي تقلص من الإقبال عليها
الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

أثــار فريــق فــي مجلــس المستشــارين )الغرفــة الثانيــة للبرلمان 
المغربي(، موضوع إعادة الاعتبار لدور الشــباب، مسجلًا ملاحظات 
وانتقــادات حــول تراجع عددهــا، والباقي منها يحتــاج بعضه إلى 

الإصلاح والعناية.
ملاحظــات فريــق "الاتحــاد المغربي للشــغل" وردت على لســان 
ممثلته مينة الحمداني، التي أشــارت في مســتهل سؤالها الشفوي 
في جلســة الثلاثاء، إلى أن دُور الشــباب التي كانت "القلب النابض 
والثمانينــات  الســبعينيات  ســنوات  المدنــي  والمجتمــع  للشــباب 
كفضــاءات للمعرفــة والتكويــن والتفتــح لصقــل وإبــراز مؤهلات 
الطفولة والشــباب، وتقويــة قدراتهــم التربوية والثقافيــة والفنية 
والرياضيــة، أصبحت هذه الفضــاءات بنايات مترديــة، حيث بات 

العديد منها مجرد جدران وقاعات فارغة دون مرافق".
وحســب مــا أفادت بــه المستشــارة عن فريــق "الاتحــاد المغربي 
للشــغل"، فقــد "تم إغــلاق 100 دار شــباب، من بين حوالــي 600 دار 
الشــباب المتبقية حالياً بســبب الضعف العددي للموارد البشــرية، 
وغياب الإمكانات المادية واللوجستية، ذلك أن دور الشباب لا تتوفر 
على اعتمــادات للتســيير والتجهيز خاصــة بهــا، وبالتالي حرمان 
فئات واسعة من الطفولة والشباب وآلاف الجمعيات من الاستفادة 

من خدماتها.
وأضافــت مينــة الحمدانــي قائلــة: "صحيــح أن برامــج التقويم 
الميزانيــات  انخفــاض  فــي  الرئيســي  الســبب  كانــت  الهيكلــي 
الاجتماعية"، واستطردت بالقول: "لكن الحكومات المتعاقبة افتقدت 
إلى الإرادة السياســية في العناية بالطفولة والشباب، فعدد الموارد 
البشــرية في الوزارة الوصية على الشــباب لا يتجاوز 5000 موظف 
حالياً فــي الوقت الذي كان يصل فيه هذا العــدد إلى 20000 موظف 

في الثمانينيات".
وحســب البرلمانيــة، فإنه "لا محيد من الاســتثمار في بناء قدرات 
وطاقات الشباب وتنميتها لضمان مشاركتها في التنمية المستدامة، 
كما أكدت ذلك "خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2015-
2030" التــي تبنتهــا وصادقت عليهــا بلادنا، ومن ثــم فالدور الذي 
تضطلع به دور الشــاب يبقى من العوامل الحاسمة لإحداث التغيير 
المنشــود". ولــم يكن ســؤال فريــق الاتحــاد المغربي للشــغل مجرد 
تســجيل للملاحظات وانتقاد وضعية دور الشباب، بل أكد "الأهمية 
الكبيــرة لهذه المؤسســات التربوية والثقافيــة الرياضية في حماية 
شــبابنا من كل أنواع الانحراف الناجم فــي غالب الأحيان عن الهدر 

المدرسي، وإعطائهم فرص أخرى".
كمــا اقترح إجراءات ســتعيد الاعتبــار لدور الشــباب، وهنا حث 
الفريق الوزارة الوصية على إعادة الاعتبار وتأهيل هذه المؤسسات، 

وذلــك عبــر "الرفع من عددهــا وخاصــة بالمناطق النائيــة والقروية 
مــن خلال شــراكة مع المجالــس المنتخبــة"، بالإضافة إلــى ضرورة 
"تمكين دور الشباب وتمكين المشــرفين عليها والمؤطرين من وسائل 
التكنولوجيــات الحديثة لتطوير العمــل بها وجعلها أكثــر انفتاحاً، 

ومواكبة للمستجدات".
وأضــاف الفريق إلــى جملة اقتراحاتــه ضرورة "تنويــع البرامج 
المعتمدة بدور الشاب وتحديث أســاليب التكوين والتأطير كإدخال 
برامــج التنمية الذاتية"، و"ابتكار أســاليب وآليــات جديدة في خلق 

قنوات للتواصل واستقطاب الشباب لتأهيلهم".
وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، ردّ على 
سؤال فريق الاتحاد المغربي للشغل، حيث شدد على الأهمية البالغة 
لدور الشباب على اعتبار أنها فضاءات ثقافية وفنية وترفيهية ذات 
أولويــة. كما أن الشــباب المغربي، يضيف الوزير، يحتــاج اليوم إلى 

هذه الفضاءات.
وحســب بنســعيد، فــإن الــوزارة لا تعتبــر دور الشــباب مجــرد 
تكميليــات غير ضرورية، بــل قضية أولوية، مشــيراً إلــى اعتزامها 
إعداد مرســوم خاص لتنظيم الفضاءات الشبابية، وتصميم عرض 
جديد للخدمات يتلاءم مع حاجيات هذه الفئة، إلى جانب إعداد إطار 

تنظيمــي لتوحيد المعايير التقنية والتربوية والوظيفية للمؤسســات 
الشــبابية وإضفــاء الطابــع الاجتماعــي والاقتصادي عبــر اعتماد 

حاضنة للتشغيل.
وفي حديثه عن الشــباب بشــكل عام، قال الوزير بنسعيد، إن "ما 
لاحظته قبل تولي للمســؤولية وما تأكدت منه بعدها هو أن الشباب 
يعتبر الفئة الأقل شــغلًا ودخلًا اقتصادياً، ومن بين الفئات الهشــة 
اجتماعياً، والأكثر تذمراً وشــكاية من الحيف واللامبالاة التي كانت 

تطبع السياسات العمومية السابقة".
وأفاد بأن الوزارة تعمل على وضع مخطط مديريّ للتعبئة من أجل 
برمجة إحداث مؤسسات جديدة وإعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات 
القائمة، واعتماد تطبيق يهدف إلى تلبية انتظارات الشــباب المغربي 

في مجال الولوج إلى المعلومات المؤسساتية والخدمات العمومية.
وتوقف المهدي بنسعيد عند مسألة ربط دور الشباب بالإنترنيت، 
مؤكداً في هذا الإطــار أن الوزارة قامت بذلك وجرى تجهيز 463 داراً 

للشباب بهذه الخدمة.
وســرد الوزير أرقاماً تهم دور الشــباب، حيــث إن عددها الحالي 
يبلغ 646 مؤسسة منها 367 في الوسط الحضري، أي بنسبة 57 في 
المائة من مجموع دور الشــباب، و279 في العالم القروي بنســبة 43 

في المائة من مجموع هذه المؤسسات.
وأعلن أن وزارة الشباب تعتزم فتح دور الشباب لأكبر عدد ممكن 
وبكافــة المناطق، مما سيســهم في تســهيل الاختلاط بــين مختلف 
الطبقــات الاجتماعيــة فيما بينها، وإحداث مكتبــات وقاعات عرض 
سينمائية بعدد من دور الشباب للتشجيع على القراءة والفن، وفتح 
أماكــن لقضاء الوقــت بما يفيدهم ويعــزز من قدراتهــم في عدد من 

المجالات عوض اللجوء إلى الشارع وما يخلفه من آثار سلبية.
وفي ختام رده، أكد المهدي بنسعيد أن "تنزيل هذا المشروع يتطلب 
كذلــك انخراط النقابات التــي كانت من أول الفاعلــين الذين التقيت 
بهــم، من أجل تــدارس وضعية الموظفين وتكوينهــم والعراقيل التي 
يواجهونها داخل هاته الفضاءات وكذلك بحث سبل تغيير التوقيت 
الإداري داخــل دور الشــباب بحيث إنه لا يمكــن أن نتحدث عن فتح 

الفضاءات وفي الوقت نفسه نجعلها خاضعة للتوقيت الإداري".
تبقى الملاحظة الأساســية المســجلة خلال السنوات الماضية، هي 
تراجع الإقبال على دور الشباب لأسباب عدة، منها عوامل اجتماعية 

وأخرى تدخل في إطار الحداثة الرقمية.
نور الدين أقشاني، أحد الفاعلين الأساسيين في العمل الجمعوي 
في المغرب، أكد في تصريحه لـ"القدس العربي" أنه "منذ أكثر عن عقد 
من الزمن تراجع عدد دور الشــباب بالمغرب بشــكل كبير"، ويفســر 
المتحــدث هذا التراجع بكونــه نتيجة "التحولات التي عرفها المشــهد 
الجمعوي بســبب تأثيــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتراجع 

الإقبال على مؤسسات دور الشباب".
المتحدث نفســه الذي يرأس "شــبكة المقاهي الثقافية في المغرب" 
أوضح أن ســبب تراجع الإقبال على دور الشباب يكمن في "العرض 
العــادي وغير المتطور الــذي أصبحت تقدمه لروادها، دون نســيان 
التفريــخ المتســارع للجمعيات بســرعة البــرق، وانشــقاق أخريات 
طمعاً فــي الحصول على دعم المبــادرة الوطنية للتنمية البشــرية أو 
التخصص في تنظيم الرحلات شهرياً للاستفادة المادية، ناهيك عن 
ضعف أغلب أطرهــا ثقافياً وتربوياً، وقلة التأطير، مما خلق تراجعاً 
في الإقبال على دور الشــباب، إضافة أن الميزانية المخصصة للقطاع 
تعتبر أضعف ميزانية في القوانين المالية لعقود مضت، مما ينعكس 

على استراتيجية وبرامج الوزارة".
مســألة أخرى يشــير إليها المتحــدث، و"هي كثــرة القطاعات في 
الوزارة الواحدة، وبميزانية ضعيفة، إضافة إلى أن الاهتمام والدعم 
الكبيريــن يوجه لقطاع الرياضة رغم النتائــج الكارثية لعدد كبير من 

الرياضات في المحافل الأولمبية والقارية"، وفق تعبيره.
أقشــاني الذي ســبق لــه أن راكم تجربــة مهمة فــي العمل داخل 
جمعية "الشــعلة"، ختم تصريحه لـ"القدس العربــي" متفائلًا، فقال 
إن الجميــع يأمل "خيراً في إبعاد قطاع الرياضة عن قطاع الشــباب، 
مما سيسمح للوزير الشــاب الجديد بالاهتمام أكثر بقطاع الشباب، 
وتنفيــذ برنامجه واســتراتيجيته التــي قدمها باللجنــة النيابية في 

مجلس النواب أثناء مناقشة ميزانية الوزارة التي يشرف عليها".

دار الشباب المسيرة
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تونس – »القدس العربي«:
 وجهت حركة الشعب، إحدى الأطراف القليلة الداعمة لسعيد، انتقادات 
كبيرة للرئيس قيس ســعيد، مطالبة بوضع حد لتدابيره الاستثنائية التي 
قالت إنها تهــدد البلاد بعودة الحكم الفردي، فيما وجه المعارضة انتقادات 
لقانون الميزانية الذي أصدره سعيد، وتضمن نفقات كبيرة مجهولة المصدر.
وفي مقال للنائب ســالم لبيض، نشرته حركة الشعب على صفحتها في 
موقع فيســبوك، قال لبيض: "ظهر جلياً عجز الرئيس وحكومته عن إيجاد 
حل لمعضلة النفايات في ولاية صفاقس، وتعبئة موارد الدولة المالية، وكبح 
الارتفاع الصاروخي للأســعار، ونهم رجال المال والأعمال، على الرغم من 
التهديد والوعيد، والزيارات المفاجئة إلــى غرف التبريد ومصنع الحديد، 
وتبشــير التونســيين باســترجاع 13.5 مليار دينار من أموالهم المنهوبة، 
ليســتعيض بها عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بعد التعبير عن 
رفــض التصنيفات الماليــة الدولية المعتمدة من ذلك الصندوق، وإرســال 
رســالة موقعة من رئيســة الحكومــة ومحافظ البنك المركــزي تطلب من 

الصندوق فتح المفاوضات والقبول بشروطه التقليدية المجحفة".
وأضاف: "بعد ثلاثة أشــهر أو يزيد أظهرت الأدلة بشــكل واضح وجليّ 
أمام الرئيس ســعيّد أن الحكم وإدارة حياة الناس وتأمين وجود الشــعب 
وحمايــة الدولة من الانهيار ليس نزوة أو مجــرّد رغبة ذاتية، وإنما قدرة 
وكفاءة وخبــرة وتجربة عميقة ومســؤولية عالية، مضيفــاً أن التدابير 
الاستثنائية استوفت المدّة الكافية، ولم يعد هناك خطر داهم أو جاثم يهدّد 
البلاد إلا الانفراد بالســلطة والحكم. ولكي يقطــع الرئيس مع هذا الخطر 
الحقيقي ويحمي الديمقراطية التونســية من الانهيار، الأمر الذي سيكلّف 
تونس، إن تّم ذلك، ضريبة عالية، ويضعهــا في وضع بالغ الخطورة على 

السلم الأهلي والروابط الدولية".
ويأتي المقال بعد أيام من تصريحات لزهير المغزاوي، الأمين العام لحركة 
الشــعب، انتقد فيها العزلة التي فرضها الرئيس سعيد على نفسه، مؤكداً 
رفــض الحركة "المس من الحريــات الفردية ونطالب بــأن لا تطول الفترة 
الاستثنائية، وهدفنا هو حماية الديمقراطية وهناك جبهة واسعة في البلاد 
لا يمكن تجاهلها وســعيد غير قادر على شــق الطريق بمفرده خاصة وأن 

هناك حالة من القلق بخصوص إجراءات 25 يوليو/تموز".
وانتقد الحزب الدســتوري الحر صدور مرسوم "قانون المالية التعديلي 
لســنة 2021" في الجريدة الرســمية، والذي "جاء خالياً مــن كل رؤية أو 
تصور جديد أو بوادر إيجاد حلول للأزمة المالية وليس إلا تكملة لسياســة 

الفشل و"الترقيع" التي اعتمدها الإخوان خلال عشرية حكمهم السوداء".

واســتنكر الحزب "صدور المرسوم المذكور خلسة دون نقاش مسبق ولا 
تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشــرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه 
بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام، ويعتبر أن هذا التعامل العمودي 
بين السلطة والشــعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا 
في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام 

القضاء".

كما حذر الرئيس "اعتماد هذا الأســلوب التسلطي الانفرادي ومن اتباع 
منهج المباغتة لإصدار مراســيم تمــس من الحريات والحقوق المكتســبة 
للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياســي والانتخابي 

لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات".
وكتب عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد: "يبدو أنَّ هنالك خللًا ما بين 
داين وبمزيد  ع" بمزيد التَّ وسُّ ة "التَّ ــف" وبين أرقام ميزانيَّ قشُّ خطابات "التَّ

ل والاستجداء،  سوُّ ة التَّ ــف وفشل دبلوماسيَّ قشُّ عوات للتَّ العجز، فبعد الدَّ
يْ نَجْلَاء"، ونقاشــات غطاء  ــات العودة ب "خُفَّ ونهاية ســراب أوهام مُهمَّ
ة  عويل على أنفُســنا"، رئيس الجمهوريَّ أس والحذاء، وخطابــات "التَّ الرَّ
ــة( 2021، بعد تعطيل دام  كميليَّ ة" )وليــس التَّ عديليَّ ة التَّ ينشــر "الميزانيَّ
أســابيع بين تاريخ الإعلان عــن العرض و"الُمداولات" فــي مجلس وزراء 
ة  سمي للجمهوريَّ ائد الرَّ شر بالرَّ ة" وتاريخ النَّ دابير الاستثنائيَّ "حكومة التَّ
خ في 15 نوفمبر/تشرين الثاني  ة )مرسوم عدد 3 لسنة 2021 مؤرَّ ونسيَّ التُّ

عديلي(". ة التَّ ق بقانون الماليَّ 2021 يتعلَّ
فع، أي نعم زيادة وليس  وأضاف: "يتضمن المرســوم: زيادة نفقات الدَّ
تخفيضاً بل زيادة نعم زيادة، بقرابة العشــرة في المئــة، بأربعة مليارات 
ــة إلى 44.2 مليار  ة الأصليَّ دينــار )المرور من 40.2 مليــار دينار في الميزانيَّ
يادة بمزيد من الاقتراض ومزيد  ة(، وتمويل الزِّ عديليَّ ة التَّ دينار في الميزانيَّ
من العجز، بزيادة ما يقارب ثلاثين في المئة فــي العجز ليُقارب العجز رُبُع 
يم( والمرور  ة )إضافة 2.7 مليار دينار )ألفين مليــار و700 مليون ملِّ الميزانيَّ
ة  مــن 7.094 مليار دينار إلــى 9.792 مليارات دينار من العجــز في الميزانيَّ
لث تقريباً مــن 800 مليون دينار إلى  بدون تمويل(، وتراجــع الهبات بالثُّ
530 مليون دينار، ورفع موارد الاقتــراض الداخلي من 5.5 مليارات دينار 
إلــى 8.1 مليارات دينار، وخفض موارد الاقتــراض الخارجي من 13 مليار 
دينار إلــى 12.1 مليار دينار، ورفع العدد الجملــي للأعوان العموميين من 
د بأكثر من عشــرة في المئة،  عهُّ 644.8 ألفاً إلى 661.7 ألفاً، وارتفاع نفقات التَّ
ــة إلى 48.445 مليار دينار في  مــن 43.942 مليار دينار في الميزانية. الأصليَّ

ة". كميليَّ الميزانية التَّ
فيما أكد الناطق باســم اعتصام الكامور، طارق الحداد، في فيديو نشره 
على الفيسبوك اســتياء شــباب الكامور من "عدم احترام الحكومة لبنود 
اتفاقيــة نوفمبر 2020 الممضاة من طرف الوفــد الحكومي والوفد المفاوض 
الممثــل لولاية تطاوين والمتعلقــة في جانب منها بإســقاط كافة التتبعات 
المتعلقة باحتجاجات الكامور منذ ســنة 2017 وذلك إثر اســتدعاء عدد من 

الشباب للمثول أمام الوحدات الأمنية والقضائية".
كما وجه الحداد انتقادات للرئيس قيس ســعيد بسبب "عدم تفاعله مع 
مطالب شباب الجهة خاصة، وخاصة أنه استقبلهم سابقاً في قصر قرطاج 
وأكد على إيلاء الاهتمام اللازم بقضايا الجهة والســعي لتطبيق كل ما جاء 
في اتفاق الكامور"، مشيراً إلى ن المعتصمين أمهلوا الحكومة حتى العشرين 
من الشهر الجاري لتنفيذ الاتفاق، وفي حال عدم التزامها بذلك سيدخلون 
في سلسلة من الاحتجاجات وغلق كافة المنافذ المؤدية للشركات البترولية 

في المنطقة.

شباب »الكامور« يتهمون الحكومة بالتنكر لمطالبهم التنموية

حلفاء الرئيس التونسي »ينقلبون« عليه... ومعارضوه ينتقدون ميزانيته »غير التقشفية«

عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية يتضاعف... والمفوضية تؤكد أن قبول الأوراق لا يعد إلا قبولًا »مبدئياً«
طرابلس – »القدس العربي« 

من نسرين سليمان:

يوماً بعد آخر، ومع اقتراب موعد الانتخابات 
الليبية في كانــون الأول/ ديســمبر، تتضاعف 
الرئاسية  قائمة أسماء المترشــحين للانتخابات 
والبرلمانية معظمهم كانوا ممن انخرطوا ســابقاً 
في المشــهد السياســي الليبي، فمنهم من ترأس 
حكومــة، ومنهم مــن كان وزيــراً أو مبعوثاً، مع 
غيــاب واضح للأســماء الجديدة التــي يطلبها 

الشعب الليبي.
وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 
الأربعاء، إن مقراتها شــهدت تزايداً ملحوظاً في 
ــح للانتخابات الرئاسية،  أعداد المتقدمين للترشُّ
م خمســة مرشــحين لهذا الاستحقاق،  حيث تقدَّ
لهذه  للمرشــحين  الإجمالــي  العــدد  يرفــع  ما 
الانتخابات منذ فتح باب الترشــح في الثامن من 

تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إلى عشرة.
وأوضحت أنه قد تقدم للترشح بمكتب الإدارة 
محمد  المرشــح  من:  كل  طرابلــس  الانتخابيــة 
المزوغي، والمرشح عبد الله ناكر، والمرشح فتحي 
بن شتوان، والمرشــح عبد الحكيم زامونة، فيما 
الانتخابية  الإدارة  مكتــب  بمقر  ــح  للترشُّ تقدم 
بنغازي المرشــح خليفة حفتر، وفق بيان صادر 

عن المفوضية.
م الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق علي  كما تقدَّ
الرئاسية  للانتخابات  ــحه  ترشُّ بأوراق  زيدان، 
المقبلــة، وظهر زيــدان في بث مباشــر لمفوضية 
الوطنيــة العليــا للانتخابات خلال اســتكماله 

الإجراءات بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.
وفــي كلمــة مقتضبــة أعقبت تقــديم أوراق 
ترشــحه للانتخابات الرئاســية، قال زيدان إن 
المعركة هي معركة حكمة وتدبير وحوار ومراعاة 
وصبر وتحمل وإيمان بهــذا الوطن، موضحاً أن 
غايته هي وحدة وأمن ليبيا وعلاقتها الحســنة 

بجوارها والعالم.
اســتعدادي  لأعلن  هنــا  اليوم  "أنــا  وتابع: 
لتجشم مسؤولية هذا المقام، وإن آلت الأمور إلى 
أي منحى آخر فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا 

هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم". 
يذكر أنه قد عين علي زيدان سابقاً في  منصب 
رئيس الوزراء مــن قبل المؤتمــر الوطني العام 
فــي 14 أكتوبــر العــام 2012، وتولى الســلطة 
فعلياً في 14 تشــرين الثاني/نوفمبر بعد موافقة 
المؤتمر على تشــكيلة حكومتــه وتأديتها اليمين 

الدستورية.
وفــي الســياق ذاتــه، أعلن الأمين الأســبق 
لجمعية الدعوة الإسلامية، محمد أحمد الشريف، 
الرئاسية  للانتخابات  ــحه  ترشُّ لأوراق  تقديمه 

المقبلة، الأربعاء .
وأثناء ذلك، قال في مكتب الإدارة الانتخابية 
إلى  إنــه ســعيد بوصــول ليبيــا  طرابلــس، 
الانتخابــات آمــلًا أن تنجح في نقــل البلاد من 
الوصايــات الدولية التي تــرزح تحتها وتنطلق 
إلى فضاء أرحب يكون فيه الشــأن الليبي يدار 

بعقول وأيدٍ ليبية.
كمــا أعرب الشــريف عن أمله فــي أن ينجح 
الليبيــون في العمــل بعد الانتخابــات بتجاوز 
العقبات التــي تقف في طريق تقدمهــم، متمنياً 

والتزاماتهم  أعمالهــم  في  للمرشــحين  التوفيق 
تجاه الشعب الليبي، داعياً كل المواطنين المساهمة 
الفعالة في الذهاب إلى الإدلاء بأصواتهم من أجل 

صنع مستقبل أفضل لهذا الوطن.
كمــا قدم رئيــس الأركان العامــة في حكومة 
الوفــاق الوطنــي، محمــد علي محمــد المهدي، 
ــحه للانتخابات الرئاسية  الأربعاء، أوراق ترشُّ
إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمدينة 

طرابلس.
حه،  وقال في تصريح له بعد تقديم أوراق ترشُّ
إن هدفه مــن الترشــح خدمة ليبيــا والليبيين 
بعزيمة وثقة صادقتين، في وطن تسوده الحرية 
والســلمية في التداول على السلطة رافعاً بذلك 

شعار ليبيا دولة القانون والعدالة والمساواة.
عضــو المجلــس الرئاســي الســابق، أحمد 
حه في الانتخابات  معيتيق، قدم كذلك أوراق ترشُّ
الرئاسية المقبلة، قائلًا بعدما انتهى من إجراءات 
تســليم الأوراق، إن البلاد تمر بوقت عصيب من 
التنفيذية،  الســلطات  في  والاختلاف  الانقسام 
وحتى التشريعية، مضيفاً أنه حان الوقت لبناء 
البلاد وإنهاء الانقسام في الوطن، فليبيا تحتاج 

الكثير، على حد قوله.
م ســفير ليبيا الســابق لــدى دولة  كمــا تقدَّ
الإمارات، رئيس تكتل إحياء ليبيا حالياً، عارف 
للانتخابات  ترشحه  بأوراق  الأربعاء،  النايض، 

الرئاسية.
الوطنية  للمفوضيــة  مباشــر  بث  في  وظهر، 
الإجراءات  اســتكماله  خلال  للانتخابات  العليا 

في مكتب الإدارة الانتخابية في بنغازي.
ومــع الجدل الدائر حول أســماء المرشــحين 

والغضب الشــعبي الذي أثير حول بعضها، رمت 
المفوضيــة بالكرة إلى جهات أخــرى، وقالت إن 
قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يُعد قبولًا 

م للطلب فقط. مبدئياً، أي تسلُّ
ولفتــت المفوضية إلى أنها إجــرت تدقيقاً في 
البيانات، ومن ثم ســتحيل الملفات إلى الجهات 

المختصة للنظر فــي صحتها من عدمه، ويلي ذلك 
مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، 
المفوضية  تعلــن  المرحلة،  هذه  اســتكمال  وعند 
القوائم النهائية، وهي أســماء المرشــحين التي 

ن في ورقة الاقتراع. ستُضمَّ
وقد قامــت المفوضية منذ الثامن من الشــهر 

الجــاري، فتــح بــاب الترشــح للانتخابــات 
التشريعية والرئاسية المقبلة، وبدأت في توزيع 
الناخبــين. وعند انتخابــات مجلس  بطاقــات 
النواب، أعلنت المفوضية أنه حتى الثلاثاء، تقدم 
721 مرشحاً ومرشحة لانتخابات مجلس النواب 

المقبلة.

سالم لبيض قيس سعيد

تحضيرات للانتخابات الرئاسية الليبية

إنقاذ 99 مهاجرا ووفاة 10 آخرين المنفي يبحث مع كوبيش العقبات التي تواجه الانتخابات الليبية
في قارب مكتظ قبالة الساحل الليبي ■ طرابلس – »الاناضول«: بحث رئيس المجلس 

الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع المبعوث الأممي 
رئيــس بعثة المنظمــة الدولية للدعم فــي ليبيا، 
يــان كوبيش، العقبات التــي تواجه الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 كانون الأول/

ديسمبر المقبل.
جاء ذلــك خلال لقــاء جمع المنفــي وكوبيش 
الأربعاء في العاصمة الليبية طرابلس، وفق بيان 

أصدره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
"اســتعرضا خلال  أن الجانبين  البيــان  وذكر 
اللقاء نتائــج مؤتمر باريس حول ليبيا، وســبل 
إرساء أرضية تعاون مشتركة تجاه الملف الليبي، 

مع المجتمع الدولي".
"مناقشــة  اللقاء  خــلال  تمــت  أنه  وأضــاف 
الرئاســية  الانتخابات  تواجــه  التــي  العقبات 
والبرلمانيــة المقبلة، والعمل على بنــاء الثقة بين 

جميــع الأطراف". ونقل البيان عــن المنفي "تأكيد 
حرصه الكامل على جمع الفرقــاء الليبيين ورأب 
الصدع، والاستعداد لإجراء الانتخابات والقبول 
بنتائجها، ومواصلة العمل في مشــروع المصالحة 

الوطنية".
وأكد كوبيش أن "وجود المنفــي، بصفته قائداً 
أعلى للجيش الليبي، مع عضوي اللجنة العسكرية 
المشتركة 5+5، كان رسالة قوية للمجتمع الدولي 
بجديــة العمل خلال الفترة الماضيــة، وبأن ليبيا 
قادرة على تجاوز محنتهــا والوصول بها إلى بر 

الأمان".
والجمعة، هدد المشــاركون فــي مؤتمر باريس 
الدولي بشــأن ليبيا، في بيانهم الختامي، بفرض 
عقوبات على من "ســيحاولون القيــام بأي عمل 
من شأنه أن يعرقل أو يقوض الانتخابات، سواء 

كانوا داخل البلاد أو خارجها".

وفتحت المفوضيــة الوطنية العليا للانتخابات 
الليبية باب الترشح في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 
الجــاري، ويســتمر حتى 22 من الشــهر نفســه 
للانتخابات الرئاســية، وحتــى 7 كانون الأول/ 

ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
وســط  الليبية  الانتخابات  موعــد  ويقتــرب 
خلافات مســتمرة حــول قانونــي الانتخاب بين 
مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة 
والمجلس  الوحدة  وحكومة  استشــاري(  )نيابي 

الرئاسي من جانب آخر.
في  الانتخابات  تســاهم  أن  الليبيــون  ويأمل 
إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، 
جراء قيام ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
بقتال حكومة الوفاق الوطني الســابقة )المعترف 
بها دولياً(، مســتعيناً بمرتزقة أجانب وبدعم من 

دول عربية وغربية.

■ رومــا - د ب أ: عثر رجال الإنقاذ 
البحــري علــى 10 جثــث وتمكنــوا من 
إنقــاذ 99 شــخصاً آخرين كانــوا في 
قــارب للاجئــن مكتــظ للغايــة قبالة 
ســواحل ليبيــا، وفقاً لمعلومــات أدلى 

بها المنقذون.
وأعلنــت منظمــة أطباء بــلا حدود 
عبــر تويتر، أمس الأربعــاء، أنها نقلت 
المهاجرين الذين كانوا على متن القارب 
بعد ظهر أمس الثلاثاء بسفينتها "جيو 

بارنتس".

وعثر رجــال الإنقاذ على الجثث في 
قاع القارب الخشــبي، الــذي كان على 
بعــد نحــو 48 كيلومتــراً من الســاحل 

الليبي.
وكتبــت منظمة أطبــاء بلا حدود أن 
حالات الوفاة نتجت عن الاختناق بعد 

قضاء 13 ساعة في البحر.
يمكــن  كان  وفيــات   10" وقالــت: 
فقــدوا  آخريــن   1225 مثــل  تجنبهــا. 
حياتهم في عبور البحر المتوســط منذ 
بداية العــام... طريق البحر المتوســط 

القاتل. كيف يمكننا قبول هذا في عام 
2021؟".

وأضافــت أنه بعد عــدة مهام، صار 
على متن الســفينة جيــو بارنتس 186 
شــخصاً حالياً، بينهم نساء وأطفال. 
وأن هنــاك طفــلًا تم إنقــاذه عمــره 10 

شهور فقط.
عبــور  المهاجريــن  آلاف  ويحــاول 
الطريــق الخطيــر مــن شــمال إفريقيا 
إلى إيطاليا فــراراً من بلادهم على أمل 
الحصول على حياة أفضل في أوروبا.

توازيا مع إطلاق برنامج ضخم لاستصلاح موسع لحوض النهر

الإعداد لتدشين جسر نهر السنغال الرابط بين محور طنجة ـ لاغوس ومحور الجزائر ـ داكار
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
حدثان بارزان يهمان تنمية وتكامل منطقة 
المغرب العربي ومنطقة غرب إفريقيا؛ أحدهما 
التحضير لتدشين مقرر الأسبوع المقبل لجسر 
الأخــوة الرابــط بــين ضفتي نهر الســنغال 
الموريتانية والسنغالية وكذا بين محور طنجة 
لاغوس ومحور الجزائر داكار، وهو الجســر 
الذي سيسهل تنقل الأشخاص والممتلكات بين 

هاتين المنطقتين وبين المحورين المذكورين.
هما  فضاءين  بين  الجســر  هذا  وســيربط 
الفضاء المغاربي ويشــمل المغــرب والجزائر 
الاقتصادية  المجموعــة  وفضاء  وموريتانيــا 

لغرب إفريقيا التي تضم خمس عشرة دولة.
الأول،  مــع  المتوازي  الثانــي  الحــدث  أما 
فهو إطــلاق برنامج ضخم متعــدد الجوانب 
لاستصلاح حوض نهر السنغال، وهو برنامج 
موســع عابر للحدود ومنفــذ لفائدة التطوير 
ومالي  والسنغال  موريتانيا  دول  في  الزراعي 
وغينيا كوناكري الداخل ضمن مشاريع منظمة 
اســتثمار نهر السنغال التي تشــترك الدول 

الأربع في عضويتها.
وتتواصــل التحضيرات لحفــل مقرر يوم 
الأربعــاء القادم سيشــرف عليه الرئيســان 
محمد  والموريتانــي  صــال  مكي  الســنغالي 
الشــيخ الغزواني، مخصص لتدشين انطلاقة 
أعمال بناء جســر روصــو الرابط بين ضفتي 
نهر السنغال، بملحقاته التي تتألف من إعادة 
تأهيل 10 كلم من شــبكة الطرق الحضرية في 
الجانــب الموريتاني من مدينة روصو، وتهيئة 
65 كلم من الطــرق الرملية المدعمة في الجانب 

السنغالي.
ويبلغ طول الجســر الذي يقدر عمره بمئة 
عــام، 1481 متراً، بينما يبلــغ عرضه 7.2 متر 
على  الجسر  ويشــتمل  اتجاهين،  على  موزعة 
رصيــف للراجلين، ورصيــف للدراجات، إلى 

جانب مكونات أخرى. 
وتصل الكلفة الإجمالية لمشــروع الجســر 
بمكوناته المختلفة مبلــغ 87.63 مليون يورو، 
موريتانيا  حكومتــي  بــين  مشــترك  بتمويل 
للتنمية،  الإفريقي  البنك  من  وكل  والســنغال 
الأوروبــي  والبنــك  الأوروبــي،  والاتحــاد 

للاستثمار.
وقد ظلت معدّيات روصو الوسيلة الوحيدة 

للعبور بــين موريتانيا والســنغال من جهة، 
وبين أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا الغربية 
من جهة أخرى، وقــد لعبت دوراً حيوياً خلال 
العقود الماضية، إلا أنه مع الطلب المتزايد للنقل 
على المحور الرابط بين أوروبا وإفريقيا مروراً 
ببلدينــا، أصبحت هذه المنشــأة لا تتناســب 
مــع النمو المتســارع للنقل على هــذا المحور، 
والســنغالية  الموريتانية  الحكومتان  فقررت 
بناء جسر على نهر الســنغال، استجابة لهذا 
الإقليمي  للاندماج  وتشجيعاً  المتسارع،  النمو 

وتعزيزاً لأواصر الأخوة. 
وحصلــت موريتانيــا عبــر اتفاقية قرض 
أمضتها في مارس الماضــي مع البنك الإفريقي 
للتنميــة، على تمويــل لتغطيــة حصتها في 
تمويل بناء مشروع "جسر روصو"، بقيمة 12 

مليار أوقية موريتانية.
ويشكل بناء الجسر حلماً ظل يراود ساكنة 
المنطقة طيلة عقود، وتمت تعبئة كلفته بتمويل 
مشترك بين الصندوق الإفريقي للتنمية والبنك 
الأوروبي،  والاتحــاد  للاســتثمار  الأوروبي 
بالإضافــة إلى مســاهمات البلديــن المعنيين 
مباشرة بالمشروع وهما السنغال وموريتانيا. 
وأكــدت دراســة الجــدوى الاقتصاديــة أن 

الجســر ضرورة تنموية ملحّة بعد أن أظهرت 
والبيئية  والاجتماعية  الاقتصادية  الدراسات 
كافة جدواه الكبيرة وذلك لمواكبة النمو الذي 
تشــهده منطقة المشــروع أولًا، ولدفع التطور 
الســريع للحركــة التجارية بــين موريتانيا 
والسنغال من جهة وتســريع أنشطة التبادل 
بين دول منطقتي شمال وغرب إفريقيا من جهة 

أخرى.
وينتظر أن ينشــط هذا الجســر ويســهل 
خدمة عبور النهر على مدى 24 ساعة، وهو ما 
سيحسن خدمات مرور الأشخاص والبضائع 
وســيمكن من خفض ملموس لكلفــة العبور 

ويحسن من انسيابيته.
وأكدت مذكرة أعدها البنك الإفريقي للتنمية 
حول مشروع الجســر "أن لإقامته انعكاسات 
إيجابية في مقدمتها المســاهمة في حرية تنقل 
المسافرين والبضائع بين ضفتي نهر السنغال 
وتنمية أنشــطة النقل على طول محور طنجة 
لاغوس، ومحور الجزائر، داكار كما ينتظر أن 

يساهم المشروع في خفض تكلفة النقل".
وبــدأ التفكيــر فــي إقامة جســر على نهر 
بعد  الماضي  القرن  ســتينيات  مطلع  السنغال 
حصول موريتانيا والسنغال على استقلالهما، 

وانطلق التحضير الفني له عام 2006 دون أن 
يبدأ إنجاز المشروع بشكل فعلي.

وتولي كل مــن الجزائر والمملكــة المغربية 
المغرب اهتماماً كبيراً لإقامة هذا الجسر ضمن 
الســعي لإكمال طريق طنجة- نواكشــوط- 
داكار الــذي يعتبــر منفــذاً تجاريــاً حيوياً 

بالنسبة بين شمل وغرب القارة.
وفــي ســياق غير بعيــد، وضمــن برامج 
موريتانيــا  دول  فــي  الزراعــي  التطويــر 
أعلن  كوناكــري،  وغينيا  ومالي  والســنغال 
أمس عن إطلاق برنامج استصلاح حوض نهر 

السنغال الموسع العابر للحدود.
وتشــمل أشــغال هذا البرنامج الذي شكل 
تنفيذه تحديــاً كبيراً أمام الــدول الأربع منذ 
اســتقلالها مطلع ســتينيات القــرن الماضي، 
اســتصلاح مســاحة تصل إلى 300 ألف كلم 
مربع. وســيجري ضمن هذا البرنامج تحديد 
التي تعترض  المتوفــرة والعراقيل  الإمكانات 
حيوية  قياس  ســيجري  كما  الاستصلاحات، 
النشــاط في منطقة الحوض ليجري بعد ذلك 
تصميم وتنفيذ مجموعة من مشاريع التعاون 
العابر للحدود بما يحقــق الاندماج الإقليمي 

ويدفع باقتصاديات منطقة الحوض.

وأكد ممثلون للدول الأربع، وهي موريتانيا 
والســنغال ومالي وغينيــا كوناكري، أمس، 
فــي ختام اجتماع تنســيقي فــي مدينة باكل 
سيجسد  الاستصلاح  "برنامج  أن  السنغالية، 
إرادة الدول المعنية في إرســاء شراكة خصبة 
تمكــن من تبادل حــي ومفيد للتجــارب فيما 

بينها".
البرنامج مكونات عدة بينها  ويشــمل هذا 
حرية تنقل الأشــخاص والممتلكات والقضايا 
العقارية، ووصول سكان منطقة حوض النهر 
الروابط  وتنشــيط  الاجتماعية،  للخدمــات 
الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة فيما 

بينهم. 
ويعتبر نهر السنغال منطقة ملائمة للإقلاع 
لصالح  الفقر  مكافحة  أنشطة  ولخلق  الزراعي 
سكان حوضه الممتد على مساحة 300 ألف كلم 

مربع. 
ويواجه سكان منطقة حوض نهر السنغال 
تحديات كبيرة من أبرزها التغير المناخي الذي 
يفرض على الدول الأربع التي يخترقها النهر، 
التعاون لتقوية صمود السكان الذين يعانون 
من الهشاشــة أمام تغيرات المناخ، وفي مقدمة 
ذلك إرساء نظام متعدد الأبعاد للإنذار المبكر.   
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هل سيتولى اللواء الإماراتي ناصر الريسي
المتورط في الخروقات رئاسة الإنتربول؟

التحالف يعلن مقتل 90 حوثياً بغارات في مأرب والبيضاء
... والاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق في إعدامات الحديدة

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: أعلن 
التحالف العربــي في اليمن، أمــس الأربعاء، 
محافظتــي  فــي  حوثيــاً  مســلحاً   90 مقتــل 
مــأرب والبيضاء )وســط( خلال 24 ســاعة 
الماضية. وقال في بيان نشــرته وكالة الأنباء 
الســعودية: »نفذنا 29 عملية اســتهداف ضد 
الميليشــيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 

الساعات الـ 24 الماضية«.
وأضــاف أن الهجمــات »دمــرت 22 آليــة 
عسكرية ومنظومة دفاع جوي والقضاء على 
أكثر من 90 عنصراً إرهابياً«. ولفت التحالف، 
إلــى أنــه »نفــذ أيضــاً 6 عمليات اســتهداف 
بالساحل الغربي على مواقع للحوثيين، لدعم 

قوات الساحل وحماية المدنيين«.
التابعــة  »ســبأ«  الأنبــاء  وكالــة  وقالــت 

للحوثيين، إن طيران التحالف »شــن 29 غارة 
جوية على عدة محافظات خلال الـ 24 ســاعة 
الماضية«. وأضافت نقلًا عن مصدر أمني )لم 
تســمه( أن »الغارات تركــزت على محافظات 
مأرب وتعــز )جنوب غرب( وحجة )شــمال 

غرب(«  دون تفاصيل أخرى.
والثلاثــاء، أعلن التحالف فــي بيان، مقتل 
130 مســلحاً حوثياً في غــارات جوية نفذها 
خــلال 24 ســاعة علــى محافظتــي البيضاء 
ومأرب، فيما أعلنــت الجماعة في حينه مقتل 

12 من عناصرها.
فــي  الأخيــرة  بالأحــداث  يتعلــق  وفيمــا 
الحديــدة، عبرت بعثة الاتحــاد الأوروبي في 
اليمن، أمس الأربعاء، عن انزعاجها الشــديد 
بخصــوص الأنباء عــن حــدوث 10 إعدامات 

فورية في محافظة الحديــدة، جنوبي البلاد. 
وقالــت البعثــة في بيــان عبر حســابها على 
موقــع التواصــل »تويتــر«  إن تلــك الأعمــال 
»تمثل خرقــاً خطيراً للقانون الدولي، وينبغي 
التحقيق فيها، كما يجب محاسبة مرتكبيها«.

في السياق ذاته، أكدت السفارة البريطانية 
لدى اليمــن، أنها تتابع هذه القضية عن كثب، 
داعية الســلطات إلى التحقيق بشــكل كامل. 
وقالت الســفارة، فــي تغريدة عبر حســابها 
على »تويتر«  »إن هذه الأعمال الشنيعة تعتبر 
اســتخفافاً بالقانون الدولي ويجب محاسبة 

المسؤولين عنها على أفعالهم«.
الموالــي  زرانيــق،  الأول  اللــواء  وكان 
للحكومة الشــرعية، اتهم في بيان ســابق له، 
مســلحي الحوثيين، بإعدام عــدد من الجنود 

الذيــن وقعوا في الأســر في منطقــة الطائف 
التابعة لمديرية الدريهمــي، جنوبي الحديدة، 
عقب انســحاب القوات المشتركة من المنطقة. 
قامــت  الحوثــي  »ميليشــيا  أن  وأوضــح، 
بذبــح وتصفية الأســرى والتمثيــل بجثثهم 

وسحلها«.
المواليــة  المشــتركة،  القــوات  أن  يذكــر 
للتحالــف، انســحبت الخميــس الماضي، من 
عدة مناطق في الحديدة، بينها مناطق حيوية 
قريبــة من مركــز المحافظة، وقالــت الحكومة 
اليمنيــة والأمم المتحدة حينها، إن انســحاب 
هــذه القوات جــاء دون أي علــم لهما، ودون 
أن يكــون هنــاك أي تنســيق مســبق معهما، 
فيما أوضح التحالف أن هذا الانسحاب يأتي 

ضمن مخططاته »العسكرية«.

لندن-»القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

ستشــهد مدينة إســطنبول التركية ما بين 23 إلى 25 من الشهر 
الجاري قمة للشــرطة الدولية الإنتربول، ويعــد اللواء الإماراتي 
أحمــد ناصر الريســي أبرز المرشــحين لإدارتها خلال الســنوات 
الأخيرة. وهذا يدفع عدداً من الجمعيات الحقوقية والإعلام الدولي 
إلى طرح تســاؤل لخصته صحيفة »لوموند« الفرنسية في مقال لها 
أمس: »هل ســيكون شــخص متهم بالتعذيب على رأس الإنتربول 

قريباً؟«.
تســتبعد الصحيفة هذه الفرضية التي ستتحول إلى واقع خلال 
أيام قليلة، بحكــم أن اللواء الإماراتي هو المرشــح الوحيد تقريباً 
لهذا المنصب الحساس رغم ترشح التشيكية ساركا هفرنكوفا. وقد 
يشكل اختياره أكبر التحديات في وجه الإنتربول، فرغم أن اختيار 
رئيس لا يمكنه التأثيــر على معظم القرارات بحكــم وجود آليات 
تعمل بها هذه المنظمة التي يوجد مقرها في مدينة ليون الفرنســية، 
إلا أن ســمعتها قد تتأثر كثيراً. ومهدت الإمارات لهذا الترشــح من 
خلال مفاوضات مع عشرات الدول، ثم التحول إلى ثاني دولة تقدم 

أعلى التبرعات المالية إلى الإنتربول.
وفي هذا الشــأن، تبرز معظم الجمعيات الحقوقية وعلى رأسها 
»أمنستي إنترناشيونال« تورط اللواء في خروقات حقوق الإنسان 
بحكم منصبه في وزارة الداخلية الإماراتية، حيث يشــغل منصب 
المفتش العام منذ أبريل/نيســان 2015، ما يجعله مسؤولًا، من بين 
أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن. 
وتقول هذه المنظمة إن لــدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية ســجلًا 

طويلًا من الانتهاكات المتعددة.
وتعالج »لومونــد« الوجه الآخر لترشــيح مســؤول من دولة 
لا تؤمــن بالأحزاب السياســية، ولا تســمح بالنقابــات، ويجري 
ملاحقة نشــطاء المجتمع المدنــي فيها. في الوقت ذاتــه، تركز على 
السمعة الســيئة للإمارات العربية في العالم بســبب تورطها في 
برامج تجســس كثيرة شملت حتى رؤســاء الدول. وتعد الإمارات 
»شامبيون« في اقتناء برنامج بيغاســوس الإسرائيلي للتجسس 
الذي صنفته الإدارة الأمريكية منذ أســبوعين بأنه خطر على الأمن 

القومي الأمريكي ويهدد النظام العالمي.
ولعل أســوأ ما يواجهه الإنتربــول هو أن المرشــح الأكثر حظاً 
بالفــوز يواجه دعــاوى قضائية بتهم جرائم ضد الإنســانية أمام 
قضاء فرنســا، أي الدولة التــي تحتضن مقر الإنتربــول. في هذا 

الصــدد، توجد دعوى ضد اللــواء أحمد ناصر الريســي تقدم بها 
المحامي وليم بوردون خلال يونيــو/ حزيران الماضي لصالح مركز 
الخليج لحقوق الإنســان. كما توجد دعــوى أخرى تقدمت بها أمام 
محكمة ليــون المحامية جيــل دفيرس لصالح الجمعيــة الحقوقية 

الدولية التي مقرها فرنسا أ ف دي.
وهناك دعــوى ثالثة أمام القضاء الفرنســي وضعها الصحافي 
البريطاني رودني ديكسون، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، لصالح 
بريطانيين، ضحيتي التعســف الإماراتي، وهما الباحث الجامعي 
ماتييو هيدج الذي تؤكــد تعرضه للتعذيب في الإمارات عام 2018، 
وقدم الضحية تصريحات في جلســة في مقر البرلمان الفرنسي من 
تنظيم حزب البيئة. والضحية الثانية هو علي عيســى أحمد، الذي 
كان قد جرى اعتقاله في الإمارات عام 2019 على خلفية تشــجيعه 
المنتخب القطري وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة وتم الإفراج عنه 

بعد تدخل قطر.
وتعلــن الجمعيــات الحقوقية وعدد مــن وســائل الاعلام أن 
الإنتربول ستصبح لأول مرة تحت المراقبة الشديدة لهذه الجمعيات 
والصحافيــين، للتحقيق وبحــث الأجندة التي قــد تعدها اللجنة 
الرئاســية وباقي الأعضاء، وإلى أي حد قد تحاول الإمارات التأثير 

في قرارات هذه المنظمة الأمنية.

عودة أشهر معارض كويتي إلى بلاده 
من منفاه الاختياري في تركيا

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

غادر مسلم البراك، الذي يعتبر من أشهر المعارضين الكويتيين، مطار إسطنبول عائداً إلى بلاده، بعد 
أن شمله عفو أمير البلاد، في سياق جهود المصالحة الجارية في الكويت.

 وتفاعل المجتمع الكويتي مع حدث عودة النائب الســابق في مجلس الأمة مسلم البراك، الذي أمضى 
سنتين في السجن، وصدر في حقه حكم بالسجن، تم إلغاؤه بعد العفو الذي شمله من أمير البلاد الشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي أصدر مرسومين للعفو عن بعض المواطنين المدانين بأحكام قضائية 
مختلفة. وحســب مصادر كويتية، يصل البراك الكويت مساء الأربعاء على متن رحلة الخطوط الجوية 

الكويتية.
وسارع أقاربه وأنصاره للتحضير لمراسيم استقباله في حي الأندلس، حيث مقر سكنه. وكان البرّاك 
أمضى عقوبة بالســجن لمدة ســنتين بتهمة »إهانة« أمير البلاد في خطاب »كفــى عبثاً«  وأفرج عنه في 
نيســان/أبريل 2017. ونفى البراك في حينها التهم الموجهة إليه، وقــال إنه لم يلق محاكمة عادلة وإنه 

حوكم بسبب »آرائه السياسية«.
والبراك نائب ســابق في مجلس الأمــة الكويتي، عن الدائرة الانتخابيــة الرابعة، وعضو في كتلة 
العمل الشعبي. وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس النائب 
الســابق مسلم البراك سبع سنوات على خلفية القضية المرفوعة ضده مع عدد من النواب السابقين، في 
واقعة دخول عدد من نــواب مجلس الأمة للبرلمان في قاعته الرئيســية احتجاجاً على أدائه، وطالبوا 

باستقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح آنذاك.
وفي 8 نوفمبر/ تشــرين الثاني 2021، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح عفواً خاصاً 
لمســلم البراك وعدد من النواب والناشــطين السياســيين، ضمن مرســومين أميريين بالعفو وتخفيف 
الأحكام على 35 معارضاً من بينهم 11 سياســياً يعيشــون في المنفى الاختياري في تركيا بعد ســفرهم 

خلال محاكمتهم في الكويت خلال السنوات العشر الماضية.

طهران تعتبره مسيساً وزيارة غروسي حددت الاثنين المقبل

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران منعتنا من إعادة تركيب كاميراتنا ومفتشونا يتعرضون لمضايقات
قالت  وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية فــي تقرير، أمس 
الأربعاء، إن إيران لم تســمح بعد لمفتشيها بإعادة 
تركيب كاميرات مراقبة في ورشــة لمكونات أجهزة 
الطرد المركــزي في كرج، وذلك رغم أهمية هذا الأمر 

لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.
ومع اقتراب موعد المحادثات غير المباشــرة بين 
الولايــات المتحدة وإيران بشــأن إحيــاء الاتفاق 
النووي فــي 29 نوفمبر/ تشــرين الثانــي، قالت 
الوكالة التابعة لــأمم المتحدة إن عدم قدرتها على 
إعادة تركيــب الكاميرات أعــاق مهمتها في مراقبة 

الأنشطة النووية الإيرانية.
وجاء في التقرير السري للوكالة أن »هذا الأمر 
يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على استعادة 
اســتمرارية المعرفــة بما يجري في ورشــة العمل 
والتي جرى التســليم على نطاق واسع باعتبارها 
ضروريــة فيمــا يتعلــق بالعــودة إلــى الاتفاق 

النووي«.
وتصنع ورشــة العمــل بمجمع تيســا في كرج 
مكونــات أجهزة الطرد المركزي التي تســتخدم في 
لعملية  الموقــع  وتعرض  اليورانيــوم.  تخصيــب 
تخريب واضحة فــي يونيو/ حزيران جرى خلالها 
تدمير واحدة من الكاميرات الأربع للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية. وأزالت إيران جميع الكاميرات، كما 
فقدت اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة. 

تعرضوا  الوكالــة  مفتشــي  إن  التقرير  وقال 
لـ«عمليات تفتيش جســدية مفرطــة من جانب 
مســؤولي الأمن )الإيرانيين(« منذ شــهور. كما 
وضع التقرير قائمة طويلة بالمناطق التي لم يعد 
التقرير،  وحســب  بدخولها.  للمفتشــين  يُسمح 
خرقت طهران أيضــاً اتفاقاً لمراقبة ورشــة عمل 

أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم.
وفي الســياق، رفضت الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة احتمال أن تكون كاميراتهــا للمراقبة قد 
اســتُخدمت من جانب منفذي هجوم على الموقع 

النووي الإيراني في حزيران/يونيو. 
وجاء فــي التقريــر أن المدير العــام للوكالة 
الأممية رافايل غروسي »يرفض بشكل قاطع فكرة 
أن تكون كاميرات الوكالة قد لعبت دوراً لمساعدة 

طرف آخر في شــنّ هجوم على مجمع تيســا في 
كرج«  قرب طهران.

وكانت الســلطات الإيرانية قد أبلغت الوكالة 
بأنهــا »تحقق لتحديد مــا إذا كان الإرهابيون قد 
الوكالة. وفي 23 حزيران/ اســتخدموا« معدات 

يونيــو، أعلنت طهران إحبــاط عملية »تخريب« 
نُسبت إلى الكيان الصهيوني كانت تستهدف أحد 

مباني المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.

كما أبلغــت الوكالة الدولية للطاقــة الذرية في 
التقرير عــن زيادة ملحوظة في كميــة اليورانيوم 
عالي التخصيــب الذي تنتجه إيــران، في انتهاك 
لتعهداتهــا بموجب الاتفاقية الدوليــة لعام 2015. 
وتشــير تقديرات في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 
إلــى أن إيــران زادت مخزونهــا مــن اليورانيوم 
المخصب بنسبة 60 ٪ إلى 17.7 كغ مقابل 10 كغ في 
نهاية آب/أغســطس، فيما ارتفع المخزون المخصب 

بنسبة 20% من 84.3 كغ إلى 113.8 كغ. وبذلك تكون 
إيــران قد تجاوزت حتــى الآن عتبــة 3.67% التي 
حددتها »خطة العمل الشــاملة المشــتركة«. ويبلغ 
إجمالــي مخزون اليورانيــوم المخصب 2489.7 كغ 

مقابل 2441.3 كغ في السابق.
فــي المقابل، قالت وكالة أنبــاء الطلبة الإيرانية 
شــبه الرســمية، أمــس، إن إيران ترفــض تقرير 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التابعة لأمم 
المتحدة بشــأن أنشــطة طهران النووية وتعتبره 
»ذا دوافع سياسية«. ودعت الوكالة أعضاء مجلس 
محافظي الوكالة إلى »الكــف عن الإدلاء بتعليقات 

متسرعة«.
ستتم مناقشة هذه الوثيقة في الاجتماع الدوري 
لمجلــس محافظــي الوكالة الدوليــة التابعة لأمم 
المتحدة، الذي يبدأ في 24 تشــرين الثاني/نوفمبر 

في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن المنتظر أن يزور المدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية رافايل غروسي، طهران حيث يلتقي 
الثلاثــاء، رئيس المنظمة الإيرانيــة للطاقة الذرية 
محمد إســلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد 
اللهيان. وفي الســياق، من المقرر في 29 تشــرين 
إيران  بين  المباحثــات  اســتئناف  الثاني/نوفمبر، 

والقوى الكبرى بشأن احياء الاتفاق النووي.

لاجئة سورية تعيش في ألمانيا مطلوبة
للقضاء اليوناني لإنقاذها مهاجرين

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

يحاكــم قضاء جزيرة ليســبوس اعتبــارًا من 
الخميس لاجئة ســورية و23 متطوّعًا شاركوا في 
عمليــات إنقاذ مهاجريــن في اليونــان أثناء أزمة 
الهجرة عام 2015، بتهمة المســاعدة على »الهجرة 
البرلمــان الأوروبي في  القانونيــة«. ووصف  غير 
تقرير صدر فــي حزيران/يونيو 2021 هذه القضية 
التي تثير قلق منظمات عدة مدافعة عن المهاجرين، 

بأنها »الأهمّ حاليًا لتجريم التضامن في أوروبا“.
وبــين المدعى عليهم الـ24 شــابة تُدعى ســارة 
مارديني لاجئة ســورية تعيش حاليًــا في ألمانيا، 
معروفــة بإنقاذهــا مهاجرين من بحــر إيجه مع 
شقيقتها يسرى مارديني السباحة الأولمبية وشاب 

إيرلندي يُدعى شون بايندر.
الحبس  في  ووُضعا  وماردينــي  بايندر  وأوقف 
الاحتياطي لحوالي مئة يوم عام 2018 وكانا يبلغان 
آنذاك 23 و25 عامًا، قبل أن يتمّ الإفراج عنهما بكفالة 
ويغادرا فــورًا اليونان. وقــال محاميهما هاريس 
بيتســيكوس لوكالة فرانس برس إنهما يواجهان 

عقوبة السجن خمس سنوات.
وكانــا عضوين فــي منظمــة »المركــز الدولي 
للاســتجابة للطوارئ« )ايمرجنســي ريسبونس 
ســنتر انترناشــونال( التي كانت تنشط في بحر 
إيجه حتى 2018. وتّمــت ملاحقتهما مع المتطوّعين 
الآخريــن بتهمة »المشــاركة في منظمــة إجرامية« 

للمساعدة على »الهجرة غير القانونية«.
وحسب القرار الاتهامي، فإن أعضاء هذه المنظمة 
كانوا يقدّمون »مســاعدة مباشــرة لشبكات تنظّم 
تهريب مهاجرين« بين 2016 و2018، عبر الاستعلام 
مســبقًا عن وصولهم إلى الجزر وتنظيم استقبالهم 

دون تبليغ السلطات.
»التجســس«  أيضًــا بتهمة  وبعضهــم ملاحق 
لتنصّتهــم على أجهــزة اللاســلكي التابعة لخفر 
الســواحل اليونانيــين ووكالــة مراقبــة الحدود 

الأوروبية )فرونتكس( حســب ما جــاء في بيان 
لمنظمة »هيومن رايتس ووتش« مشيرةً إلى أن هذه 

الأجهزة لم تكن مشفّرة.
لكــنّ المحامي بيتســيكوس أوضــح أن تهمتَي 
»المشــاركة في منظمة إجرامية« و«انتهاك أســرار 
الدولة« اللتين تعرضهم لعقوبة الســجن المؤبّد، »لا 
تزالان موضع تحقيق« مشــيرًا إلــى أنه »قد تكون 

هناك محاكمة منفصلة« لهاتين التهمتين.
ووفقًا لبيان من منظمة »هيومن رايتس ووتش«  
فإن ســارة مارديني لن تكــون موجودة الخميس 
في جزيرة ليســبوس، إذ إن الســلطات اليونانية 

رفضت رفع منع دخولها إلى البلاد.
وقالت الشابة السورية في مقطع فيديو نشرته 
منظمــة العفــو الدولية: »علــى الأقلّ لــم نعد قيد 
الاعتقال« لكننا »نريد أن ينتهي ذلك. نحن مرهقون 
جدًا« بعد هذه السنوات الثلاث »القاتمة«. وأضافت 
مارديني خلال وصفها عمليــة توقيفها عام 2018: 
»اعتقدت أنني في لعبة شــطرنج ونحــن كنا فيها 

بيادق وكانوا يلعبون بنا“.
في المقابل، ســيكون شــون بايندر متواجدًا في 
ليســبوس. وتحدث في فيديو منظمة أمنستي عن 
توقيفه موضحًا إلى أي مدى كان »فظيعًا« أن يكون 

مسجونًا »فقط لمحاولة مساعدة الناس«.
وحســب المنظمة، فــإن »التحقيق ضد ســارة 
وشــون ليس حالة معزولة. فهو يرمز في اليونان 
لملاحقة  للقوانــين  المفــرط  للاســتخدام  وأوروبا 
أو يتصرّفون بتضامن  المساعدة  أشخاص يقدّمون 

مع اللاجئين والمهاجرين«.
واختيــرت يســرى ماردينــي أصغر ســفيرة 
للمفوضيــة في أبريــل/ نيســان 2017. من خلال 
قصتها الملهمة، تعطي الفتــاة البالغة من العمر 20 

عامًا صوتًا لملايين اللاجئين حول العالم.
وبنــاء على دعوة من الرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما، تحدثت يســرى مارديني إلى رؤساء الدول 
والحكومات فــي الجمعية العامة لــأمم المتحدة، 
والتقت بالبابا فرانســيس، وكان أصغر مشــارك 
العالمي في دافوس  يتحدث في المنتدى الاقتصادي 

في عام 2017 وحصل على العديد من الجوائز.
وفــي أبريل/نيســان 2018، ســافرت يســرى 
مع المفوضية إلــى صقلية، إحدى نقــاط الوصول 
الرئيســية للاجئين والمهاجرين الفارين عبر البحر 
الأبيض المتوســط. العديد من الأشــخاص الذين 
قابلتهم يسرى هناك مروا بأمور مماثلة لتلك الفتاة 
البالغة مــن العمر 20 عامًا أثنــاء رحلتها عبر بحر 

إيجه. 
وذكّر المحامي بيتسيكوس بقضية مشابهة كانت 
تشمل ثلاثة إســبان ودنماركيَين متهمَين بالمساهمة 
في دخــول مهاجريــن بشــكل غير قانونــي إلى 
ليســبوس مع منظمة »بروم-ايد« الإسبانية. لكنّ 

تّمت تبرئتهم أخيرًا في أيار/مايو 2018.
وكانــت ســارة مارديني وشــقيقتها يســرى، 
العضــو في منتخب اللاجئين الأولمبــي في أولمبياد 
إلى  2016 و2020، وصلتا في آب/أغســطس 2015 
ليســبوس قادمتيَن من السواحل التركية. وأنقذتا 
18 راكبًــا حــين كان مركبهم يواجــه صعوبة في 

الإبحار وقادتاه إلى الشاطئ.
وتواجه اليونــان انتقــادات أوروبية متزايدة 
بخصوص موقفهــا الحالي مــن اللاجئين، وهناك 
تقارير إعلامية ألمانية متزايدة تشــير إلى عمليات 
ترحيل غيــر قانونية من اليونــان. وبأن »القوات 
اليونانيــة تعاملت بعدوانية مع قــوارب مطاطية 
حملت نســاء وأطفالًا. ما دفــع المفوضة الأوروبية 
لشــؤون الهجــرة والداخليــة، الفنلنديــة إيلفا 
يوهانســون، إلــى التصريح بأنه »يجــب معاقبة 
اليونان علــى تصرفاتها«. وأبلغت يوهانســون، 
مجلة »دير شــبيغل« الألمانيــة، أن »طلب اليونان 
الحصول على مزيد من الأموال الأوروبية لحراسة 
بحر إيجه رُفض«. أضافت: »قلنا لهم لا أموال، وإن 
إعادة التمويــل ترتبط بإيجاد آليات أخرى تحظى 
فيها الحقوق الأساسية بوســائل مراقبة واضحة. 

ونحن نتوقع حدوث تقدم في هذا الاتجاه«.
ونشــر موقع منظمــة العفو الدولية أمنســتي، 
رســالة خاصة من أجل دعم ســارة وشون بايندر 

أمام إجراءات القضاء اليوناني. 

جونسون يقر بارتكابه »خطأً« حول فضيحة الـ »ترويج«
وإتاحة الوظائف الثانوية عالية الدخل لنواب محافظين

■ لندن- أ ف ب: أقر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونســون، أمس 
الأربعاء، بارتــكاب »خطأ«  في مواجهة عاصفة تنديد في البرلمان حول فضيحة 
تطاله منذ أســبوعين بشــأن أنشــطة الـ »ترويج«، لكنه أخذ علــى المعارضة 

»هجماتها المتواصلة« بشأن الفساد. 
وعقدت، أمس الأربعاء، جلسة مساءلة حساسة لجونسون أمام النواب، في 

وقت تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته.
وأجاب رئيس الحكومة المحافظ مطولًا بعد الظهر على أسئلة رؤساء اللجان 
البرلمانية الرئيســية خلال جلســة عادية تعقد ثلاث مرات في السنة، غير أنها 
اتخذت أمس أهمية خاصة في ظل المعلومات التي يتم كشــفها بشــكل متواصل 
منذ محاولته الفاشــلة للتدخل لتفادي فرض عقوبــات على نائب محافظ متهم 

في قضية أنشطة ترويج.
وبدأت المواجهة في منتصف النهار خلال جلســة المســاءلة الأسبوعية أمام 
النــواب، والتي تدخّل فيهــا رئيس مجلس العموم بحدة طالباً من جونســون 
الانضباط. وأمام اتهامات المعارضة له بأنه »جبان«  أقر جونســون بأنه ارتكب 
»خطأ« إذ أراد أن »يخلط بين حالــة فردية« وإرادة الحكومة في تعديل القواعد 
التأديبية للنواب. لكنه أكد أن المملكة المتحدة »من الديمقراطيات الأكثر نظافة في 
العالم«. وقال إن »هذه الهجمات المتواصلة حول مستويات الفساد والمحسوبية 
في المملكة المتحدة لا تخدم إطلاقاً مليارات الاشــخاص في العالم الذين يعانون 

فعلياً من حكومات فاسدة«.
لكن زعيم حزب العمال كير ستارمر ردّ »حين يسيء أحد التصرّف في حزبي، 
أســتبعده. حين يســيء أحد التصرف في حزبه، يحاول إنقــاذه من الورطة«  

مطالباً باعتذارات.
وعشية جلسة الاستماع، اقترح بوريس جونســون تعديل مدونة السلوك 
البرلمانية لمنع النواب من تقاضي أجور عن عملهم كمستشارين سياسيين أو في 
الترويج، وفق صيغة مبهمة أثارت شــكوكاً حول المدى الفعلي لمثل هذا الإجراء. 
كذلــك طرح التثبت من أن أي أنشــطة موازية يزاولهــا أي نائب لا تعيق مهامه 

البرلمانية.
وطرحت هذه الاقتراحات بعد كشف العديد من القضايا حول أنشطة ترويج 
أو وظائف ثانوية عالية الدخل يزاولها نواب محافظون رغم ولايتهم البرلمانية. 
وعلى أمل سحب البساط من تحت أقدام المعارضة، نشر رئيس الوزراء اقتراحه 
على تويتر بينما كان كير ســتارمر يتحدث عن الأمر، متحدياً جونسون أن يأمر 

بإجراء »تحقيق مستقل« إذا كان يريد فعلًا »اجتثاث الفساد«.
ونجمت هــذه القضية عن تحقيق برلماني خلص إلى أن النائب المحافظ أوين 
باترسون ضغط مراراً وتكراراً على أعضاء في الحكومة للدفاع عن شركتين كان 
يعمل فيهما كمستشــار مدفوع الأجر.  واعتبرت اللجنــة ذلك انتهاكاً »صارخاً« 
للقواعد المنظمة لمجموعــات الضغط وأوصت بتعليق مهامــه لمدة ثلاثين يوماً. 
وعندما تخلت الحكومة عن تغيير القواعد لتجنيه العواقب، استقال باترسون 

من منصبه النيابي.

ويواجه جونسون نفسه أســئلة حول إجازة فاخرة أمضاها في الخارج أو 
أشغال تجديد مكلفة لشــقته الرســمية، وروابط خطيرة لحكومته مع أوساط 

الأعمال، ولا سيما في منح عقود لشركات خاصة في ظل أزمة وباء كوفيد-19. 
وبعد أســبوع من اندلاع القضية، وجد نفسه مضطراً لتوضيح الأمور خلال 
مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ )كوب26( في غلاســكو 

)اسكتلندا( والتأكيد أن المملكة المتحدة »ليست دولة فاسدة«.
ودققت وســائل الإعلام بشأن النواب فكشــفت معلومات كثيرة عن أنشطة 
يزاولونها بمــوازاة عملهم البرلمانــي وغالباً ما يتقاضون مبالــغ طائلة عنها. 
وفي هذا الســياق، وجد المدعي العام الســابق المكلف تقديم المشورة القانونية 
للحكومة جيفري كوكس نفســه وســط فضيحة بسبب أنشــطته الاستشارية 

المربحة في ملاذ ضريبي هو الجزر العذراء البريطانية.
وذكرت صحيفة »دايلي ميل« أنه عمل على بعد حوالي ستة آلاف كيلومتر من 
دائرته الانتخابية وصوت في البرلمان. لكنه نفى بشدة أن يكون خالف القواعد.

وقبل التصويت حول هذا الموضوع خلال النهار، أبدى عدة نواب معارضتهم 
لحظر تام لأنشــطة والوظائــف الثانوية، وهو ما يعارضه جونســون أيضاً، 

باعتبار أن البرلمان أيضاً يستفيد من هذه الأنشطة الخارجية.

وفد إماراتي عالي المستوى سيزور إيران قريباً
■ دبي – رويترز: قال مســؤولان من الخليج وإيران، أمس 
الأربعــاء، إن وفداً عالي المســتوى من دولة الإمارات ســيزور 
طهران قريباً في إطار ســعي أبوظبي لتـــهدئة التـــوترات مع 

إيران. 
وقال المسؤول الخليجي إنه من المتوقع أن يزور الوفد طهران 
قريباً لكنــه امتنع عن تأكيد ما إذا كان الشــيخ طحنون بن زايد 
آل نهيان، مستشــار الأمن الوطني بالإمارات، ســيرأس الوفد. 

والشــيخ طحنون هو شقيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي الحاكم الفعلي لأمارات. 

وقال مســؤول إيراني كبير إن مســؤولًا من الإمارات سيزور 
بلاده قريباً لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل أخرى.

وكان أنور قرقاش، المستشــار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، 
قــال يوم الإثنين إن بــلاده تأخذ خطوات لتهدئــة التوترات مع 
إيران في إطار خيار الدبلوماســية والبعد عــن المواجهة. وقال 

قرقاش إن الإمارات لا تزال تشعر بقلق شديد بسبب مسلك إيران 
في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وتتابــع دول الخليــج وعلــى رأســها الســعودية عن كثب 
المحادثات بين القــوى العالمية وطهران من أجــل إحياء الاتفاق 
النووي المبرم في 2015. وتعتقد الدول الخليجية أن الاتفاق كان 
معيباً ولا يتناول برنامج إيران الصاروخي وشبكة الفصائل التي 

تعمل بالوكالة لحسابها في المنطقة.

مسلم البراك )أرشيفية(

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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مصر اليوم

يسيء لدينه
في معرض تقييمــه لأداء المجتمع تجاه ما تفوه به القس 
زكريا بطرس أكد حســن القاضي فــي "الوطن"، أن الناس 
انقســموا إلى عدة فرق في الرد عليــه: الفريق الأول: رأى 
أنه رجل خفيف ســاقط، غلب على أســلوبه الاســتخفاف 
والســخرية، ولا بد من رد الإساءة بالإســاءة، والتطاول 
بالتطاول، والســب بالســب. الفريــق الثانــي: رأى مثل 
الفريق الأول، لكن كان موقفــه ألا نعيره اهتماما أصلا، لأن 
التفاعلات الشــديدة للرد عليه فيها تأكيد على أنه مؤثر أو 
لوا عدم ذكر اسمه أو الاعتناء  ك شــعرة، فهؤلاء فضَّ أنه حرَّ
به، أو التوقف عنده، وأماتوا الباطل بتركه. الفريق الثالث: 
رآها فرصــة مهمة للحديث عــن الجناب النبــوي ومكانة 
الرســول الكريم وقــدره وأخلاقِه، فقدموا صــورة رائعة 
تتوافق مع ما رأيناه من احتفاء كبير بالرسول الكريم طوال 
شــهرِ ربيعٍ الأول، وهؤلاء وضعوا نصــب أعينهم قول الله 
تعالى: )فإن كذبــوكَ فقلْ ربكم ذو رحمةٍ واســعة(، أي أن 
هذا الموقف من البذاءة والســخافة تكرر في عهد رسول الله 
نفســه، وكان رده - صلى الله عليه وســلم - معالجة هذا 
الجهل والافتراء، وفتح باب الهدايــة والرحمة لمن يريد أن 
يتراجع عن أفــكاره، ومن ناحيتي أميل إلى الفريقن الثاني 
والثالث. وســجل الكاتب ثلاث ملاحظات من رحم الأزمة: 
الأولــى: الموقف المحترم والســريع والقاطع من الكنيســة 
المصريــة، إذ أعلنت بوضــوح وقوة رفضها لهــذا الرجل، 
وأنه شــذَّ عن تعاليم الكنيســة ومقتضيات عمله، ولا يمثل 
الكنيســة ولا توجهاتها بأي صلة علمية أو فكرة أو إدارية، 
وعلى مســتوى الشباب المســيحي فقد أعلنوا رفضهم لهذا 
التجاوز. ثاني الملاحظات التي رصدها حســن القاضي في 
جريمة القس زكريا بطرس، أن هذه القضية تتعلق بمعالجة 
الأمر من جذوره، والبعض يقول إن من متطرفي المســلمن 
من يســخر من الأديان الأخرى، ومن الأديــان الأخرى من 
يســخر من الدين الإســلامي، فلا بد إذن من وضع قوانن 
ل الآخر.  صارمة مع وجود مناهج تعليمية تُعلي من قيمة تقبُّ
ثالث الملاحظات، أن هذه القضيــة كانت مثالا جليا برز فيه 
الإحســاس بالمســؤولية واتخاذ موقف واحد من الجميع، 
فقد أجمع السياســيون والإعلاميون والكتاب والأزهريون 
والليبراليون  والماركســيون  والعلمانيون  والإســلاميون 
والمتدينون وغير المتدينن والمتعلمون وغير المتعلمن، على 
رفض مــا صدر منه والتقزز من كلامه والتجاوز غير المقبول 
منه. الســر وراء هذا الإجماع يكمن في شــخصية الرسول 

الكريم نفسِها

أقرب لمؤامرة
عند رصــده لتفاعل المواطنــن مع الأزمة التــي خلفتها 
التصريحــات البذيئة للقس زكريا بطــرس، لكن هذه المرة 
وجد سامح فوزي في "الشــروق" قطاعات عريضة، خاصة 
رواد الفضــاء الإلكترونــي، يتحلــون بالهــدوء والصبر 
والتفكير النقدي، لم يطلقوا العنان لغريزة الغضب الديني 
التي تضغط بقوة على العقل في هذه المناسبات، بل أطلقوا 
أســئلة نقدية تلقائية: لمصلحة من يستعيد البعض حديثا 
قديما ســيئا؟ وما الجديد في الأمر، فهذا الرجل معروف عنه 
الإســاءة للإســلام؟ ولماذا نجعل من حديث فرد تبرأت منه 
كنيسته أساســا لعلاقات بن مواطنن في المجتمع؟ وبعض 
المعلقن ذهب إلى أبعد من ذلك، وطرح سؤالا لم نكن نسمعه 
في هذه المناســبات: لماذا لا نقف أيضا ضد الخطابات التي 
تسيء إلى المســيحية، وأصحابها معروفون، ولهم كيانات 
ومؤسسات ينتمون إليها؟ هذه تعليقات من جانب مسلمن 
وليسوا مســيحين، وهو أمر لافت ومبهج في آن واحد. لم 
يكن ســهلا أن نجد هذا الأســلوب من التفكير في مجتمعنا 
منذ بضع ســنوات، الذي اعتاد على الاشتعال نتيجة رواية 
أو فيلم أو مقال أو مقطع على يوتيوب، أو حديث فضائي أو 
تغريــدة إلكترونية توصف بأنها تنــال من العقيدة، وحن 
يعلو صوت الغضب تحدث مآس عديدة تصل إلى الاعتداء 
على الأرواح وتكسير الممتلكات، الخ. وعادة ما يكون هناك 
سماسرة للطائفية، هؤلاء يتولون تسويق الإثارة، وتوزيع 
الغضب، وإشــعال الحرائق. وقد لا يكونون بالمناســبة من 
المشاهير، بل من العامة المتأثرين بخطابات التحريض التي 
تصلهم باستمرار. ليس الضمان لمجتمع صحى متسامح يقوم 
على الاحتــرام المتبادل اختفاء المحرضن ودعاة الســجال 
الديني والشتامن للأديان، هؤلاء لن يختفوا، لأن مكسبهم 
المادي والمعنــوي في ما يفعلون، ولكن الضمان الحقيقي في 
أن يتحلى الناس بالوعي أو ما نســميه العقل النقدي، الذي 
يفرق بن الغث والثمن، ويتبن الرشــد مــن الغي. ويظل 
الســؤال كيف يتشــكل العقل النقدي؟ الإجابة من التعليم، 
والثقافة، والإعلام، والمشــاركة السياسية، والنقاش العام 
في المجتمع. فإذا أرادت الدولــة وإلى جوارها المجتمع اتقاء 
شر خطابات التحريض والشائعات واللعب بعقول الناس، 
عليها أن تســتثمر في جهود بناء الوعي الحقيقي، والتفكير 

النقدي، وبناء العلاقات الإيجابية بن المواطنن.

يجمعنا وطن
عاد فاروق جويدة في "الأهرام" بالتاريخ إلى الوراء: 
لم نكــن نفرق بن هذا مســيحي وهذا مســلم، وكنا في 
مدارســنا لا نعرف مــن يجلس بجانبنا فــي الفصل إن 
كان مسلما أم مســيحيا.. ولم يكن الجيران يفرقون بن 
من يذهب إلى المســجد ومن يصلي في الكنيسة، وكانت 

الأعياد عيدا واحدا وكان شــهر رمضان صوما للجميع.. 
كان أعــز أصدقــاء والــدي، رحمــة الله عليــه، مأمور 
الضرائب المسيحي، وكان والدى يوصيني إذا غاب يوما 
واحتجت شيئا أن أذهب إلى صديقه المسيحي.. كثيرا ما 
كنت أزور قداســة البابا شــنودة وأقضي معه الساعات 
في حوار متصــل، وحن رحل ألقيت عنــه محاضرة في 
الكاتدرائية، كان عنوانها البابا شــنودة شاعرا.. وكان 
عاشــقا من عشــاق اللغة العربية الكبــار، وكان محبا 
للشعر، وكنت أسمع منه شــعرا جميلا، كثيرا ما تحدثنا 
عن رموز الإسلام، وكان يقدر كثيرا عدل سيدنا عمر وفكر 
سيدنا علي رضي الله عنهما.. وكان يقدر الثقافة العربية 
ويقرأ فيها كثيرا ويقدر رموزها في كل العصور وقد ســار 
قداســة البابا تواضروس على نهج البابا شــنودة، حبا 
لهذا الوطن وانتماء لكل شيء فيه، وحرصا على وحدته 
دون التمييز بن أبنائه.. كان البابا شــنودة صادقا وهو 
يقول نحن لا نسكن مصر، ولكن مصر هي التي تسكننا.. 
لم أشــعر يوما أن مصر مسلمة أو مسيحية ولم أفرق بن 
مســجد أو كنيســة وصلاة أو قداس.. كانت مصر عندي 
وطنــا لنا جميعا، وكان لي مئات الأصدقاء المســيحين، 
ولم أشــعر بغربة مع أحد منهم، كلما مرت علينا عاصفة 
مســمومة غيرت النفوس وبدلت المشاعر.. أقول لنفسي 
ســوف تبقى مصر لنا جميعا، لأنها تســكن فينا وتجري 
في دمانا.. أعود وأذكــر مصر المحبة والتواصل والرحمة 
التي تجمــع كل الأبناء علــى حبها، وأراجــع صفحات 
مضيئة عشــنا فيها معــا بالحب واقتســمنا معا رغيف 
الخبز، وحاربنا معا دفاعا عــن الأرض والتراب.. وكان 
منا المبدعون وأصحاب الفكر، الذين حافظوا على وحدة 
مصر ودورها، ولم نفرق يوما بن المســلم والمســيحي.. 

ستظل مصر دائما وطنا للجميع.

مشكلة مركبة
نبقى مع الأزمة بصحبــة خالد جريب في "البوابة": نار 
تحت الرماد في موضوع المشــلوح زكريــا، النار يراها كلا 
الطرفن مسلم ومسيحي، على حد ســواء، لم تكن الأزمة 
فــي رجل يهذي من خارج الحدود فــي فيديو قديم، الأزمة 
تكمن في الذين تلقفوا الفيديــو وراحوا يلهثون في تريند 
تكفيري، حتى انه سحب من المســيحين بديهية عبادتهم 
لله، وقالوا عنهم عباد الصليب، النار التي تحت الرماد هي 
صناعة مشــتركة من حكومات متعاقبة ساكتة عن الكثير 
والكثير من بذور التطــرف ولكنها - أي تلك الحكومات - 
منذ أربعن عاما وهي جهيرة الصوت بقوانن الحسبة، في 
هذا السياق يأتي الصوت النشاز من المشلوح زكريا. لذلك 
تعجبت من ســيل الاعتذارات التي صــدرت عن إخواننا 
المصرين المســيحين، حتى أن الكنيســة أصــدرت بيانا 
توضح فيه معلومات عن زكريا المشــلوح، ومصدر تعجبي 
هو أن ابتزاز التريند وضع الكل في خانة المتهم، لذلك سارع 
الطيبون للاعتذار،  على كل حال لو هناك ضرورة للاعتذار 
أظنه يصبــح واجبا علــى الصحافة المصريــة وإعلامها 
ووزارة ثقافتها، وليس بعيدا عن المســؤولية تجار الدين 
وقومسيونجية التفاسير، الذين أنتجوا لنا ظواهر تحتاج 
إعــادة التأهيل مثل مجانس ومثــل الأزهري، الذي  صرح 
قبل أســبوع بأن الجن قادر على ســرقة النقود والذهب. 
لدينا مشــكلة مركبة لا يمكن حلها بتبويس اللحى الشهير 
بن القساوســة والمشــايخ، ولا بالابتكار الرخيص الذي 
انتجه المثقف حول مصطلح في منتهى الســماجة.. اسمه 
التسامح.. تســامح من مع من؟ التســامح يعني أن هناك 
جريمة أو خطأ يتســامح عنها صاحب البطش، وكأنه عفو 
مشــكور. مشــوار نريد اختصاره وملف نريد حسمه إنها 

المواطنة والحقوق الكاملة غير المنقوصة.

من صنع يديها
تواجه فريدة الشوباشــي محنة يرى خصومها أنها من 
صنــع يديها، ومن بن مــن دافعوا عنها بقــوة حمدي رزق 
فــي "المصري اليوم": التنمر الذي تمارســه بعض المنصات 
الإلكترونية المجهولة نســبا، علــى الكبيرة ســنّا ومقاما، 
الأســتاذة فريدة الشوباشــى.. مدعاة للقرف والاشمئزاز. 
ويتبعهــا الغاوون، ماســكن في شــعرها، لا يمــر يوم إلا 
وناصبن مشــنقة للســيدة المحترمة، ويقطعون في لحمها 
رون بمسيحيتها  كون في دينها، ويُذكِّ بسكن التكفير، ويُشكِّ
الباكرة، يسحلونها سحلا في الفضاء الإلكتروني بوصلات 
من السحق الممنهج. مشــكلة الأستاذة )النائبة( فريدة أنها 
سيدة صلبة عركتها السنون، لا تطحنها ضروس الِمكفّراتية 
بســهولة، وواقفة للإخوان والتابعن فــي عرض الطريق، 
زي اللقمة الناشــفة فــي الزور، لا تُهادن، ولا تخشــى، ولا 
تلن عريكتها، وتشــق طريقهــا بإصــرار دون التفاتة إلى 
عبثيات وعصبيات نفر مــن الِمكفّراتية العقورين المطلوقن 
علينا من الدغل الفيســبوكى الكثيف. فريدة الفريدة »تقول 
للأعور يــا أعور في عينه«، وما تواجهــه من عنت يواجهه 
كثير مــن الصادحن بمــا يعتقدون، دون تملــق مجتمعي 
د  أو موالســة للعموم، يواجهون حالة مــن الاجتزاء المتعمَّ
لكلامهم بغية تكفير وتفســيق وإشــانة سمعة. على طريقة 
»لا تقربوا الصلاة«، فإذا قالت فريدة: »بَسِــدّ ودانى ساعة 
الأذان من غابة الأصوات المزعجة المتداخلة«، جلدوها على 
جملة »بَسِــدّ ودانى ساعة الأذان«، وهات يا تقطيع، رغم أن 
الجملة قبلها أنها كانت تعشــق سماع الأذان بصوت الشيخ 
الراحل عبدالباسط عبدالصمد، و»كنت بقشعر من صوته«، 

تأثــرا بصوت جميل يــؤذن بحي على الصــلاة، فيؤثر في 
ب في الســعي إلى المساجد  ق المشــاعر ويُحبِّ القلوب ويُرقِّ
بنداء جميل، كما كان يؤذن سيدنا بلال، رضي الله عنه، في 
وجدان الرســول، صلى الله عليه وسلم، والذين معه. كان 
المصطفى، صلى الله عليه وسلم، يقول: »أَرِحْنا بها يا بلال« 

بالنداء على الصلاة.

لا يعبأون به
الأوضاع في الســودان جديرة بالمتابعــة وهو ما قام به 
جلال دويدار في "الأخبار": لا أحد تهمه مصلحة الســودان 
الشقيق يوافق على أن تتطور الأمور على الساحة الداخلية 
إلى التصعيد والصــدام. من الطبيعي، التطلع إلى ألا تؤدي 
هذه التطورات إلى النيل من أمن واستقرار السودان. يجب 
على جميع الأطراف مراعاة ما تموج به الســاحة الداخلية 
من مشــاكل وصراعات تهدد وحدة ومســتقبل السودان. 
لا بد من معالجة هــذه الأزمة الناشــبة والعمل على إيجاد 
حلول لها في إطار عقد التوافق بن القوى الشــعبية، التي 
كانت وراء إسقاط نظام البشير، وبمشاركة ودعم من رجال 
القوات المسلحة، الذين اختاروا التحالف معها. الخروج من 
الأزمة يحتم العودة إلى نصوص هذا التوافق، وما تضمنه 
بشأن التحرك نحو الحكم المدني الكامل تعزيزا لهدف إرساء 
دعائــم الديمقراطيــة. على ضوء ما تموج به الســاحة من 
توترات وإذكاء لروح الخلاف والقطيعة.. فإن على الجميع 
أن يدرك أن التصعيد في أي صورة من الصور من جانب أي 
من الأطــراف ليس أبدا في صالح ما يتمناه الجميع. لا يمكن 
أن يكــون خافيا أن الفرصة ما زالت متاحة لأخوة وأصدقاء 
ومحبي الســودان الآمن المستقر، للقيام بما يجب من جهود 
لتقريب وجهــات النظر بن الفرقاء، على قاعدة الاقتناع أنه 
ليس في صالــح أحد هذا الذي يجري. بالطبع فإنه شــيء 
مؤســف وصادم لمحبي السودان الشقيق أن يسقط ضحايا 
للصدامات الجارية. على هذا الأساس فإن الأمر يحتاج إلى 
تحرك سريع لاحتواء الموقف، وتجنب المزيد من نزيف الدم 
السوداني الغالي. ما يلفت النظر أن هذه التطورات أحدثت 
إزعاجا دوليا. انعكس ذلك في تحرك الاتحاد الافريقي، تمثل 
في تكليف وفد.. بالتوجه إلى الخرطوم للوســاطة وتقريب 
وجهــات النظر. فــي الوقت نفســه تضمن بيــان للاتحاد 
ضرورة إنهاء الســيطرة العسكرية على مقدرات الأمور في 
السودان، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الحياة 
الديمقراطية. مــن ناحية أخرى أعلنت مفوضية الشــؤون 
الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبــي.. أن لا حــل للأزمة إلا 

بتسوية الخلاف مع رئيس الوزراء المقال حمدوك.

دعم بشروط
يرى عمرو الشوبكي في "المصري اليوم" أن الأوراق التي 
في يد رئيس المجلس الســيادي كثيرة، أهمها أنه يســتند 
في قراراته إلى رفض قطاع واســع من الشــعب السوداني 
لأداء حكومــة حمــدوك، واعتبارها نموذجــا للمحاصصة 
الحزبيــة وعدم الإنجاز والانقســام الداخلــي، أي أنه كما 
سبق أن أشــرنا يُحمل المكون المدني مسؤولية سوء الأداء 
على مدار عامن، لأن الأول اعتبر نفســه حارســا للثورة، 
وأن حكومتــه هي حكومــة الثورة، بما يعني أنها ســتدفع 
أكثر من غيرها فاتــورة الإخفاقات الواردة بصورة أكبر في 
المراحــل الانتقالية. كما أن في يد البرهــان أوراق قوة، أي 
قيادة المؤسسة العســكرية والأمنية، رغم كل المخاطر التي 
تحيط بها نتيجة وجود مؤسستن عسكريتن، هما الجيش 
وقوات الدعم السريع التي يقودها الفريق حميدتي، كما أن 
هناك حاضنة شــعبية مؤيدة للجيش، وهناك تيار الحرية 
والتغيير )الميثاق الوطني( المؤيد لقرارات البرهان، كما أن 
هنــاك مناطق وأقاليم قبلية رفضــت أداء الحكومة ودعمت 
قرارات قائد الجيــش، وليس من الحكمة أن يســتمر كثير 
من قــادة قوى الحريــة والتغيير في وصف هــؤلاء بأنهم 
حاضنة أو شــارع مصنع، ويتجاهل وجــود قوى وتيارات 
والمجتمعات  الســوداني  المجتمــع  في  وتقليدية  محافظــة 
العربيــة. أما الطــرف المقابل- أي المكــون المدني الرافض 
لقرارات رئيس المجلس السيادي - فلديه أيضا أوراق قوة، 
أبرزها أن »الشــارع الفاعل« والمدني لا يزال في أغلبه معه، 
وهو الشــارع الذي لا يزال مستعدا أن يتظاهر ويضغط من 
أجل إســقاط هذه القرارات وعودة الحكومــة المدنية التي 
يمثلها حمدوك مرة أخرى. كما أن المجتمع الدولي داعم لهذا 
التيار »بحدود« وبشــرط ألا تؤدي احتجاجاته إلى سقوط 
الســودان في براثن الفوضى. الحالة السودانية لا تسمح 
لأي طرف بأن يلغــي الآخر، فلا يمكن للبرهــان أن يقضي 
على المعارضن لقراراته، في حن أن الطرف المقابل من قوى 
الحرية والتغيير مطلوب منه أن يعــرف أن هناك مواطنن 
سودانين كاملي الأهلية ينتمون لتيارات محافظة وتقليدية 
وغير ثورية، وأن الرفض المشروع لقرارات البرهان لا يعني 

اختفاء هؤلاء.

حل قريب
لا يريد ســمير رجب كما قال في "الجمهورية" الاستغراق 
في بحور التفاؤل: ما أستطيع قوله إن كل تصريح خرج من 
مصر بشأن هذا السد لم يعبر إلا عن الصدق والحق والأمانة 
بينما ما صدر عن الإثيوبين لم يكن ســوى خداع في خداع 
من قيادتهم لشــعبهم وافتئات على الحقيقة.. ونشر نوازع 
الكذب والضــلال والبهتان. ونحن لو اســتعرضنا الموقف 

المصري خلال الفترة الماضية لتأكدنا أكثر وأكثر أننا لم نغير 
ولو النزر اليســير فتوجهاتنا هي وإصرارنا على التمســك 
بحقنا لم يخضع يوما لعبارة تهديد لا تساوي شيئا، وها هو 
الرئيس السيسي يقول أول أمس على سبيل المثال باللهجة 
الحاسمة نفسها أن سد النهضة قضية وجود تؤثر في حياة 
ملاين المصرين وأنــه لا مناص من عقد اتفاق قانوني ملزم 
ينظم عملية ملء وتشغيل الســد بعيدا عن أي نهج أحادي 
يســعى إلى فــرض الأمر الواقــع. وبكل المقاييــس ما قاله 
الرئيس السيسي اعتبرته القوى السياسية في أرجاء شتى 
من العالم المرجع الأول والأخير والأساسي بشأن هذا السد 
المريب، الذي أطلقوا عليه اســما على غير مسمى فهو لا يمت 
للنهضة بصلة بل أقاموه لغرس بذور الفتنة بن أبناء القارة 
الواحدة، وتغليــب مصالح الذات على مصالح الشــعوب 
وحضارتها وتاريخهــا.. وإزاء ذلك أخذت الولايات المتحدة 
الأمريكية تحدد لنفسها سياسة واضحة محددة المعالم، عبر 
عنها الرئيس بايدن وهو يؤكــد أن بلاده تدعم الأمن المائي 
لمصــر. ومع تقديرنا للرئيس بايــدن وجميع الحكومات في 
أنحاء الدنيا بأســرها، إلا أن النهاية باتت وشيكة وسوف 
تعود إثيوبيا إلى طريق الصواب، بعد إزاحة رئيس وزرائها 
الذي تطارده الأزمات والمشاكل من كل جانب، والذي أصبح 
طريقه للمحكمة الجنائية الدولية قصيرا وسريعا.. وأيضا 
دلالة واقعية على أن الإضرار بمصالح الشــعوب.. لا بد أن 

يقابل بالقوة وبالضغط السياسي وبالغضب الشعبي. 

ماكياج البريئة
ما شــهدته إحدى مــدارس المرحلة الابتدائيــة في إحدى 
قرى الدلتــا أصاب الكثيريــن بالغضب والأســى، ومن بن 
هؤلاء المحبطن الســيد البابلي في "الجمهورية" الذي طالب 
بدعــم المعلمن وحمايتهــم قائلا: لا بد مــن التصدي وعقاب 
كل مــن يحاول المســاس بالمعلــم ودوره التربــوي وقيمته 
ومكانتــه.. وما حدث في مدرســة جزيرة النجــدي التابعة 
لقليوب في محافظــة القليوبية يجب ألا يمر مــرور الكرام.. 
فمعلمة اللغة العربية دخلت إلــى الفصل لتجد أن تلميذة في 
الصف الخامس الابتدائي تضع "ماكياجا" فطلبت منها إزالته 
والالتزام بآداب المدرســة. والتلميذة ذهبت لأســرتها تبكي 
وتشكو.. والأسرة مع الأقارب توجهوا إلي المدرسة في عملية 
اقتحام وقاموا بســب المدرسات واحتجزوا المعلمة داخل أحد 
الفصول عقابا وتأديبا. وما حدث في هذه المدرسة هو فوضى 
ما بعدهــا فوضى. وإرهاب مــا بعده إرهاب وســلوك يجب 
معاقبة مرتكبيه، الذين يعتقدون أنهم فوق تعاليم المدرســة 
وسياساتها التربوية. وما حدث في هذه المدرسة هو انعكاس 
لســلوكيات بعض الأهالي الذيــن كانوا يقومــون بحصار 
المدارس أثناء الامتحانات، للتأكد من أن المراقبن قد ســمحوا 
وســهلوا لأبنائهم الغش. ما حدث في مدرسة جزيرة النجدي 
قــد يكون مفيدا أيضــا لأنه قد يكون بدايــة الإصلاح وبداية 

الطريق لحماية المعلم وإعادة الاحترام لكلمته ولوجوده. 

استيقظ يا شاعر
من معارك أمــس الأربعاء هجوم شــنه أحمد رفعت في 
"فيتــو" ضد فاروق جويــدة، فجأة.. يقدم الشــاعر الكبير 
فاروق جويدة لمتابعيه على صفحات التواصل الاجتماعي، 
صــورة من داخل إحــدى عربات الســكك الحديدية تحمل 
فخامة كبيرة، وكتــب عليها ما يفيد بــأن الصورة من عهد 
الاحتلال البريطاني لمصر وما يؤكد أن كل شــيء في الماضي 
كان أفضل. ســيل من الدعم لكلام الشــاعر الكبير وتجاوز 
المؤيــدون العشــرة آلاف ومئات مــن تكرار النشــر نقلا 
عنه. وفجأة هبت رياح عكســية تنشــر الصــورة الحقيقة 
وتفاصيلها ليثبت هؤلاء الواعون المدققون لم يشــغلهم - 
كما فهمنا- أن الصورة ليســت من مصر أصلا إنما صدمهم 
أن الرجل الذي يكتب أناشــيد وطنية لمصر وجيشها يطعن 
في نظامها الجمهوري الذي أسســه أبناء الجيش العظيم، 
فــي وقت تدور فيــه المؤامرات ضد الجيــوش الوطنية في 
المنطقة العربية كلها وأن الرجل بقيمته ومقامه ســار خلف 
مراهقي فيسبوك ولجانه الإلكترونية التي كتبت بكل أسف 
تاريخا مزيفا لبلادنا ولشعبنا، فيها تبييض لعصر الاحتلال 
في ســابقة تاريخية أن يتباهى شعب من الشعوب أو قطاع 
منه بزمن احتلال وطنه، وهو ما لا يمكن أن نجده في أي بلد 
آخر فضلا عن تزييف وقائع تاريخية لا أول لها ولا آخر.. كنا 
نداين بريطانيا على خــلاف الحقيقة.. فلا نعرف بلدا داين 
البلد الذي يحتله وابتلعه بكاملــه، وأن الاقتصاد المصري 
كان قويــا قبل الثورة، فــي حن لا يوجد اقتصــاد بالمعنى 
العلمــي أصــلا، إنما أقل مــن أربعمئة شــخص أغلبهم من 
الأجانب يحتكرون كل شيء في ظل بطالة تصل إلى خمسن 
فــي المئة، ولا ضمانات ضد أي شــيء لموظفي الحكومة كان 
يطلقون عليهم "المســتخدمن"، وأن العملــة المصرية كانت 
أقوى من الدولار، دون أن يكملــوا ويقولوا إنها ظلت هكذا 
أكثر مــن ربع قرن بعد ثورة يوليو/تمــوز، نعترف بأننا لم 
نصدق فــي البداية أنها صفحة فــاروق جويدة.. ونعترف 
بأننا صدمنا من إصراره على الخطــأ.. وعدم الاعتراف به 

وعدم الاعتذار عنه. 

رواج كاذب
نتحول نحو "الفجــر" إذ اهتم الدكتور عبــد الله حماد 
بالأسواق التي تشهد رواجا كاذبا: التسوق يحتاج لفائض 
مع المتســوق لكي يجوب الأسواق ويشــتري احتياجاته، 

وهــذه الاحتياجات من منتجات، ســواء كانت صناعية أو 
غذائيــة، أو حتى خدمــات يتطلبها المنفق، ســواء بالقيام 
برحلة نهاية الأسبوع أو رحلة في إجازة صيفية، أو حضور 
حفل موسيقي، أو حتى حفل مسرح أو سينما أو حجز مكان 
للعشــاء في مطعم أو نزهــة في النيل. كل هــذه المتطلبات 
تخضع لما هو فائض عند الموظف أو العامل حتى يستطيع أن 
يسعد نفسه وأسرته، ولكن في ظل أجور متدنية لا يستطيع 
العامل قضاء حاجته ســواء من محل )فول وطعمية( أو من 
ســوق الخضراوات، أو بعض قطع مــن الدجاج - البعض 
يفضــل )الأرجل( حيث الأجنحــة أغلى قليلا مــن )أذناب 
الدجاج( وأيضا في أســواق اللحوم )فالكوارع( مع ارتفاع 
أسعارها ولكنها أرحم قليلا من لحم الفخذ أو الكتف وهكذا. 
والتسوق هو عادة لدى الشعوب، حيث نرى في الأسواق، 
ســواء في مصر أو في الخــارج، حالة البيع والشــراء في 
المحلات العامــة وكذلك ما يحمله الرواد مــن المتجولن في 
هذه الأسواق من حقائب يحملون فيها مشترياتهم. وكذلك 
الزحام الــذي يزداد في أيــام الإجازات، أو فــي أوقات ما 
بعد ســاعات العمل الرســمية، حيث يرتاد الناس المحلات 
للتســوق. حينما ننظر إلي الســوق المصري نجد كثيرا من 
الناس في الشــوارع المكتظة بالمحلات التجارية، مثل شارع 
طلعت حرب، وشارع قصر النيل أو شارع عباس العقاد، أو 
شــارع جامعة الدول العربية ولكن الطريف في الأمر أنه مع 
كثرة الناس إلا أن أياديهم فارغة لا يحملون حقائب - فقط 
)يتفرجوا( علــى الفترينات، ونجد العمــال داخل المحلات 
واقفن علي أبوابها أيضا يشــاهدون المــارة. لا حركة، وإن 
وجدت فهــي طفيفة للغاية ولكن الشــيء اللافت للنظر هو 
ظهور "المتســولن" بكثرة شديدة جدا، فالتسول أصبح أعم 
وأكثر من حالة التسوق في الشــارع المصري بسبب "تدنى 

الأجور في مصر".

بخط حفيدته
أطلقــت دار الشــروق،، كتابا مميزا  دلنــا عليه أحمد 
إبراهيم الشــريف في "اليوم السابع" هو "إبراهيم ناجي: 
زيــارة حميمة تأخرت كثيــرا" للدكتورة ســامية محرز، 
وهي حفيدة الشــاعر الراحل إبراهيــم ناجي، ويبدو أن 
الكتاب إضافة للمكتبة العربية، والكتاب أشــاد به كل من 
الكاتب الصحافي ســيد محمود والناقد  قرأه، وناقشــه 
محمــود عبــد الشــكور، وكان واضحا مــن النقاش أن 
الكتاب يملك فكرة واضحة وأســلوبا خاصا، وأنه اقترب 
من حياة وروح إبراهيم ناجــي، وكذلك قدم صورة لمصر 
فــي أيامه وما تلاها بعد ذلك، لكن مــاذا عن الوثائق التي 
اعتمدت عليها الدكتورة سامية محرز في الكتاب؟ وقالت 
الدكتورة ســامية محرز إنها حصلت علــى الوثائق التي 
تخص إبراهيــم ناجى من خالتها، وهــي وثائق متنوعة 
بخط إبراهيــم ناجي، وها قد انتهت مــن الكتاب وعادت 
الوثائق لتحفظ مرة أخرى، وعندما سألها الأستاذ محمود 
عبد الشكور "أين ســتذهب هذه الوثائق بعد ذلك؟" أبدت 
الدكتورة ســامية ترحيبها بأي جهة مســؤولة تستلمها 
وتحميها. والســؤال: هل تتدخل وزارة الثقافة وتتواصل 
مع الدكتورة ســامية محرز وتحصل على هــذه الوثائق 
المهمة للشــاعر الكبير، فتحميها وفي الوقت نفســه تعمل 
علــى إتاحتها للباحثن؟ توجه الكاتب بهذا الســؤال إلى 
الدكتــورة إيناس عبد الدايم، وزيــرة الثقافة، مؤكدا أنه 
يعرف جيدا أنها ســتهتم، وأن هناك حالات سابقة تم فيها 
ذلك، معربا عن أمله في أن يصبح لدينا متحف متخصص 

في جمع وثائق الكتاب والمبدعن، فهي فكرة تستحق.

كفاية تأليف
من المعــارك الرياضية هجوم شــنه الإعلامي مدحت 
شــلبي على مــدرب المنتخــب القومي حيــث اهتمت به 
"المصري اليوم": وجه شلبي رسائل نارية إلى البرتغالي 
كارلوس كيروش المدير الفنــي للمنتخب الوطني الأول، 
بعد الفوز على الغابون، بهدفن مقابل هدف في تصفيات 
كأس العالــم. حيث قال مدحت شــلبي فــي تصريحات 
تلفزيونية عبر فضائية »أون تايم ســبورتس«: »المرحلة 
المقبلة، مــش محتاجة )تأليــف(، لو حصــل تأليف في 
الخطة أو اســتبعاد لأي من نجوم المنتخب، ســتؤثر في 
مشــوار الفراعنة في التأهل للمونديال«. وأضاف: »لازم 
المنتخب، يكون لديه جناح أيسر، مينفعش تألف وتلعب 
بثلاثة مهاجمن، الكرة مفيهاش تأليف«. وتساءل شلبي: 
»هو المســاعدين اللي معاك لا يتحدثــون معك في الأمور 
الفنيــة؟ ربما يتحدثــون معك وأنت لا تســمع لهم، لازم 
اتحاد الكرة يســتدعي كيروش، لمعرفة أسباب استبعاد 
بعض اللاعبن«. »كيــروش، خلص على مصطفى محمد، 
والطرفــن، مفيش تأليف فــي الكورة.. عمرنــا ما رأينا 
في أي منتخب فــي العالم، لاعب يلعــب رأس حربة يتم 
الاعتماد عليــه كجناح، وجناح أيســر يلعب في الجناح 
الأيمــن«. وأكمل: »في المعســكر قبل الماضي اســتبعدت 
محمد شــريف وأفشــة، وهما من أهم اللاعبن في مصر، 
وفي هذا المعسكر استبعدت طارق حامد وأحمد سيد زيزو 
ورمضان صبحي«. مضيفا »طارق حامد، أفضل لاعب خط 
وسط في مصر، مش شرط أن يشارك بشكل أساسي ولكن 
لازم يبقى موجود، وزيزو هو أفضل بديل لمحمد صلاح مع 
مصطفــى فتحي«. واختتــم مدحت شــلبي، تصريحاته 
قائلا: »أي مدرب بيألف ســواء مــع الأندية أو المنتخبات 

عمره ما بينجح«.

متطرفو الكنيسة لا يقلون خطرا عن داعش... وسياسة »تبويس اللحى« عفا عليها الزمن... ومطالب بتعزيز قيم المواطنة

تحويل موظف للمحاكمة بسبب سبه وزير المالية... وصلاح يواجه موجة غضب لعدم تهديفه مع المنتخب
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

ما زالت الفتنة التي أطلقهــا فيديو قديم خضع لإعادة تدوير 
للقــس زكريا بطــرس، الذي تؤكد الكنيســة انه تم شــلحه يثير 
صخبا واســعا، والســؤال الــذي كاد يتحــول لكرة نــار حول 
الشــخص أو الجهة التــي قررت بث الفيديو مجــددا، وما المراد 
من نشــره على نطاق واســع، ما دفع لمزيد من الحراك وارتفاع 
منســوب الغضب بين أوســاط الأغلبيــة المســلمة.. وعلى مدار 
اليومين الماضيين، ما زالت محافظات مصر كافة، تشــهد حالة 
مــن الترقب وفــي نطاق حالة الاحتــراب المنتشــرة على مواقع 
التواصل الاجتماعي هاشــتاغ "عباد الصليب" الذي يدعو لطرد 
المســيحيين من مصر، وانتشر الهاشــتاغ أيضا مرفق بهاشتاغ 
عاقبــوا زكريــا بطــرس، علــى موقعــي التواصــل الاجتماعي 
الفيسبوك وتويتر، وتم تداوله بشــكل كبير مصحوبا بدعوات 
ضد الأقباط وتهديد ووعيد لهم، وبالعودة لتفجير الكنائس من 
جديد، وذلك بسبب اقتراب عيد الأقباط. في المقابل حذّر كتّاب 
مــن موجة عنف بين الجانبين مشــيرين إلى تبنــي بعض أتباع 
الكنيســة خطابا يدعو للعنف، مســتلهمين على ما يبدو وفق ما 

حذر منه كتاب انتقال روح الدواعش لهم.
وفي صحف الأربعاء 17 نوفمبر/تشــرين الثاني كذلك بدت 
روح غضــب مــن اللاعب محمد صلاح، إذ لاحقــه كتاب متهمين 
إيــاه بأنه حقق رقما كارثيا مع الفراعنة، خاصة بعد فشــله في 
تســجيل أي هــدف خلال مبــاراة الغابون الأخيــرة في الجولة 
الأولى لتصفيات كأس العالم، المؤهلة للجولة الأخيرة  لنهائيات 
كأس العالم في قطر 2022.. محمد صلاح لم يســجل أي أهداف 

منذ تولي البرتغالي كارلــوس كيروش، قيادة المنتخب الوطني 
خلفــا للمدرب حســام البــدري، وحتى مبــاراة الغابــون، التي 
انتهت بفوز الفراعنة 1/2 لم يســجل صلاح هدفا واحدا. وكان 
آخر هدف سجله صلاح مع منتخب مصر، ضد جزر القمر، التي 
كانت بتاريــخ 29- 3- 2021، في الجولة السادســة والأخيرة 

من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2021. 
ومن الشــائعات التــي حرصت الحكومــة على نفيهــا: نفى 
المركــز الإعلامــي فــي مجلس الــوزراء ما تــردد من شــائعات 
بشــأن اعتزام الحكومة شــراء محصــول القمح مــن المزارعين 
بأســعار منخفضة، تتسبب في تكبدهم خســائر مالية كبيرة.. 
ومن قضايا الموظفــين: أحالت النيابة الإداريــة مدير عام إدارة 
الشهداء التعليمية في محافظة المنوفية، إلى المحاكمة التأديبية 
العاجلة، بعد ثبــوت خروجه على مقتضــى الواجب الوظيفي، 
وقيامه بسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية والتلفظ بألفاظ 

غير لائقة في حقه.. 
واهتمت الصحف كذلك بفتاوى المؤسسة الرسمية: شددت 
ي لقاح  دار الإفتاء المصرية على أن تزوير الشــهادات الُمثْبِتة لَتلقِّ
مٌ شــرعا؛ لما اشــتمل عليها مــن كَذِبٍ  »فيــروس كورونــا« مُحرَّ
رها  ة، ويقع بــه الإثم على صاحبها، وعلــى مَن زوَّ ومفاســد عِدَّ
لــه.. ومــن جهود نســاء الصعيد التــي ألقت الصحــف الضوء 
عليهــا: قالت صفاء عســران، المعروفــة بـ»قاضيــة الصعيد«، 
إنها نجحت في إنهــاء 200 خصومة ثأرية في الصعيد والوجه 

البحري، وذلك منذ عام 2013.
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الوجه الآخر للفضاءات الثقافية 
■ لن يكون ممكنا مقاربة الحركية الفكرية والإبداعية، بمعزل عن دمجها 
في حركية فضاءاتها الثقافية، التي تقوم بدور أساسي في تعبيد مسارات 
التلقي. بمعنى أن غياب الفضاءات الثقافية، يعني عمليا غياب التلقي الذي 
من شــأنه عزل التراكم الفكري والإبداعي في دائرة مغلقة، وبعيدة عن أي 
ســياق تواصلي محتمل. وفــي اعتقادنا أن وضعية الغيــاب هذه، تتجاوز 
النصــوص الإبداعية والفكريــة، كي تمتد إلى مختلــف الخطابات المعتمدة 

عادة في هندسة ملامح اللحظة التاريخية، التي تمر بها المرحلة.
من هذا المنطلق، يصبــح التركيز على أهمية الفضاءات الثقافية ضرورة 
قصــوى، لا تقل شــأنا عن أهمية التراكم الفكــري والإبداعي، حيث لا قيمة 
فعليــة لأي منجز معرفي، ما لم يكن مصاحبا بما يليق به من مقروئية، وما 

لم يكن محفوفا بغبطة المواكبة.
والجديــر بالذكر أن إفــلاس الفضاءات الثقافية فــي العالم العربي، هو 
امتــداد طبيعي للإفلاس العام الذي تعرفه الفضاءات السياســية، في ظل 
الهيمنة التامة التي تمارســها الســلطة، وأيضا في ظل قدرتها على تأجيج 
الاحترابــات المجانيــة، القائمة تباعــا بين اليســار واليمين، وبين اليســار 
واليسار، ثم بين اليمين واليمين. وهكذا دواليك. وهو مشهد مأساوي بقدر 
ما هو كاريكاتيري، من شــأنه تعميق حالة النفور العام لدى المتلقي، سواء 
تجاه هذا القطاع أو ذاك. ما يكشــف عن استحالة قيام أي تواصل حقيقي، 

يعود بالنفع على كل من الخطاب الإبداعي والسياسي.
وبالنظــر للتغلغل المذهبي الذي يشــمل أغلب المؤسســات والفضاءات 
الثقافية، فإنها تظل باســتمرار معرضة للذبحــة الصدرية، بفعل الأعطاب 
التنظيميــة والفكرية المســتفحلة في نظيرتها السياســية المزامنة لها. وهو 
وضــع جد طبيعــي بالنظر للوضعيــة غير الطبيعيــة، المعبر عنهــا بتماهي 
السياسي والثقافي في البنية الواحدة، خاصة بالنسبة لليسار الذي دأب 
على استقطاب النخبة المثقفة، التي كانت تجد فيه ومنذ السنوات الأولى لما 
بعد الاستقلال، الإطار الملائم لمقولات التغيير والتحديث. وهي المرحلة التي 
كان فيهــا المعجم النضالي بمثابة جواز مرور رســمي، للشــرعية الإبداعية 
والفكريــة. ورغم تصرم كل هذه العقود، فإن ظاهرة ولاء المثقف لهذا اللون 
الحزبي أو ذاك، لا تزال تحافظ على اســتمراريتها، ولو بصيغة محتشمة، 
كأداة غير مباشــرة لضمان ما تيســر من المكتســبات الماديــة والامتيازات 

الرمزية، خاصة منها حظوة الحضور في المشهد العام. 
والغريب فــي الأمر، أن هذا التآزر والتلاحم الثقافي والسياســي، الذي 
توحي به ظاهر التحالفات، لا يلبت أن يكشــف عن نار التناحرات المستعرة 
في دواخله، كلما تجاوز الأمر حدود الحوارات المجاملاتية والبروتوكولية، 
إلى بعــض القضايا المتميــزة بحساســيتها السياســية أو الثقافية، حيث 
تكون الشرارات المعدودة التي يحدث أن تقذف بها هذه النار، كافية لتفجير 
أكثر الحصون الثقافية والسياســية قوة ومناعة. والأصل في ذلك، انعدام 
الحد الأدنى من شــروط التواصل العقلاني، الذي لا مجال بدونه للحديث 

عن أي حركية فكرية أو إبداعية محتملة.
وكمــا هو معلــوم، فإن الارتقــاء بالحــوارات المؤسســاتية والمدنية إلى 
مســتواها المطلــوب، من شــأنه إضــاءة الجوانــب المعتمة في مــا يثار من 
إشكاليات ثقافية أو سياســية. باعتبار أن حضور "الإشكال" يفيد ضمنيا 
بحضور عائق معرفي، يســتدعي من المتحاورين تدبير أمر رفعه وتجاوزه، 
على أساس ما يراكمونه من خبرات ثقافية وعلمية. وبالنسبة للمجتمعات 
العربيــة فإن الأمر يختلــف، ذلك أن العائق الذي تصطدم به في مســارها، 
والذي يأخذ صيغة "إشــكال"، لا يخرج عن كونه عاملا من عوامل التخلف، 

التي تحول دون تلمس الطريق باتجاه تدبيره عقلانيا ومؤسساتيا.
 إلــى جانــب ذلك، يســاهم الارتقــاء بالحوار، فــي إضــاءة الموقع الذي 
يتحدث منــه الآخر، بمعنى أنه يكشــف عن هويته للفكريــة والمعرفية، كما 
يكشــف عن نوعية الاختيارات التي تقترحها علينــا آلياته التدبيرية. وعبر 
ذلك، نستطيع تبين وجهة الاختيار الذي يستهدفه خطاب هذا "الآخر". كما 
ســنتبين مســتوى قابليته للاندماج في رؤية مشــتركة، أو أخرى منعزلة، 
حيث تمتد تلك المســافة الفاصلة بينه وبين هذا "المشترك"، الذي يمكن على 
أساســه الحديث عن الحد الأدنى من مســتويات الحوار. علما أن الالتفاف 
على "المشــترك" يمر بمرحلتين اثنتين، تتمثــل الأولى في تحديد ما يتضمنه 
مــن إشــكالات، بغاية بلورة رأي عام تجــاه إيجابياتها أو ســلبياتها، فيما 
تتمثل المرحلة أو الخطوة الثانية، في تحديد منهجية وآلية تجاوز ســلبيات 
الإشــكال، ودائما ضمن شــرط الإجماع. وبقوة هذا الالتفاف، يســتجيب 
المشــترك تلقائيــا لمنطق الحــوار الإيجابــي، المفضي نســبيا إلى مكســب 

التفاهم.
وهنــا تحديدا، ســوف يصطدم الملاحظ هو أيضــا بعائق حتمي، يحول 
دون استمراره في الحلم ببلورة مقتضيات هذه "الترسيمة" التنظيرية على 
أرض الواقــع، كي يظل مفهوم المشــترك مؤجلا تماما، ولا يبشــر بإمكانية 
ظهــوره. ذلــك أن الإجمــاع على ظاهرة استشــراء الفســاد - مثــلا - في 
المؤسســات الإدارية، لا يعنــي بالضرورة اتفاق الأطــراف المتحاورة، على 
منهجيــة واضحــة ومحددة كفيلــة بقطع دابرهــا، واســتئصال جذورها، 
بالنظــر للاختلافــات التدبيريــة، القائمــة بين المواقــع التي يتحــدث منها 
المتحاورون، حيث يستقل كل منهم بوجهة نظره، على أساس ما يتبناه من 
مرجعيــات، ومن أهــداف وغايات، لا يجد لها بالضــرورة صدى في موقع 

الطرف الآخر.
ومن المؤكد أن المشــهد الثقافي ككل، يعاني من غياب تقاليد موضوعية 
للحوار والنقاش، ما يؤثر ســلبا في إمكانيــة تطوير آلية إدارتهما، كي يظل 
عاجــزا عــن الإلمــام بالمقومات التي يتشــكل بهــا ومنها "المشــترك"، وغير 
مؤهــل لوضع الترســيمات التقنية، الكفيلــة بانتزاع الشــوكة من حنجرة 
"الإشــكال". وغني عــن الذكر أن الأرصدة الإيجابية التــي تراكمها التقاليد 
الموضوعيــة للتواصل والحوار، تســمح عادة بإمكانية تجــاوز التصورات 
الجاهزة والمسبقة، كما تسمح بالتخلص من أوهام احتكار الحقيقة. وهي 
الأوهام ذاتهــا التي تزج بالنخب في صراعات ثانوية، تجهز لا محالة على 
كل بارقة أمل في إعداد فضاءات ثقافية، جديرة بتلقي إبداعاتنا وأفكارنا. 
وهي الحالة التي يخلو فيها المجال تماما للســلطة، كي تعمل على تعميم ما 
ينســجم مع منهجيتها من شرائع وقوانين وأعراف، خاصة حينما يكشف 
الحوار المتشنج بين النخب عن هشاشته النظرية، وعن نزوعاته الإقصائية 

التي لا قبل لها باستشراف أفق ما هو "مشترك" وجدير بالإجماع.
وإذا مــا كانت شــروط إنضاج حوار صحي، عقلانــي وموضوعي، غير 
متوافــرة في الظروف العادية، فما بالك بهــا والعالم العربي، يعاني حاليا 
ما يعانيــه من كل أصناف التمزقات، والانهيارات والاختلالات، التي تبدع 
أنظمتــه فــي إنزالها بشــعوبها، حيث يعتبــر الحديث عن الشــأن الثقافي 
والسياسي بمثابة نكتة سوداء، غير مرحب بها. ذلك أن المعرفة هنا تصنف 
فــي خانــة "الكماليات" التــي تعتبر فائضة عــن الحاجة، فــي أزمنة عربية 
يسودها القتل، والتهجير، وكل أصناف الأوبئة المادية والرمزية، ولا ينظر 
إليها بوصفها ســلاحا ناجعا لمواجهة سموم المحن وتكالب النوائب. وهي 
مفارقــة عجائبية تنضــاف لغيرها مــن المفارقات، حتى أن المثقف أمســى 
يشــعر بالخجل من فكرة ترويج أعمالــه الإبداعية والفكرية، رغم تمحورها 
حول القضايا الأكثر إلحاحا، والأكثر التصاقا بهموم ومكابدات الإنســان 

العربي. سواء كان مهددا بالقتل، بالجوع، بالتهجير، أو القمع. 

٭ شاعر وكاتب من المغرب

رشيد المومني*

 رواية »الهدهد إن حكى«: عما أدى إليه الافتتان بفريد الدين العطّار!
 

■ فقــط امرأتان، إيمان وموني وافقتا ســلمى 
على مرافقتها فــي الرحلة. الأخريات من نســاء 
الجمعية الإســامية في لنــدن تراجعت منهنّ من 
كانت قد وافقت في البداية، إذ لم يبدُ لهنّ أن زيارة 
قبر في ذلك المكان البعيد تستحقّ المجازفة. لأنهنّ 
يجهلن من هــي الليدي إيفلين كوبولد، التي كانت 
»أول امرأة بريطانية تحجّ إلى مكة« حتى يتحمّلن 
مشــاق الرحلة لزيارة قبرها. فقط هن، النســاء 
الثاث، وافقن على القيام بتلك الرحلة متجشّمات 
الأهوال والمخاطر التي سيصادفنها في تلك المنطقة 
الإسكوتلندية البعيدة وغير المأهولة. وهنّ لم يكنّ 
متســاويات في حماســتهن لمتابعة الرحلة حتى 
نهايتها. موني تردّدت وهنّ ما زلن في لندن، إذ لم 
تطق أن تترك ابنها المعوّق في دار الرعاية أسبوعا 
كاما. لا تســتطيع الانفصال عنه إذ لا تجد معنى 
لوجودها من دون الاهتمام المتواصل به ورعايته. 
إيمان أكثر حماسة، وجمالا أيضا، من بينهن لكن، 
منــذ أن ابتدأت الرحلــة تلقّت مكالمــة من زوجها 
الطالب في الجامعة، أبلغهــا فيها بطاقه منها، ما 
جعل إقامتها في لندن مستحيلة إذ ليس لديها عمل 
ولا كفاءة خاصّة للتقدّم إلى ذلك. فقط سلمى كانت 
تامة التكيّف مع الحياة البريطانية، فهي متزوجة 
من بريطاني، دايفيد، وأولادها لا يحسنون النطق 
بالعربية، وهي تحمل شــهادة في الطبّ من مصر، 
لم تؤهّلها لممارســة الطب في لندن فارتضت بأن 

تعمل مدلّكة في المستشفى.
الفــارق العلمي والمــادي بين النســاء الثاث 
محجّبات.  كونهــن  بينهنّ  يجمــع  لكن  متفاوت، 
ســلمى، الأكثر لندنية من رفيقتيها. هي قائدتهما 
في تلك الرحلــة، وراعيتهما قبلها. لم تتوقف عن 
حثّهما على البقاء هنــا في أوروبا، رغم صعوبة 
إقامتهمــا. مونــي مثا كانــت تتلقــى مكالمات 
ورسائل نصّية لا تتوقف من زوجها يدعوها إلى 
أن تأتي بابنها المعوّق ليعيشــا معه في مجتمع 
ترى أنــه ليس قــادرا على الاهتمــام بالطفل 

ومعالجتــه. مثل مونــي كانت لــكل واحدة من 
رفيقتيها مشــكلتها، الواقعية في ما خصّ إيمان، 
والمخترعَة، أو المفتعلة في ما خصّ سلمى الباحثة 
عن عاقة بمــن كان زميا لها فــي الجامعة، رغم 

تعلّقها بزوجها البريطاني.

المسار السردي

النســاء الثاث، الراغبات في الإقامة في لندن 
مقيّدات بما تركنه في بادهن. ذلك الارتباط كامل 
الحضور عندهــن، وإن لم يكن هناك من ســبب 
فعلــيّ لذلك، فيمكــن البحث عن ســبب متوهّم، 
كمثل استنهاض ســلمى لما في ذاكرتها من عشق 
إلا لماما  الروايــة  ق  قديم. ولا تتطــرّ

للبلــدان التي قدِمت منها كل من النســاء الثاث، 
على  ســيكون  والســودان.  والعراق  مصر  وهي 
قــرّاء الروايــة أن يرجعوا إلى صفحات ســبقت 
ليــردّوا كا من النســاء إلى بلدهــا. ولا تفاصيل 
تذكر عن هذه البلــدان الثاثة، وفي المقابل لا ذكر 
للتفاصيل المتعلّقة بمعوّقات الحياة في بريطانيا، 
لِمَ لم يتكيّفن بعد للعيش فيها؟ ليس إلا الخطوط 
العريضة لتوصيف مشــكاتهن، الإجرائية غالبا. 
كان  مســائل  بالتدريج،  ينحّــي،  الغيــاب  وهذا 
القارئ يتوقّع مواجهتها عن حياة نسوة عربيات 

في أوروبا.
أعني أن الرواية تنأى عــن التوقّع الذي أملته 
مقدّماتهــا. وهي أمعنت في الابتعــاد عنه بقفزات 

تنبو عن المسار السردي الذي بدأت به. 

فريد الدين العطار

حتى منتصــف الرواية يظل القارئ يبحث 
عما ستفضي إليه المقدّمات التعريفية بالنساء 
الثاث، ليفاجأ بعد ذلــك بظهور طائر الهدهد 
مكلّمــا إحداهــنّ، إيمــان، راويا لهــا قصصا 
خرافية ناصحة أخــذ بعضها، محوّرا، من ألف 
ليلة وليلة ومــن »منطق الطيــر« لفريد الدين 
العطار. كان ذلك أشــبه بطيران سردي لم يكن 
متوقّعا ولا منتظــرا. ليس إلا أن الرواية خرجت 
عن مسارها الأول لتدخل في الخرافة التي أُتبعت 
بتحوّلات نفسية، ثم فيزيائية، راحت تصيب كا 
من النســاء الثاث. فموني صــار يصغر حجمها 
في ذلك الكوخ إزاء الطفل الذي اســتقبلته والذي 
راح يتضخم حجمــه بمقاييس هائلــة، فلم يعد 
يتســع له الكوخ الذي ســرعان ما انهار وتحوّل 
ركاما. أما موني فتبدّل شــكلها البشــري فصارت 
القائدة فانهارت قوتها  أما سلمى  رخويّة ضخمة، 
وأخذت رفيقتاها تجرّانها ممسكتين بذراعيها على 
الطريق المثلجة. الأمكنة أيضــا، الطريق والغابة 

والنفــق والبحيرة كلها صارت، فــي نظرهن هنّ 
الممسوخات، أماكن عجائبية.

ولم تكد النســاء الثاث يعدن إلى أشــكالهن 
الســابقة، الحقيقية، ويتصالحن بعــد أن فرّقت 
بينهن الرحلة وأبعدتهنّ بعضهن عن بعض، حتى 
دخلت الرواية فــي طورها الثالث: التصوّفي هذه 
المــرة.  كان ذلك وهــنّ في المســافة الأخيرة التي 
تســبق الوصول إلى قبر الليــدي إيفلين كوبولد 
وقــراءة الفاتحة علــى روحها. في هذه المســافة 
الصعبــة الوعــرة، قبــل الوصول، عــاد الهدهد 
ليرشــدهن إلى الطريق، ناطقا هذه المرة بلســان 

طائر فريد الدين العطّار وحكمته.
عوالم صعبة التجاور تتتابــع في رواية ليلى 
أبــو العا مدخلة شــخصياتها في ما لــم تكن قد 
أعدّت له. هي تجارب كتابية مختلفة، بل متخالفة، 
سعت الكاتبة إلى التنقّل بينها وتجربتها، ما جعل 
»الهدهد إن حكى..« أشــبه بسلسلة جمعت قسرا 

ثاث تجارب روائية في كتاب واحد.

»الهدهد إن حكى...« للروائية السودانية ليلى أبو 
العلا نقلتها إلى العربية عزّة حسون في 318 صفحة، 
صدرت عن »دار الســاقي«، التي سبق أن نشرت لها 
روايــة »المترجمة«. »الهدهد إن حكى...«  صدرت هذه 

السنة - 2021. 
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حسن داوود *

جدلية الاستلاب والاستعادة في رواية »بنت دجلة«
■ يضعنا الروائي محســن الرملي 
فــي روايتــه »بنت دجلــة« الصــادرة 
عــن دار المــدى، أمــام القضيــة الأهــم 
فــي الوجــود الإنســاني هــي صــراع 
الذكورة والأنوثة، وهذه الأخيرة ظّلت 
تتأرحج بين الاســتعادة والاســتلاب. 
ونجــدُ هاتين الثنائيتين في مشــهدين 
دارميين للبطلة قســمة، الأرملة الشابة 

والمتمردة من صغرها. 
الغائــب  بضميــر  كُتبــت  الروايــة 
ومــن حكائــي ظهــرت فيــه الحركية 
المستمرة؛ لأنَّ السردَ مكتوبٌ بالأفعال 
المضارعة التي جعلت من الحدث دائم 
الاســتمرارية. فالبطلة قررت أن تأكلَ 
العــراق بعد أن عثرت علــى رأس أبيها 
موضوعاً في صنــدوق كارتوني دون 
باقي الجســد، فأخــذت علــى عاتقها 
أن  رأينــا  البحــث عنــه، وفــي  مهمــة 
الجســد المفقود هو رمــز للعراق التائه 
فهــل وجدتــه قســمة؟ مهمــة البحث 
تتطلب أن يرافقها شــخص آخر يكون 
العــادات الاجتماعيــة؛  رجــلًا بحكــم 
فتزوجــت مــن الشــيخ طــارق. وهــو 
صديقُ أبوها المقرّب ليتشاركا البحث. 
والانطلاقة من منطقتهما يلوح الكاتب 
أنها شــمالي بغداد، فغيّب مســميّات 
المــدن والمناطــق؛ لأنّــه أراد أن يكــون 
الموضــوع أكثــرَ شــمولية ويطــالُ أي 
إنســان تتوالى على بلده النكبات، من 
احتلال وتدمير شــامل، فزمن الرواية 
بعد دخــول الاحتــلال الأمريكــي إلى 
العــراق، وانقلاب جميــع الموازين في 
لحظة، وهــذا ما جعل قســمة وطارق 
وشيخهم  الشــخابيط  بقبيلة  يتعثران 
طافــر الذي احتضــن القــوات المحتلة 
مســمى  والشــخابيط  ديوانــه،  فــي 
القبيلــة له رمزية ـ فــي رأيي ـ أن منطق 
القبيلة الفوضوي واللامدني هو المؤثر 

والجاذب في ظروف كهذه.

 ولأنَّ عشيرة الشــخابيط وشيخها 
احتضنــوا المحتــل صــادف حضــور 
قســمة والشــيخ طارق عنــد صديقهم 
الشــيخ طافر، الذي احتفــى بالجميع 
الــذي  المشــهد،  بطولــة  دورَ  فأخــذ 
اســتعادت فيــه الأنوثة هويّتهــا؛ عبر 
وبناتــه  وزوجاتــه  قســمة  اقتحــام 
مضيفه ومشــاركتهن الحوارات، التي 
انصبت في السياســية والانتخابات، 
دارَ حوارٌ ســاخنٌ بين طافر وقســمة، 
واشــتد لتحدث مبارزة قضيبية عندما 
اعترض على مشــاركة نساء عشيرته 
في الانتخابــات فقال أنه لا يســتطيع 
أن )يجعــل امرأة رأســاً لعشــيرة؛ لأنَّ 
هذا لم يحدث من قبل وســيكون إهانة 
لعاداتنا وتقاليدنا فقالت له: إن ذلك لا 
يعني أن المــرأة غير قــادرة على قيادة 
عشــيرة، فما أكثر النســاء اللاتي قدن 
امبرطوريــات عبــر التاريــخ(. غير أنه 
حاول أن يفحمها وقال لها: )إن الرجل 
يستطيع أن يبول وهو واقف أما المرأة 

فلا تستطيع(. 

استعادة الهوية الأنثوية

إلــى  الروائــي  يجــرّ  الحــوار  هــذا 
تجســيده بمشهد درامي بعد أن أعلنت 
ويتبــولان  الشــيخ  تبــارز  أن  قســمة 
واقفين أمام الحضور، وتّم رســم خط 
لمــن يصل بوله إليه فكانت قســمة هي 
صدحــت  )ثــم  المنتصــرة  الســلحفاة 
زغرودة من وســط أعقبهــا بالتصفيق 
الحاد، ومن تبعهن الصغار بالتصفيق 
والصفيــر والتقافــز كأنهــم شــهدوا 
تســجيل هــدف كرة قــدم فــي مباراة 

فريق يحبونه(. 
قــد نقــع فــي ســخرية مــن قبــل 
القارئ الذي يســأل مــا علاقة مبارزة 
البول باســتعادة والهويــة؟ قد يقول 

قــارئ آخــر للرواية عن هذا المشــهد: 
هل الكاتب يســتهزئ بعقــول قرّائه؟ 
)وأنــا منهــم(؛ فالنظــرة الســطحية 
توحــي بذلــك، لكــن الرؤيــة النقدية 
الفاحصة تفكك المشــهد، انطلاقاً من 
دخول النســاء إلى مضيــف الرجال 
فهــذا أول اقتحام لمحاولة اســتعادة 
الهويــة المسّــلوبة، والثانــي المبــارزة 
القضيبية والسؤال الذي يشغلنا لماذا 
بــين القضيبين؟ هذا يحلينــا إلى المن 
الســومري الذي شــهد أوّل اغتصاب 
مــن قبــل )أنيليــل وآنكــي( فــالأوّل 
اغتصب ننليل والثاني إنانا )عشــتار 
البابلية( واســتعادا القضيب المنسي 
نفســه من الأنوثة الهجينــة؛ لنوضح 
هــذه المســألة أكثر كما حلّلهــا فرويد 
في الكبت الجنســي: إذ رأى أن المرأة 
تتســم بالإزدواجية الجنســية خلال 
فترة الطفولــة، ولا يمكن أن تصل إلى 
ســن الرشــد إن لــم تتخلَ عــن الزائد 

القضيبــي لديهــا أي البظــر، وهــو 
فالاغتصــاب  الذكــوري،  العنصــر 
هــو  القضيبــي  والتخلــي  الأول 
فقــدان رمــزي للهويــة الأنثويــة، 
بفعــلٍ  الا  أن تســتعاد  ولا يمكــن 
مشــابه، لكــنّ الاســتعادة جاءت 
بشــكل مؤقت )أوضحه بالمشهد 
الشــخصية  انتصــار  التالــي( 
البطلــة قســمة بمبــارزة التبــول 
الأنثوية  للهويّــة  اســتعادة  كان 
وهذا ما جعــل الروائي يواصل 
سرده للرواية بصلاحية قسمة 
فــي الحكم والقيادة وتشــكيل 
الحزب، بل حتى في الممارســة 
الحميمــة التــي امتنعــت عنها 
ولــم تفعلها إلا وقتما شــاءت 
وكان هذا المشهد قبل الأخير، 
طارق  الشــيخ  اعتكف  عندما 
الحياة، ولجــأ إلى التصوف 

والعبــادة  والتأمــل  المســجد  فــي 
فتمــت ممارســة الحــبّ في المســجد 
فــي منتصــف الليــل، وفــي الجانب 
الآخر نلحظ تدرج المشــاهد في عودة 
اســتلاب الهوية الأنثويــة مرة أخرى 
حتى وصل إلى المشــهد الأخير، الذي 
خرجت فيه قسمة من المسجد باتجاه 
بيتهــا وتّــم اختطافهــا وقيادتها إلى 
شــاطئ دجلة، والروائي جعل البطلة 
منقــادة إلــى موتهــا مــن دون حركة 
او دفــاع منهــا )وهنــاك انزلوها من 
علــى  تجثــو  أن  وأمروهــا  الســيارة 
ركبتيها وتعصــب عينيها لكنها هزت 
رأســها رفضاً ووجهها باتجاه الماء، 
عندهــا نطقــوا للمــرة الأولــى منذ أن 
خطفوها حيــث ســألها أحدهم وهو 
يقف خلفها..  كيف تريدين رصاصة 
بالســكين؟  ذبحــاً  أم  الــرأس  فــي 
فأجابت بإرادة ووجها نحو السكين، 
لبعــض  بعضهــم  الخاطفــون  نظــر 

الشيء،  مســتغربين وخائفين بعض 
فســألها المســتند على كتفها هل أنت 

متأكدة؟ أومأت برأسها تأكيداً(. 

الاضطراب القيمي

المــن  إلــى  يعيدنــا  المشــهد  هــذا 
الســومري مرة أخرى الذي فقدت فيه 
الأنوثــة كيانهــا عبر فعــل الاغتصاب 
علــى  حصلــت  التــي  )إنانــا(  ومــع 
بالملــوك  علاقتهــا  عبــر  الســلطات 
بفعــل البغــاء، وهــذا الأخيــر تقايض 
منهــا  التخلــص  وتّم  الســلطات.  بــه 
بفعــل الاغتصــاب من قبل البســتاني 
)شوكالليتودا( يتضح في المن التالي 
)أنانــا تفحّصت نفســها عن 
قــرب وفهمت أنهــا اغتصبت 
وعنــد ذلك أيّ كارثة لن تثرها 
بســبب فرجها المهــان( فهذه 
الرواية،  مــع مشــهد  الحادثة 
نــوع مــن الانتقــام الذكــوري 
للتجرؤ الأنثوي على مشاركتها 
للســلطة أو امتلاكها. وحســب 
رأينا هــذه منطلقــات اجتماعية 

بنى عليها الأدب خياله. 
الرواية لا تخلو من الســخرية 
ومشــاهد تثيــر دهشــة القارئ، 
لكنهــا تحمــل وجهــة نظــر وهي 
مــن  يعانــي  كالعــراق  بلــدا  أن 

الاضطراب القيمي.

٭ كاتبة عراقية

موج يوسف *

فرويد 
في مواجهة المرآة 

■ في شوارع فرويد: النقاب المشع بأنوار الحقيقة.. الوجه 
المبتور خلف الصبــاح.. مزبلة الذكريــات.. الثقافة الركام.. 
الســبات.. الخلود.. السفر با وجه.. اليد الباحثة عن شمعة 

با جدوى.. الرجل الساكن في الأمطار.

٭ ٭ ٭

في شوارع فرويد: طفل يحاول اغتيال القمر للبحث خلف 
القمر عن طفل يحــاول اغتيال القمر.. وســاعي الرمل الذي 
يزرع النوم في أجفان الثورة، فتنام الثورة إلى الأبد في كهف 

الرعب والحيرة والذهول.

٭ ٭ ٭

في شــوارع فرويد: الإنســان الخارق يسأل )نيتشه( عن 
معنى النبوة فينتحر )نيتشــه( في أول الجواب، ولا يبقى مع 
الريح ســوى دجال يدّعي أنه )الحاج( يحمل صليب الوهم 

ويسكر في الليل عند )أبي لهب(.

٭ ٭ ٭

في شوارع فرويد: تصيح الأم )لا تبتعد(، يصيح الطفل )لا 
تبتعدي(، يصيح القدر )لا تقتربا(.. يشيخ من كان في صباه 
يطارد البعوض في وادي الأحباب بعد مروره من باب الأميرة 

الحسناء.

٭ ٭ ٭

في شــوارع فرويــد: يموت المــوت في زجاجــة في بحر 
الانهاية نحــو الانهاية.. تمتلئ أجنحة الفراشــات بالليل 

فترتدي أثواب الخطيئة.

٭ ٭ ٭

في شوارع فرويد: يلبس الناس الشريعة باسمها يذبحون 
الشــريعة.. يجلس وحيدا في زاوية الظــام من كان يوقظ 

القنديل وهو في قبعته السوداء يرمي الناس بأخطائهم

٭ ٭ ٭

وجها لوجــه: فرويد وأنــا، كلّ ينكر وجهه بعد ســقوط 
النقاب.

٭ شاعر ومترجم مغربي

عبد الجواد العوفير*

نص

 Didouh Abdelaliريشة الفنان ديدو عبداللالي ن
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ثقـافـةثقـافـة

الشخصيات الإسلامية في الدراما العربية: جدلية الفني والديني
فــي  التمثيليــة  الشــخوص  ■ تتحلــل 
النص الدرامــي لتتخذ عدة نقــاط، لكل منها 
أهميتــه التــي تســتحوذ على نســبة معينة 
مــن الإشــكاليات التي لا تخلو مــن اتجاهات 
الجذب  لمقاييس  تبعــا  المفاهيم  لنقل  تخصص 
الجماهيري وأهميته في خلق انفعالات حسية، 
يتعاطف معها الوجدان ضمن المخيلة الواقعية 
فهل  مكتملة،  بحــواس  نراها  التي  والدرامية، 
الشــخصيات الإســامية في بعضها،  ذوبان 
تحقــق للمعنى الدرامي، تكامــا ما بين النص 
أن لقداسة الشخصية  أم  والتمثيل والإخراج؟ 
الإســامية حدودها الذاتيــة، التي لا يمكن أن 
تتخطى الحقيقة المتخيلــة، إذ لا يمكن اللجوء 
إلى المبالغة في الصفــات المثالية، أو التراخي 
عندهــا، أو حتى طمس المعاني النفســية التي 
تتحلى بها تلك الشــخصيات،  لكن كيف يمكن 
احتــرام حواس المشــاهد البصريــة، لو قمنا 
التي  المجموعة  عن  المقدسة  الشخصية  بحجب 
الرؤيــا الحقيقية  أين  قامت بــالأدوار كاملة؟ 
الدرامــي المتخيل والمتجســد في عمل  للواقع 
سينمائي أو تلفزيوني، أو حتى مسرحي يتخذ 

صفة محددة هي إسامية بحتة؟ 

المجتمعات العربية والإسلام

الدراما   تجســيد الأدوار الإســامية فــي 
قالب  فــي  الموضوع  تضــع  منهجية  بطريقــة 
متجمد، يرتبط ارتباطا شديدا بمفهوم السيرة 
المقيدة، التي تصعب معالجتها الدرامية.  لأنها 
تحتاج إلــى ليونة العــرض البصري بمنطق 
درامــي مؤثر في الفكر والحــواس معا، وهذه 
تحتاج إلى دراســات وأبحــاث ومتابعات من 
فريــق عمل متكامل فكريا، قبــل التكامل الفني 
كي يتم الإمســاك بعنصري التأثــر والتأثير، 
المســلم،  المؤمن قبل  ولإضفاء روح الإنســان 
وليســت  عامة،  الشــخصية  تكون  أن  بمعنى 
كافة،  الاجتماعية  للشــرائح  وموجهة   خاصة 
بغض النظــر عن الانتماء الدينــي. إذ تخضع 
الشــخصيات الإســامية في أي درامــا، إلى 
مبالغــات تؤدي إلى عدم إقناع المشــاهد. لأنه 

يجد نفســه أمام شــخصية كاملة إنســانيا، 
والكمال بمواصفاته الفنية أو السينمائية، عبر 
الدراما والشخصية، هو لعبة بصرية تميل إلى 
قوة منطقية يحتاجها الإنسان ليحاكي ذاته بها 
قبل الآخرين. لأن بناء الشــخصية هو تحليلي 
بالدرجة الأولى، ليتكــون من عدة صفات تتم 
تبعا  لتتطابق  ودراماتيكيا،   نفســيا  دراستها 
لرؤيــة المجتمعات العربيــة الباحثة عن الفهم 
الحقيقي للإسام، الذي بات يتعرض لهجمات 
تشــويهية، المقصود منها خلق التنافر السلبي 

من المفاهيم الإسامية بشكل عام.
 

التطابق التحليلي بين الشخصية والممثل

إن صعوبــة الشــخصيات الإســامية في 
الدراما، تكمن في الفنان نفسه، ومبدأ اختياره 
الأول للقيام بالدور الذي يتناسب بشكل عميق 
نفسيا وجســديا. إذ تبدو بعض الشخصيات 
بعيدة جــدا عن الصفة العامــة، لأننا رأيناهم 
سابقا في أدوار خاعية، وهذا يسيء للمتخيل 
الوجداني عند المشــاهد. إذ ســتهتز الصورة 

الدرامية أمامه، مهما بلغت قوة النص الدرامي 
من متانــة، أو مهما اســتطاع الممثــل إحداث 
تأثيرات ذات أهمية في البنى النفســية. يقول 
الممثــل وجدي العربــي: »إنه اتجــه للأعمال 
الدينيــة منذ فتــرة طويلة. ولم تكــن القلوب 
وقتها صافية، فكنــت أردد الجمل كما لو كانت 
قطعة محفوظات. وبعــد أن هداني الله بدأت 
أتعامــل مع هــذه الأعمال بشــكل يختلف عن 
مفهومي الأول. وأصبحت أتوقف كثيرا أمامها، 
ولــم يكن هذا بإرادتي، لكن بتحريك المشــاعر 
في داخلــي، وأصبحــت أتســاءل: أين نحن 
العظيمة؟  الإســامية  الشــخصيات  هذه  من 
وأدركــت أن الممثل سيســأل عــن كل ما يفعله 
وعن موهبة التمثيل التي أنعــم الله بها عليه 
وكيفيــة إقناعه للجمهور بــأدواره المختلفة«. 
بعض الأدوار التمثيلية ترجع إلى السيرة دون 
معالجتها بشكل حســي، لتتناسب مع الدراما 
وزمنيــة العصر التي نرى مــن خالها الماضي 
الإســامي، كدور الممثل ســامر إســماعيل في 
مسلســل »عمر بن الخطاب« الذي لم يستطع 
تجنــب الأخطاء التي وضعته بين الســلبيات 

والإيجابيات بنســبة عالية،  بينمــا عبدالله 
غيــث، رحمه الله، في فيلم »الرســالة« و منى 
واصف  تخطيا الذات ووضعانا أمام شخصية 
حمزة عم الرســول، وهند بشكل حسي كبير،  
فهذا الفيلم ما زلنا نســتمتع عند رؤيته، كأننا 
نراه لأول مرة، رغم بساطة المشاهد وتعقيدها، 
لأن القــدرة تكمن في الممثل الذي اســتطاع مع 
المخرج خلق صورة حسية متوازنة مع الحقيقة 
المتخيلة، وبإحســاس تشــعر بــه العين قبل 
الوجدان، وبمحاكاة تميل نحو الشخصية أكثر 
لأنها جريئة ومتمكنــة في الأداء، بعد التطابق 
التحليلي بين الشــخصية فــي النص الدرامي 

والممثل.

الشخصية الإسلامية ونظرتها إلى الحياة

البنية  تعتمد الشــخصية الإســامية على 
الدراميــة الهادفة إلى تاشــي الأزمنة، حيث 
يتوحّــد الزمن مع الممثل والمشــاهد وبشــكل 
وقوة  الإيماني  بالسلوك  يوحي  دراماتولوجي 
تأثيــره في تطورات الشــخصية الإســامية 

الداخليــة والخارجية، ونظرتهــا إلى الحياة، 
من خال الفكر الديني الإســامي البحت، بما 
يحفظ التوازن للشــخصية، أي بين قدسيتها، 
الكمال،  عــن  المنزهة  البشــرية،  وكينونتهــا 
والتعبير  الصوتــي  الأداء  حســن  مراعاة  مع 
الجسدي، والإضاءة التي تضفي نزعة روحية 
تســاعد في خلق تأثيرات حسية مع الموسيقى 
ونوعيتها، وحساسية الفكر الإسامي للمفاهيم 
الفنية بمجملها الفني الديني والخلقي، ليفرض 
والرســالة  والفن  الدين  جدلية  وعبر  نفســه 
الإسامية، التي يجب إظهارها بجمالها النابع 
ضمن  حضوره  يرسم  وبأسلوب  جوهرها،  من 
الأبعاد الدينية السياســية الاجتماعية الفنية 
والدرامية المبنية على متانة الفكرة ومعالجتها، 
دون تجــاوز الخطوط الحمــر، وبحداثة ذات 
تقنية سينمائية مفتوحة في المشاهد المستمدة 
من قصص القرأن، وأخبار الســيرة مع البحث 
المتكامــل ذي التطلعات المســتقبلية إلى آنية 
المسلســل واحتفاظه بروعــة العرض المتجدد 
دائما، كما في مسلسل »يوسف الصديق«  الذي 
أبدع فيه المخرج والمؤلف والممثل والكادر الفني 
بأكملــه، وضمن ميزانيــة إنتاجية هدفها فقط 
الدراما الإســامية التي تعتمد على أســلوب 
حديث فــي اختيــار الشــخصية المنزهة عن 
رؤيتهــا في أفــام أخرى، لتبقى الشــخصية 

المتخيلة  الشخصية  بموازاة  المؤداة  الإسامية 
والحقيقيــة، أي تلك المذكورة فــي كتب الدين 

والسيرة. 

الأبعاد الدينية والتاريخية 

يمكن للدراما العربية وشــخوصها الإسامية 
أن تخترق بفضاءاتها الإبداعية الفكر التشويهي 
عن الاســام، لتلعــب دورها الحقيقــي في فتح 
النوافــذ. على القضايــا التي تصعــب معالجة 
إشكاليتها للتوصل إلى بناء الجسور بين الغرب 
بصريا  عنها  تفصح  مسارات  لتصحيح  والعرب، 
وبأسلوب احترافي، وبمهنية هوليوودية، تجذب 
الفكر بصريا إليها، عبر وســائل الإقناع المنطقية 
المبنية نخبويا، لاستيعاب التنوعات المختلفة في 
البلدان، فالإنســان واحد في كل مكان، والدعوة 
الشــخصيات الإســامية واجب، بل  إبراز  إلى 
فرض على أمــة عربيــة تقــرأ، لأن الامتدادات 
الثقافيــة لا بد لها من الوقوف أمام الفكر الخاطئ 
عن الإســام، وبذهنية عربية تتيح اســتقطاب 
الجمهور عبر الدراما ومسوغاتها النابضة بالفهم 
الحياتي، الــذي يعالج قضية الإيمان قبل الدين،  
واتســاع صدر الشــخصية الإســامية لتتلقى 
الاختاف مــع الآخر برحابة صدر،  وبتســامح 
مدروس له عــدة أوجه مختلفة مثل قضية الأذى 
الذي تعرض له يوســف الصديق من أخوته في 
المسلســل الإســامي الذي رأيناه عبر شاشات 
التلفزيون، وقد نجــح من منظور النص الدرامي 
جوانبها  مــن  المدروســة  والشــخصية  المعالج 
المختلفة، التــي منحت إيجابياتها إلى مشــاهد 
اســتطاع قراءة الأبعــاد التاريخيــة والدينية،  
وباستحســان فني، دون النظر إلى الانتماءات 
الفكرية المختلفة عند الجمهور. فهل نستطيع بناء 
شخصية إســامية خاصة بالدراما العربية فقط 

لتحتفظ بنكهة العرض البصري وخاصيته؟ 

٭ كاتبة من لبنان

ضحى عبدالرؤوف *

الفنان عبدالله غيث في فيلم »الرسالة«

الفنان سامر إسماعيل 
في مسلسل »عمر بن الخطاب«

أمجد ناصر مغتربا
■ الاغتــراب شــعور قديم يلازم الإنســان منــذ تعلم 
أن يعيــش فــي جماعــة، فوعي الفــرد وحساســيته قد 
يدفعانــه إلى عــدم التوافق مــع مجتمعــه، فيغترب عنه، 
إما بالانعــزال والانكفاء على الــذات، أو برفض المجتمع 
وقيمه الســائدة والتمــرد عليه، ومن تجليــات الاغتراب 
كذلك مظاهــر الحزن والقلق الذي يعرّفه أريك فروم بإنه 
»نمــط من التجربة يعيش فيها الإنســان كشــيء غريب، 
ويمكــن القول إنــه أصبح غريبا عن نفســه، إنــه لا يعود 
يعيش نفســه كمركــز للعالم وكمحرك لأفعالــه«. ويهتم 
فروم بشــكل خاص بقضية »اغتراب الإنسان عن ذاته« 
فهــي تمثل جوهــر قضية الاغتــراب عنده، فــإن أكثر ما 
يخيفــه أن يفقد الإنســان ذاته، وجوهر فكــرة الاغتراب 
يــدور حول البعد والإقصاء، فتجاوزت معناها في البعد 
عن الوطــن إلى معان أخرى احتفظــت بفكرة النزوح عن 
الوطن، وإن ربطته بســياقات أخرى غير مادية، فلم يعد 
البعد المكاني شــرطا لحدوث الاغتراب، وقد يشعر الفرد 

بالاغتراب وهو مقيم في وطنه وبين أهله.

الإرهاصات

وقد عانى الشــاعر الراحل أمجد ناصر الاغتراب منذ 
بداياته، وهو ما انعكس على إبداعاته كلها شعرا وسردا. 
فهــو الابن الأكبر لعائلة بدوية،  واســمه الحقيقي يحيى 
محمد النعيمي، ولد في المفرق في شــمال شــرق الأردن 
عام 1955، كان اسمها الفدين، ثم أصبح المفرق لوقوعها 
علــى مفترق الطــرق الدولية، وحدث أن انتقلت الأســرة 
إلــى الزرقاء شــمالي عمــان، وهي مدينة ملأى بالأســر 
الفلســطينية المهجرة، فعاين معاناتهــم عن قرب وهو ما 
أثر في توجهاته الفكريــة في ما بعد. عمل في التلفزيون 

الأردنــي ثم انتقل إلى بيروت ليعمــل في مجلة »الهدف« 
التي أسســها غســان كنفانــي، وفي بيــروت انضم إلى 
الجبهة الشعبية لتحرير فلســطين، واختار لنفسه اسما 
حركيا هــو  أمجد ناصر، ثم غادرها مــع خروج المقاومة 
منها، عقب الاجتياح الإســرائيلي لها فــي 1982، فانتقل 
إلى عدن، ثم إلى لندن في 1989، وهناك تعمقت مشــاعر 

اغترابه فتجلت في ديوانه »وصول الغرباء«.
وهكــذا امتلأت مســيرته بعناصر الاغتــراب، المكاني 
والذاتــي، فالبــدوي بطبعــه مرتحــل، وقد باشــر أمجد 
ناصر بــداوة لم يعشــها، وإن كانــت بصماتها مطبوعة 
فــي جيناته الوراثية، فغادر مكانه وأهله وأيضا اســمه، 
واقترنــت قصائــده، وكتاباته النثرية كذلــك، بالحنين، 
وامتــلأت بمفــردات الغربــة والســفر، وظــل التحــول 
والتجريــب فــي قصيدتــه تأصيــلا لثيمــات اغترابيــة 
واضحة فــي إبداعه، وقلقا أصيلا فــي ذاته الباحثة عن 

رؤيتها.

مقهى آخر

تــرى نســرين محمــود الشــرادقة فــي كتابهــا 
»الاغتراب في شــعر أمجد ناصــر« أن قصيدته عبر 
كل مراحل إبداعــه، حفلت بثيمــات اغترابية فكرية 
وميتافيزيقيــة، وجاء الاغتراب تعبيرا عن شــعوره 
بالانفصــال عــن محيطــه الاجتماعــي، كمــا جــاء 

تعبيــرا عــن رؤية الشــاعر لهذا المحيط، وجاء شــكل 
القصيدة في شــعره انعكاســا لما تحمله ذاته من ثيمة 

الاغتــراب، فقد بدأ كشــاعر بقصيدة 
التفعيلــة التي عاينت الشــأن 

اليومــي، وابتعــدت عن لغة 
ثــم  والمجــاز،  الاســتعارة 

انتقل إلــى قصيدة النثر، 
نســرين  أرجعت  وقــد 

الشرادقة هذا التجريب المستمر في شكل القصيدة لديه 
إلى »القلق الراســخ في ذات الشــاعر المتقلبة بين الرؤى 
والأفكار، كذلك كانت لغة الشــاعر قالبا طيعا استوعب 
تحولات القصيدة الموضوعية والفنية«، وكان استخدام 
تقنية القناع تعبيرا واضحا عن هروب الشاعر واغترابه 
عــن حاضــره المثقــل بالهزائــم والانكســارات الذاتيــة 
والجماعيــة، وبذلك تكــون البنية الفنيــة لقصيدة أمجد 
ناصر، انعكاســا واضحا لثيمة الاغتــراب الذاتية، التي 
طغت على شــعره عامــة. والقارئ لديــوان »مديح لمقهى 
آخر« يلحظ ذلك، فمن ناحية  يحمل المقهى كمكان دلالات 
تنبــئ بالاغتــراب، فالمقهــى للإقامــة العابــرة كفاصلة 
بين ارتحالين لنشــدان الراحة، ومــن ناحية أخرى يجد 
القارئ أن الشــاعر أحاط قصائــد التفعيلة التي يضمها 
الديوان، بقصيدة نثر في مفتتح الديوان »أبواب للسماء 
قة«، وكذلك أنهاه بقصيدتَي نثر: »كونكريت«  لكنهــا ضيِّ
و«نشــيد وثلاثــة أســئلة«، ما 
يعكــس قلقا فنيــا، يضاف 
إلى قلق الذات كأحد أهم 
مظاهــر الاغتــراب عند 
فجاءت  ناصــر،  أمجد 
انعكاســا  قصيدتــه 
لمــا تعانيــه ذاتــه مــن 
تحولات، فكان التحول 
مركبــة،  لحظــة  دائمــا 
انتقــالا  دائمــا  وكان 
بصريــا ولغويــا وكذلك 
فكريــا وعاطفيا. وهذا 
مــا اتفــق فيــه 

عبــاس بيضون مع نســرين الشــرادقة، فقال في 
تقديمه »للأعمــال الشــعرية لأمجد ناصر« إن الشــاعر 
اختــار »أن يتجنب الأنا الدراماتيكيــة الهائجة المتوترة، 
والغارقة في مونولوجها الخاص، المشــخصة على نحو 

مرضي للعالم«. 

»خبط الأجنحة« 

يقول الشــاعر المنقســم بين أمجد ويحيى، في حوار 
معــه »أعرف أننــي يحيــى لكني أعيــش معظــم الوقت 
كأمجد. أنســب إلى يحيى البراءة والقلب الأخضر والى 
أمجــد الأخطاء والذنوب. فيحيى لــم يعشْ حياة أمجد، 
لكــن يمكــن لأمجــد أن يتمنى لــو كان يحيــى، أو لو عاد 
يحيى«، ويكتب في ديوانه »حياةٌ كســردٍ متقطّع« قائلا: 
»في لنــدن التي أقيــم فيهــا الآن بقناع شــخص وهميّ 
فارّا من نبوءة أمي التي يرن فيها اســمي الأول كذكرى 
مفزعة: يا يحيى لن تعرف نفسك الراحة«، فكأن لا راحة 
للنفــس من اغترابهــا إلا باســتعادة يحيى، وهــو ما لم 
تقدر عليه القصيدة، فلجأ الشــاعر إلــى الرواية، فكانت 
»حيث لا تســقط الأمطار« ثم »هنا الوردة« وفيهما يعود 
»أدهم جابر« إلى بلده الحامية بعد اغتراب قسري طال 
لعقدين من الزمان، وإلى اسمه القديم »يونس الخطاط« 
يصفــه بقوله »الشــخص الــذي كنتــه في مــا مضى«، 
فازدواج الاسم لم يكن قناعا، وإنما انقسام وتشظٍ، لذا 
تبدأ »حيث لا تسقط الأمطار« بالتعبير عن الحيرة فتقرأ 
في ســطورها الأولى: »من أين تبدأ حكايتك الطويلة، أو 
حكاياتــك المطلّة بعضها على بعــض كبيت عربي قديم؟ 
أنت لا تعــرف بالضبــط«. ويناديه قائــلا: »أيها الرجل 
الهــارب مــن عواقب اســمه، أو مــا فعلته يــداه«، هكذا 
يصبح أدهم الحاضر فــي المنافي بينما يونس الماضي، 
وبعد العودة تنقلب الأدوار فيصبح أدهم ماضي ما قبل 
العودة، ويونس هو الحاضر، وهي الإشكالية التي يعبر 

عنها الــراوي بقوله »بمــرور الأيام والترحــال والبحار 
العازلة نســيت، تقريبا، يونس الخطاط.. هكذا من وراء 
أســوار الزمن البعيد، انبثــق أمامك في المــكان الذي لم 
تتوقع أن يصل إليه رســول أو خبر ســار من بلادك. لم 
يكــن يونس الخطاط بشــخصه. هذا غير ممكــن. هو لم 
يغادر الحامية إلا إلــى الحدود وتوقف هناك، الذي عبر 
بلــدا قاده إلى بلدان أخرى حمل اســما آخر وصارت له 
مصائر مختلفة«، وفي موضــع آخر يقول »إنني الاثنان 
معــاً، رأســي المكلــل بالشــيب وقامتــي هما أدهــم، أما 

الخافق الحرون بين أضلاعي فلعله لا يزال يونس«.
هكذا يتأكد انقســام الــذات، وما تبعــه من تصادم 
شطريها، »قلت له على أي رصيف كنت تتسكع عندما 
وُجــد والدك ميتــا في محترفــه، وعقب ســيجارة في 
الطرف الأيســر مــن فمه؟ في أي حانــة أو مقهى كنت 
تتجرع كأســا أو ترشــف فنجان قهوة، وأمــك يأكلها 
الســرطان في مستشــفى الحامية العمومــي؟«. وهو 
صدام يؤكد ديمومــة الاغتراب كلعنــة قدرية، لذا كان 
لا بــد أن يموت يونس، فتبــدأ »هنا الــوردة« هكذا: »لا 
يعرف يونس الخطاط أنه سيموت بعد أيام، أو يتجمد 
فــي الهيئة التي هو عليها، في العمر نفســه والجســد 

ذاته«.

٭ كاتب مصري

أحمد رجب شلتوت *

»هل يكون الغموض في المعنى؟«: دراسات في التحليل السيميائي
■ ما هي العناصر المســؤولة عن الالتبــاس الذي يحصل 
في النص؟ هــل يعود ذلك إلى المعنى؟ أم إلى آلية إنتاج المعنى 
بشكل لا نهائي؟ هل توليد المعنى يتم اعتمادا على الأهمية التي 
تُعطى للدال، كما في حالة اللغة الشعرية لياكوبسون، وتفرز كما في 
حالة النحو التوليدي بنيةً ســطحيةً، وبنيةً عميقةً، وفي مســتوى 
دا génotexte ونصــا ظاهرا phénotexte، في  آخر، نصّا مولِّ
خضــوع لإكراه الدال المتمثــل في المجاورة، في السلســلة الكامية 
وفي التناغم أو التنافــر الصوتيين، أو في خضوع لإكراه منطقي في 
عاقة العامل بالمعمول؟ أو في العاقة بين الجملة الصغرى الرئيسية 
الغائبة غالبا فــي النصوص الأدبية المعاصــرة، والجملة الصغرى 
التابعية )أو الجوابية( الحاضرة، حيث تُترك لقراءة النص وحدها، 
مهمة توليد الجملة الرئيســية؟ أم اعتمــادا على الأهمية التي تعطى 

للمدلول في مساراته التداولية المختلفة؟ 
ضمَّ كتاب »هل يكــون الغموض في المعنى؟« الذي ترجمه الكاتب 
المغربي محمد العرابي دراســاتٍ تعود لبعض الــرواد الغربيين في 
التحليــل الســيميائي، مثل جوليا كريســتيفا، جان بيار ريشــار، 
تزيفيتان تودوروف، ميكائيل ريفاتير وجاك أنصي، تقع عند تقاطع 
الآليات الوصفية اللســانية الموجودة على المســتوى الســطحي، 
وتلــك التي تغوص في أعمــق أعماق النص، بحثا عــن الذات وعن 
المستويات الرمزية من منظور التحليل النفسي، الذي يقوم بتفجير 
البنيــة المغلقــة، ويفتح النص علــى خارجه بالإحالــة على تاريخ 
اللغة واللغات )بما فيهــا الآداب(، وفي الوقت 
نفســه على تاريخ الممارســات 
للإنسانية  المختلفة  السيميائية 
الأســاطير،  العصــور:  عبــر 
والديانــات، والطقوس، والآلهة 
القديمــة، إلــخ. وتناولــت هذه 
والتحليــل  بالــدرس  المقــالات 
الرمزيين  الشعراء  من  عدد  أشعار 
الخصــوص  علــى  الفرنســيين، 
شاعرين إشــكاليين ومفصليين في 
تاريخ الشعرية الفرنسية والغربية 
على السواء هما، رامبو ومالارميه. 
وشــكلت النصوص المختــارة لهما 
نماذج تنتمــي في بعــض جوانبها 

إلى ما سماه عبد القاهر الجرجاني الاستعارات المعنوية، ومعيارها 
أن البحث عن معاني هذا النمط من الاســتعارات يمر عبر ســيرورة 
طويلة، تعمل على توسيع المعنى إلى حدَّ الاتناهي: »لا يمكن حصرها 
إلا على سبيل التقريب«، والشاعر الذي يتوسل بها »يشبه من يغرف 
من بحر لا ينقص منه شــيء، أو من يســتخرج معدنا من منجم هو 
أيضا لا ينقص منه شــيء«. يتســاءل الجرجاني، مــا هو الموضوع 
المقصود في تعبير: »أعنة الصبــاح«، أو »أيادي الريح« أو »أحصنة 

الشباب«؟ ويكون الاستنتاج: لا نستطيع أن نحدده بسهولة. 
وفي استقصاء طريف، يُظهر جاك أنصي، من خال دراسته لكتاب 
هنري ميشــونيك، كيف يحاول هذا الأخير أن يحدد الإيقاع كمعنى 
ه نوعا من  يختلــف تماما عن كل التعريفات التقليدية لــه، التي تعدُّ
الموسيقى أو العَروض أو التكرار والانتظام على صورة أمواج البحر، 
ويعتبــره بمثابة: »التنظيم الذاتي للخطــاب«، قاطعا مع كل الركام 
ز فكــر العامة ونظر إليها إمــا، باعتبار خاصيتها  النظري الذي ميَّ
التواصلية، التي تستهدف المعنى الذي يسكن العالم، ويكون الشعر 
بذلك، بحثا عن الأصل المفقود والضائــع، أي عن الحقيقة الواحدة؛ 
أو باعتبارها تعلي من القيمة الظاهراتية للشعر، وتتجلى في صورة 
تقليد للكونــي ومحاكاة للعالم، وما يســتتبعه مــن اختفاء الذات 

بإضفاء القداسة على الشعر، كي »نخسر الشعر بعبادة أوثانه«.
عند ميشــونيك، يعتبر الشــعر فاعلية خاقة لا تحيل على العالم 
ولا علــى التجربة، بل تخلقهما من خال حضــور الذات مع تاريخها 
في القصيدة، كاشتغال أي كنمط من المعنى، الذي هو تحديدا إيقاع. 
وقد أعاد ميشــونيك من خال الإيقاع الاعتبار لقيم من قبيل الصوت 
والشــفاهي، )كرد علــى النقد العنيف الذي كانــت تتعرض له هذه 
من طــرف التفكيكية، في تلك الفترة(، واليومي، والأدب الشــعبي، 
باعتبارها »حركة الــكام داخل الكتابة«. وقد حاول في أشــعاره، 
أن يطبق مفهومه الخاص عن الإيقــاع، كمعنى، أي كفيض أبدي من 

 .signifiance التدليل
وقــد يحدث أن يتولد المعنــى من زاوية تقع فــي لحظة برزخية، 
بين الليل والنهار، بين الصمت والصــراخ، في انفجار القوة والفكر. 
وهو ما نتعرف عليه من خال الغوص في العالم الخيالي للشــاعر، 
والتجــول بين المفاصل والنتــوءات، في رحلة شــائقة من التحول 
والانكســار، تقودها رغبة في التحرر من أســر الماضي، والجســد، 
والعالــم القديم... لإيقاظ القوة المســتقبلية، لمنح الإنســان الطاقة 

لمواصلة الغناء. 

رات
صدا

إ فن الشعر هذه الأيام
■ ربما كان الشــعر إنشــاء بلاغيــا عن رؤيا 
فردية باســتخدام ما يصطلح عليــه الناس بأنه 
شــعر، أي فن مســتقل لنوع من أدوات التعبير، 
عبر قدرة فرد ما، يدعى شــاعرا على اســتخدام 

هذه الأدوات لصياغة رؤيته ورؤياه الشعرية.
لكن الســؤال هو ما هي الرؤية الشــعرية في 

الشعر؟
الرؤية الشــعرية هي خلاصة تجربة مركبة.. 
مركبــة من الإلهــام )الرؤيا( الذي يقره أرســطو 
في كتابه »فن الشــعر« )في الموروث الإســلامي 
أن النبــي محمــدا طلب من حســان بــن ثابت أن 
يهجــو قريشــا فقال لــه: اهجهــم وروح القدس 
معك( وإضافة إلى الإلهام الذي يجهل الشــاعر 
مصــدره عــادة، يظهــر الخيــال وكأنــه الجــزء 
الواضح من الإلهام. ربما كان الخيال الشــعري 
أيضا ثمرة لتصور الواقع، ليس الواقع الحقيقي 
لكنــه الواقع المتصــور، الذي يمد الشــعر بصور 

تبدو متناقضة مع الواقع.
كل ذلــك، أعنــي الإلهــام والخيــال والرؤية 
والتجربة تحتــاج إلى الأداة الأساســية لتظهر 
في شــعر، إنها تحتاج إلى اللغة، فلا تعبير دون 

لغة.
فــي ملحمــة جلجامــش الشــعرية، يهمــش 
الآثاري الأمريكي صموئيل كريمر المشهور بكتبه 
وبحوثه في السوريات، وكذلك الآثاري العراقي 
الراحــل طه باقــر، مترجــم الملحمة مــن البابلية 
إلى العربية، كثيرا علــى ترجمة بعض المفردات، 
وتغيــر بعضها من الســومرية )أصــل الملحمة( 
إلى اللغة البابلية، ويشــير إلى اهتمام الآثاريين 
الأمريكيين والأوروبيــين بالمفردات وتغيرها من 
نسخة إلى أخرى، فلماذا هذا الاهتمام بالمفردة؟ 
إنــه اهتمام بالمعنى، فالشــعر يفصح عن معنى، 
وهذا المعنــى، بدوره، يفصح عما أراده الشــاعر 
من التجلي الخاص للرؤيا والتجربة الشــعرية، 
ومثلما تعلن الطبول عن حرب، وتعلن الأجراس 
عن قــداس، والأذان الذي يعلن عن الصلاة تعلن 

الإيقاعات الشعرية عن مولد القصيدة. 
أصبــح الأدب وفــق فكــرة ماركيز، يســافر 
فــي عربة الشــحن، ورغــم أن هــذا الزمن ينعت 
بزمن الرواية، التــي أصبحت كتابتها )موضة( 
إلا أن الأدب كلــه أصبــح شــغلا ثانويا للبشــر، 
الذيــن يســافرون في عربــات الدرجــة الأولى، 
ومعظمهــم لا يعلمــون أن الأدب يســافر خلفهم 
في عربــة الشــحن، وإذا كان هذا حــال الأدب، 
فإن ما نعتبره فن الشــعر، أصبح يســافر فوق 
ســطح القطار، كمــا كان الجنــود العائدون من 
الحــرب يفعلــون، أو ما نشــاهده فــي قطارات 
الهنــد، ولذلك فمن الأفضل للشــعر ان يســافر 
على قدميه ليصل برغبتــه وبقواه الذاتية، فتلك 
هي الطريقــة الفضلى ليراه النــاس ويوقفونها 

للتعرف عليه.
ظهرت في العقود الخمســة الماضية أطروحة 
تؤكــد على أن زمن الشــعر قد انتهى، وتســربت 
هــذه الأطروحة إلى الناشــرين، الذيــن يعزفون 
عــن نشــر المجموعــات الشــعرية إذا لــم يمولها 
الشــاعر نفســه. هذه فضيحــة ثقافيــة بالطبع 
حتى في أوروبا التي ما تزال تبيع تذاكر حضور 
الحفلات الشــعرية، كما تفعل مع تذاكر السينما 
والمســرح والموســيقى. لقــد تمت صناعــة رأي 
ضد الشــعر، وتبنى قراء الأدب هذا الرأي الذي 
عززتــه نوعية ما ينشــره )الشــعراء( بتمويلهم 
ليكونوا شــعراء ويكســبون عضوية الاتحادات 
الأدبية، يحضرون نشــاطاتها الروتينية المكررة 
ويتلقــون دعــوات للمشــاركة فــي مهرجانــات 
تدعــى مهرجانات أدبيــة تكشــف بوضوح عن 

تدهور الشعر والأدب عامة.
فــي ســياق الحديــث عــن الشــعر نجــد أن 
الســياب مثلا أو عبد الوهــاب البياتي أو صلاح 
عبد الصبور وغيرهم لم يعودوا مراجع شعرية، 
ووصل الأمــر، من خــلال تواصلي مع شــعراء 
شــباب، إلى التأكيد على عدم الحاجة لقراءتهم، 
فــي ما يطلبون مني أن أرســل لهم كتب شــعراء 

مترجمين، وحين يرســل لي أحدهم ، قصيدة له 
أو ديوانا، لا أجد تجربة شــعرية، وإنما محاكاة 
للقصيــدة المترجمــة باعتبارهــا شــعرا عالميــا، 
هذه الظاهرة التي تكشــف عــن التقليد النمطي، 
اتســعت باتســاع عدد الشــعراء والشــاعرات. 
إن ممارســة الشــعر هذا بضاعة كاســدة وتثير 
الشــك بأن الشــعر فن. ومن المؤســف أن تطور 
التكنولوجيا يتناسب عكسيا مع تراجع الإبداع، 
فالمرجعية للحكم لم تعد الحياة الأدبية والمجتمع 
الثقافــي وتقاليــده، وإنمــا الــرد الــذي يتجــرأ 
علــى كتابة ما يســميه نصا وليــس قصيدة كما 
يسمي القصة او الرواية سردا ويسمي الروائي 

السارد.
وبانحســار مســتوى التعليم العالي وتدني 
ســبيل  علــى  العــراق  فــي  خاصــة  معاييــره، 
المثال، فــإن الأطروحات الجامعيــة، التي كانت 
الأمــوات، صــارت  الشــعراء  علــى  محصــورة 
تكتــب عن أصدقاء أو معارف من الجنســين، لم 
يصدروا ســوى كتــاب أو كتابين وخلال ســتة 
أشهر، وحدث معي أن قُدم عدد من الأطروحات 
أصحابهــا  لــدى  يكــون  ان  دون  شــعري  عــن 
دواويني دون مراجع أو مصادر، حتى إن إحدى 
المتقدمــات لدرجة الماجســتير لا تعرفني، وإنما 
ســمعت باســمي من أســتاذ جامعــي، وطلبت 
مني أن أبعث لها شــعري، فرفضــت ورجوتها 
أن تتــرك الأمر برمتــه، فيما ســألتني أخرى ما 
إذا كان شــعري شــعر حب أو سياسة أو فخر 
أو هجاء، فهل نكف، بعد ذلك، عن الحديث عن 

فن الشعر؟

٭ شاعر عراقي

نبيل ياسين *

أمجد ناصر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 إذا واجهتــك مشــكلات مســتجدة مــع 
الزمــلاء في العمــل، فإنّ ذلــك يفرض عليك 

مزيداً من الجهد لتجاوز العقبات.

الثور
لــن تجــد نفســك إلا متفوقــاً علــى آراء 
الآخرين وتكــون الأمــور لمصلحتك، وتحرز 
تقدماً في مفاوضات شاقة تجريها منذ مدة

الجوزاء
إذا حظيــت بالدعم المطلــوب فإنّك تحقق 
انطلاقــة ثابتــة وناجحــة، وتبقــى الخطوة 

الأولى هي الأهم والأصعب

السرطان
يفتــح لــك اليــوم أبوابــاً ملائمة تســتمر 
مدة طويلة وتوسّــع الآفاق، فتعقد صفقات 

جديدة

  الاسد
لا تحــاول اســتغلال ضعــف شــخصية 
الشــريك لتحقيــق أهدافك، فقد يجد نفســه 

مرغماً على مواجهتك

العذراء
تحديد المســتقبل مع الشــريك يتحدّد في 
الأيــام المقبلة، ذلك يبقى رهنــاً بما تنتج عنه 

المفاوضات بينكما

الميزان
تحاول التلاعب على الشــريك لكن الثمن 
يكــون غاليــاً، فحاول أن تحســب حســاب 

الرجعة

العقرب
تتقــرب أكثــر مــع الشــريك اليــوم، فهو 
فــي حاجة إلى مزيــد من الحنــان والعطف 
يرهــق  المتاعــب  وراء  الســعي  والتفهــم. 
أعصابك ويتلفها، انتبه لما ينتظرك في المقبل 

من الأيام

القوس
تحاصر مشــكلة قانونية، وتدرس بعض 
الظــروف والأوضاع التي تجبرك على قبول 

بعض التصرفات دون اعتراض

الجدي 
يشــغلك اليوم أمر عائداتــك ومصاريفك 
وأموالــك، فتنكــبّ عليهــا مركّــزاً على هذه 

الناحية

الدلو
تبــدو مقبــلًا علــى الدنيــا، مرتاحــاً إلى 
التطــورات، ملاحقاً الأحــداث التي تتزاحم 

وتحثّك على العمل والانطلاق

الحوت
النزاعــات  مــع  تتعامــل  حاليــا  أنــت 
والخصومات بشــكل عدواني وبدون داع، 
ممــا يخلق لك معارضين وحتى أعداء. انتقد 
نفسك وحاول انتهاج أسلوب أكثر عقلانية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ر بالروابط بين المواطنين فيلم »بلفاست« للمخرج كينيث براناه يستحضر الحرب بمشاهد تذكِّ

جيمي دوردان لـ»القدس العربي«: لم يكن بإمكاني فهم الصراع في إيرلندا... قوة خارجية كانت تحركه
لوس أنجليس ـ »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

بعد أن اختتم تصوير ومونتــاج فيلمه الأخير »موت 
علــى النيل« بداية عــام ألفين وعشــرين، وجد المخرج 
والممثــل البريطاني كينيث براناه نفســه حبيســاً في 
الحجــر الصحي الــذي فرضته الســلطات البريطانية 
على سكان لندن بعد تفشي فيروس كورونا المتجدد في 
البلاد، لكن ذلك الحبس الفيزيائــي منح المنتج الغزير، 
الحرية الإبداعية لتحقيق مشــروع كان يختمر في ذهنه 
سنين طويلة يســتعيد ذكريات طفولته في مسقط رأسه  
»بلفاســت«، عاصمة شــمال إيرلندا، حيــث ولد هناك 
عام 1960 وترعرع فيها حتى التاســعة من عمره، عندما 
هاجر أهله إلى بريطانيا بعد اشتعال الحرب الأهلية بين 

البروتستانت والكاثوليك.
وهكذا شرع براناه في كتابة نص »بلفاست« الذي عبر 
فيه عن حنينه لطفولته ووصفه كرســالة حب لعائلته 
وأهــل بلده. وبعد انتهائه من كتابته، أرســله إلى أخته 
وأخيه لقراءته، وعندما جاء رد فعلهم الحماسي له، بدأ 
بإنتاجه متحدياً قيود العمل، التي فُرضت بســبب أزمة 
كوفيد-19، وأكمل تصوير الفيلم في لندن و »بلفاســت« 
في شــهر أيلول/سبتمبر تحت إجراءات صحية مشددة، 
وقدم عرضــه الأول بعد عام في مهرجان تورنتو الدولي 
للأفلام الأخير، حيث فاز بجائــزة الجمهور التي تعتبر 
أهم مؤشر لأوسكار أفضل فيلم، وبات يتصدر التكهنات 

بالهيمنة على أهم جوائز الأوسكار هذا الموسم.
تدور أحداث  »بلفاســت« عام ألف وتسعمائة وتسعة 
وســتين وتتمحور حول عائلة بروتســتانتية تقطن في 
حي الطبقة العاملة شــمالي مدينة  »بلفاســت«، تنقلب 
حياتها رأســاً على عقب عندما تشتعل الاضطرابات بين 
البروتســتانت والكاثوليك في شــمال إيرلندا. وتطرح 
أحداثــه من منظور طفل في التاســعة مــن العمر يدعى 

بادي.
في الواقع، الصراع في شــمال إيرلندا لم يكن دينياً، 
بل كان سياســياً وقومياً، بدأ عام ألف وستمائة وثمانية 
عندمــا مُنح مســتوطنون إنكليــز واســكتلنديين، من 
البروتســتانت، أراض تمت مصادرتهــا من الإيرلنديين 
الأصليين، الذين كانوا من الكاثوليك، في أولستر، عندما 
كانت إيرلنــدا تخضع للحكــم البريطاني. واشــتعلت 
الصراعــات الدمويــة بــين الطرفين إلى أن تم تقســيم 
جزيرة إيرلندا عام ألف وتسعمائة وعشرين إلى جزئين: 
الشــمالي: ذي أغلبيــة اتحاديين بروتوســتانت، وهم 
الذين أرادوا البقاء في المملكة المتحدة، والجنوبي، حيث 
خاض الكاثوليك القوميون حربــاً ضد بريطانيا ونالوا 

الاستقلال عام ألف وتسعمائة واثنين وعشرين. 
أما الكاثوليك في شــمال إيرلندا فتعرضوا للتمييز من 
قبل الحكومة والشــرطة هناك، فقاموا بحملات احتجاج 
تصدت لها الســلطات بشراســة، ما أدى إلــى تصاعد 
العنف بين الطوائف، وتحول إلى صراع دموي عام ألف 

وتسعمائة وتسعة وســتين، بات يعرف بالمشاكل، التي 
اســتمرت ثلاثين عاماً وانتهت باتفاق الجمعة العظيمة 

عام 1998.
بادي الطفل لا يعرف هذه الخلفية الدموية ويستصعب 
فهم بشــاعة الصراع بين جيرانه، الذين كانوا يعيشون 
في الشــارع نفســه بســلام قبل اندلاع الاشــتباكات 
ويزورون بعضهم البعض في بيوتهم. وعندما يقع بحب 
زميلته الكاثوليكية في المدرسة يتســاءل إذا كان هناك 
مستقبلا لعلاقتهما، لكن هوسه بها يخمد تلك التساؤلات 

ويلجأ إلى نصائح جدية من أجل استمالتها. 

يحلم بالسفر إلى القمر 

ويســتمر بادي في مغامــرات طفولتــه الخالية من 
الهموم وكأن  »بلفاست« كانت ديزني لاند وليس ساحة 
معركة دموية. ففضلا عن الرومانس مع زميلته، يُســحر 
بالأفلام التي يشــاهدها مع عائلته ويحلم بالســفر إلى 
القمر فضلا عن مشــاركته في ســرقة متجر أثناء فترات 

الاضطرابات ظناً منه أنها لعبة. 
يجســد دور بادي الطفل الشــمال يرلندي ابن الـ 11 
عاما، جود هيل، الذي يقدم أداءً رائعا ويقودنا في رحلة 

جميلة ومليئة بالمرح في عالم قد يكون داكناً ومروعاً من 
منظور البالغــين، ما يجعلنا نشــعر بالحنين لطفولتنا، 
مثــل براناه، الذي أحاطــه بممثلــين غالبيتهم العظمى 
مــن الإيرلنديين مثــل كاترينا بالف وجيمــي دورنان، 
اللذين يؤديان دوري والديــه، فضلًا عن كيران هايندز 
الذي يجســد دور جده. وتنضم إليهم الممثلة الإنكليزية 

العريقة، جودي دينش في دور الجدة.

دورنان: الفيلم يعكس تحديات العائلات

وفي حديــث »القدس العربي« مع دورنان الأســبوع 
الماضي، قال إنه أيضا شعر مثل بادي عندما كان يترعرع 
في ضواحي  »بلفاســت« حيث ولد هناك عام 1982. »مع 
أني ولدت وســط الصراع بينما بادي كان شــاهدا على 
بدايته، لم يكــن بإمكاني فهمه وهذا المثير للاهتمام وهو 
ما تمكن كينيث من تصويره بشكل جيد من خلال بادي. 
فوالداه لا يريدان الصراع وجداه لا يريدانه وكذلك الأمر 
بالنســبة لأغلبية ســكان الحي وهكذا كنت أنظر للأمر 
ولطالما تســاءلت في نشــأتي: من يريد ذلــك فعلًا؟ من 
يريد حربا أهلية تمتد 30 ســنة؟ ليس الناس العاديون 
الصالحون بــل قوة أخــرى حركته وســيطرت عليه. 

وأعتقد أن مقاربة الأمر من منظــور عائلة عادية تحاول 
فقط النجاة هو أمر مهم للغاية.«

فعلا، برانــاه لا يحصــر الفيلم في تجــارب عائلته 
الخاصة وحســب، بل أراد أن تعكس عائلة بادي تجارب 
وتحديات كل العائلات الشمال الإيرلندية خلال الحرب 
الاهليــة بغض النظر عــن انتمائها الطائفــي أو طبقتها 
الاجتماعيــة. لهــذا منح ممثليــه الحرية في تجســيد 
شخصياتهم حســب رؤيتهم وتجربتهم كإيرلنديين لكي 

يحقق الفيلم شمولية أوسع. 
فدورنــان، على ســبيل المثال، ترعرع فــي عائلة من 
الطبقة الوســطى، وهو ما منحه امتيازات خلال نشأته 
لم يحظ بهــا براناه ابــن العائلة العاملــة، الأمر الذي 
جعل تجربتهما الشخصية تختلف عن بعضها. لكن مثل 
براناه، دورنان أيضاً هاجر من شــمال إيرلندا عام 2002 
إلى لندن، حيــث مارس التمثيل وعــرض الأزياء حتى 
حقق النجوميــة عندما قام بدور بطولــة فيلم الإغراء، 

خمسون ظلا من غري.
»لقد منحنا حرية، لم نشــعر بمثلها أبداً في أي موقع 
تصوير،« يعلق دورنان. »لم يحاول جذبنا في اتجاه معين 
أو يفرض تفسيرا لشــخصية الأهل وكيفية استجابتهم 
لتلك الظروف. بل كان الأمر بالأحرى تعبيراً عن ذواتنا. 

وأراد لنا أن نعبر عن تأثيرنا وأفكارنا الخاصة من خلال 
تلك الشخصيات. ومن حسن حظي إنني من المكان نفسه 
وبالتالي تلك الأفكار أو السمات التي أود إضافتها أفهمها 
وأعرفها وأعرف هؤلاء الأشــخاص، أجيال من عائلتي. 
فليس لي سوى  »بلفاســت« وتلك البقعة في العالم هي 
خلفيتي، وذلك ما جعلني واثقاً بالإســهامات التي يمكن 

أن أقدمها.« 
لكن الفيلم يحقق شمولية أوسع من نطاق  »بلفاست«، 
إذ أنه لا يســبر الصراع في شــمال إيرلندا، الذي يبدو 
كغيره مــن الصراعات فــي بلدان أخــرى، ويركز على 
العائلــة ومحاولاتها التأقلم في ذلــك الواقع العصيب. 
فوالد بادي يرفض محاولات مليشيات الاتحاديين جره 
في الصراع ويتصدى لتهديداتهم، ويركز كل جهوده في 
حماية عائلته وإيجاد لقمة العيش لها. وعندما يخســر 
عمله كنجار ويغرق بالديون، يسافر إلى إنكلترا للبحث 
عن عمل هناك حيث يقضي جل وقته بعيدا عن عائلته من 
أجل تســديد ديونها. وعندما تزداد الأمور تأزماً يقرر أن 
ينقل عائلته إلى مكان آمن بعيداً عن شــمال إيرلندا مثل 

أستراليا أو كندا.

أحداث الفيلم بالأبيض و الأسود

لكــن الفيلم ليــس داكنا، بل إنه غني بمشــاهد المرح 
والدعابة، التي تعكس براءة بادي والروابط الحميمية 
في عائلتــه. فالعائلة في مثل هذه الأزمــات الوجودية 
تصبح الحصن الذي يحتمي فيه أفرادها ويجدون متعة 
الحياة في ظل المآسي التي تحيطهم. لهذا يرفض بادي أن 
يهجر جديه. فحتى الطفل يدرك أن لا معنى للحياة بدون 

العائلة.
صوّر براناه أحــداث الفيلم بالأســود والأبيض ولا 
تظهر الألوان إلا على شاشة السينما حيث يشاهد بادي 
وعائلته الأفلام الهوليودية مثل »مليون سنة قبل الميلاد« 
و»تشــيتي تشــيتي بانغ بانغ« التي تنقلهم إلى عوالم 
مصبوغة بألوان الحياة الجميلة بعيدا عن  »بلفاســت« 

الرمادية ومآسيها. 
لهذا يستحضر  »بلفاست« فيلم روما، الحائز على أربع 
جوائز أوســكار للمخرج المكســيكي الفونسو كوارون، 
الذي يستعيد فيه ذكريات طفولته في بداية السبعينيات 
عندما كانت المكسيك تشهد أزمة سياسية. لكنه لم يقدمه 
من منظوره بل من منظور العاملة المنزلية في بيت عائلته 
معتمداً على الجماليات البصرية والســمعية المذهلة في 
طرحــه بدلًا من دفء شــخصياته وروابطهــا الحميمة 

والحوارات الفكاهية التي تميز  »بلفاست«. 
مع أن أحداث  »بلفاســت« تدور قبل أكثر من خمسين 
عاماً، إلا أنها تبدو معاصرة وتســتحضر المشــقات التي 
تواجهها ملايين العائلات في حروب الشــرق الأوســط 
وأفريقيا وأمريــكا اللاتينية وتدفعها إلى انتزاع أطفالهم 
الأبريــاء من بيئتهــم إلى عالم غريــب لا يعرفونه. فهل 
ســيحقق الفيلم أول جائزة أوســكار لبرانا، الذي رشح 

خمس مرات من قبل؟   

الفرقة الفلسطينية الألمانية »جميلة والأبطال الآخرين« 
تنطلق في أول جولة لأغنية »أحلام بلا حدود« 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

أعلنــت الفرقــة الفلســطينية الألمانيــة 
»جميلــة والأبطال الآخــرون« عن انطلاقها 
في جولة تســتمر لخمســة أيام في مختلف 
أنحاء مصر، ويأتي ذلــك عقب طرح أحدث 
إصداراتهــا الغنائيــة بعنــوان »أحلام بلا 

حدود«.
وتُعد هذه الجولة الأولى للفرقة بعد أزمة 
كوفيد-19 ما يجعلها لحظةً مميزةً ومرتقبة 

لدى أعضاء الفرقة ومعجبيها. 
وافتتحت الفرقة جولتها المخصصة لأداء 
أغنيــة »أحلام بــلا حدود« يــوم الخميس 
الماضي في نادي كايــرو جاز كلوب، وتلاها 
عروض فــي مركــز الجزويــت الثقافي في 

الإسكندرية ومدينتي نويبع والذهب. 
وتعليقاً على هــذا الموضوع، قالت جميلة 
اليوســف، قائــدة الفرقــة ذات الأصــول 
في  حفلتنا  »كانــت  الألمانية:  الفلســطينية 

نادي كايرو جاز كلوب اســتثنائية، إذ أشعل الجمهور المكان 
بأسره بحماســهم وتفاعلهم معنا، ولا شــك أن العرض كان 
مميزاً لأن معظم الجماهير لم تكن على علمٍ بنوع الموســيقى 

التي نقدمها«.
ولكنّ عدم معرفة الجمهور لموسيقى فرقة »جميلة والأبطال 
الآخرين« لا يشــكل أي مشــكلة لهم، إذ يتخطى فنهم حدود 
التصنيفات الموســيقية بفضل »التنوع الموسيقي الذي تقدمه 
الفرقة والذي يســتمتع به الكثيرون من عشــاقها«، حسب 
وصف جميلة. وتشــتهر فرقة »جميلــة والأبطال الآخرين« 
بموسيقاها المشوقة والحماسية، إذ تمزج بين الروك والهيب 

هوب مع الألحان القادمة من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا. 
كما تتضمن أغاني الفرقة رسالة سياسية قوية ومناهضة 

للعنصرية، وهو ما يتناغم مع جمهورها ويعكس تطلعاتهم. 
وتختتم الفرقة المكوّنة من خمســة أشخاص جولة أغنية 
»أحلام بلا حدود« بالمشــاركة في مهرجــان الجونة بعزفها 

خلال مهرجان رابطه للصحة. 
وأضافت جميلة: »ســنختتم جولتنا في مهرجان رابطه، 
لذا أعتقد أنها ســتكون لحظةً مؤثرةً جداً بالنسبة لي، حيث 
المهرجان بأجواء اســتثنائية خصوصاً بمشاركة  ســيتفرد 
نخبة من الأشــخاص والمدربين والفنانــين المنفتحين ذهنياً 

وشعورياً«.

بيان ودعوة لمقاطعة »مهرجان عود« الصهيوني في القدس المحتلة 
لندن- »القدس العربي«:

 قام عدد كبير من  الموسيقيين الفلسطينيين والعرب 
والدوليين  بالتوقيــع على بيــان، للمطالبة بمقاطعة 
كاملة لـ »مهرجان عود« الإســرائيلي الســنوي الذي 
يبدأ اليوم الخميس ويســتمر حتى 27 تشرين الثاني 
/نوفمبر الجــاري في القدس المحتلة، كمــا دعا البيان 
إلى الوقوف ضد التطبيع مع نظام يهدف إلى استعمار 

عاصمة فلسطين بأكملها.
ة  وأوضح البيان أن العود، الآلة الوترية الأساســيّ
للثقافــة الموســيقيّة الفلســطينيّة والعربيــة، يتــم 
الاســتيلاء عليه من قبل دولة صهيونية يقوم تاريخها 
علــى محو وســرقة ســبل العيش الأصلية للشــعب 
الإسرائيلية  القدس«  »بلدية  تُعيد  بينما  الفلســطيني 
إطلاق مشاريع العلاقات العامّة الموسيقية مع تخفيف 

بعض القيود المفروضة على فيروس كورونا .
وقال البيــان إن »مهرجان عود« يدلُ على غســيل 
ثقافي لجرائــم الاســتعمار الإســرائيلي. وعلى هذا 

الأساس نقف ضد كل مشاركة فلسطينية ودولية.
وحســب ما جاء بموقع »مسار بديل«: باستثناءات 
قليلة للغاية، فشــل منظمو المهرجان فشــلًا ذريعًا في 
تجنيد موسيقيين فلسطينيين وعرب للتواطؤ في عرض 
مهين لـ »التعايش« الذي تُمليه »اسرائيل« هذا يعكس 
المعارضــة الشــعبية وموقف فناني فلســطين ويجب 
أن نبني على الإمكانيات الثورية لالتزام الموســيقيين 
الفلســطينيين بمناهضة التطبيع وأن نكشــف للعالم 
الجذور السياسية الصهيونية لهذه الظواهر الثقافية. 
ويذكر أن الفعاليات الحية في المهرجان من قبل »حاييم 
جوري« في بيت الاتحاد الصهيوني، والذي تأســس 
على الغزو الاســتعماري للقدس وسُــمي بإسم عضو 
ســابق في منظمة البلماح الصهيونيــة التي ارتكبت 
العديــد من المجــازر عــام 1948 بما في ذلــك في قرى 

سعســع والدوايمة.  ويرعى المهرجان منذ تأسيســه 
رؤساء بلديات صهاينة يلعبون دورًا خاصًا في تعزيز 
وجوده.  لقد إدعــى رئيس البلديــة اليميني الحالي 
موشــيه ليون في عام 2019 أن المهرجان كان وسيلة لـ 
“إقامة حوار” بينما يدعم في الوقت نفسه قرار ترامب 
نقل ســفارته إلى القدس باعتبارهــا “الموقع الوحيد 
المناسب للسفارات في دولة إسرائيل” وفي مايو/ أيار  
2021 وصف الاستعمار الصهيوني الشيخ جراح بأنه 
»نزاع على الممتلكات« وألقى باللوم على الفلسطينيين 

في »إشعال العنف«.
وأشــار البيان ألــى  أن صدوره  يأتــي في الوقت 
الــذي تحــاول المحاكم الإســرائيلية إجبــار عائلات 
الشــيخ جراح على قبول »الملكية المؤقتة« لمنازلهم من 
قبل منظمــة اســتيطانية صهيونية. وكشــف البيان 

أن القــدس المحتلة تواجــه اســتوديوهات صابرين 
ومســرح الحكواتي تهديدات وجودية بسبب سياسة 
صهينــة  المدينة.  وواجه فنانون مثــل عازفة الجيتار 
الأوركسترالية مريم عفيفي ومصمم رقص الفنون عطا 
خطاب الكثير من الاعتــداءات الصهيونية. وأضاف « 
في مواجهــة هذه الجرائم الصهيونيــة، يصبح العود 
أداة تحرر مناهض للعنصرية والاســتعمار على أيدي 
المناضلــين الفنانــين وأصــوات الرفض الثــوريّ من 
المقدسي مصطفى الكرد إلى الشيخ إمام )مصر( الذين 

صدح عودَهما من أجل فلسطين«.
وقــال البيان، إن الدعــوة لمقاطعــة مهرجان عود 
الصهيوني تعنــي دفاعًا عن التعبيــر الأصلي للعود، 
ووقوفًا ضــد التطبيع وتكثيفاً لمقاطعــة وعزل الدولة 

الصهيونية.

المخرج كينيث براناه، الممثلون سياران هيندز ، كايتريونا بالف ، جود هيل وجيمي دورنان

الفرقة »جميلة والأبطال الآخرين«
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مريم مشتاوي*

هل أحرجت جنوب افريقيا عرب التطبيع؟
... ورسالة حب أردنية تثير الجدل

 

حــن مات أبي توقفــت الحياة لأيــام عديدة... نعــم توقفت بالمعنى 
الحقيقي للكلمة... 

شــعرت بأن الوقت يفقد ثوانيه ودقائقه وعقاربــه ويفلت من قيود 
الزمن ليقع أسير لحظة الفراق.

كنت أجلس قرب شباكي الصغير أراقب السماء وهي تسقط نجومها.. 
وتنكســر وحيدة في عتمتها.. طالبته مراراً بالعودة، بالنهوض سريعاً، 

باستكمال مشوار لا يكتمل بغيابه.
رحل أبي في زمن كوفيد فلم يكن في وســعي ضمه ولا تقبيل جبينه.. 

رحل بصمت موجع.
موت أبي كسرني لكنه زاد من حبي وتقديري لكل أب يحتضن ابنته.

أذكر أني بعد أشــهر من موتــه التقيت بعجوز مثقــل يحاول أن يعبر 
الطريق إلى الناحيــة الأخرى بخطوات متعبــة.. كان ظهره من الخلف 
يشــبه ظهر أبي.. ركضت نحوه ومســكته بيده وعبرنا معاً.. كنت أنظر 
إليه بحــب كبير ولا أعرف ســبب تلــك العاطفة التــي جمعتني برجل 
غريب.. تركته ومشــيت وأنا ممتلئة بالحب من رأسي حتى قدميّ.. ربما 
لأني أحسســت يومها بأني فعلًا التقيت بأبي.. بــأن والدي عاد إليّ ولو 

للحظات.  
من يومها وأنا أبحث عنه في عيني كل رجل عجوز متعب.. ألقي السلام 

وأفتح يدي علني أستلم حفنة دفء صغيرة.
انتشرت منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة تفاعل 
معها العديد من الناشطن على السوشــال ميديا.. قصة أب أردني يدعى 
فراس القدســي أراد التعبير لابنته أمام زميلاتها في المدرســة عن عمق 

محبته لها.
هكذا بدأت القصة حن اتفق الأب مــع المديرة بأن تدخل الصف وتقرأ 
للطلاب رســالة حب كان قد كتبها لها على أنها رســالة غرام من شــاب 

لطالبة.
بدأت المديرة بقراءة الرســالة في وسط ذهول الطالبات وتساؤلاتهن 
الكثيرة.. مــن يجرؤ على التصريح بحبه بهذا الشــكل الفاضح؟ من هو 

العاشق الولهان؟ وكيف سلم الرسالة إلى المديرة وأقنعها بقراءتها؟
رســالة فيها من الحب ما يكفي لإزالة كل القبح الــذي يضج به عالمنا 

اليوم.. 
حن أنهت المديرة القراءة سألت الطالبات: من تعتقد أن هذه الرسالة 

موجهة لها؟
رفعت إحدى الطالبات يدها بثقة كبيرة.

وبالفعل كانت هي المقصودة ولم تكن إلا ثوان معدودة حتى دخل الأب 
حاملًا في يده وردة واتجه نحو ابنته وضمها وهي تجهش في البكاء.

لكن في الناحية الأخرى من الصف كان هناك فتاة تبدو منكســرة. ولا 
أدري إن كانــت هي الأخرى قد فقدت والدها وجــاءت تلك القصة لتفتح 

جروحها من جديد.
تصرف هــذا الأب يدل علــى حب كبيــر ويذكرني بأغنيــة انكليزية 

مشهورة جداً لرونان كيتنغ:
If tomorrow never comes

Will she know how much I loved her
Did I try in every way to show her every day

That she 's my only one
إن لم يأت الغد هل ســتعرف كم أحببتها.. هــل حاولت بكل الطرق أن 

أعبر لها عن حبي.
لقد أراد فراس القدسي أن يشبع ابنته حباً وحناناً ويجعلها أكثر قوة 

في مواجهة الحياة وهذا ما قاله لبي بي سي عربي:
»أنا والد إيمان القدســي صاحب رســالة الحب. بصراحة يعني كان 
بدي من هذه الرســالة والوردة إني أوصل شعور أبوي لبنتي وأفاجئها 
بالمدرسة. والحمدلله توفقت بهذه الرســالة لأنو بصراحة البنات بهيدا 
العمر بحسوا إنهم يحتاجوا رسالة حب لتعزز ثقتهم بأنفسهم وتعطيهم 

الشجاعة والقوة.«
وهذا ما أكدته عدة دراســات بــأن علاقة الأب بابنتــه خلال مرحلة 

الطفولة والمراهقة تحدد وتبلور شخصيتها.
فإن نشــأت بعيداً عن والدهــا تبلغ مرحلة النضج محملة بالمشــاكل 

وبعدم التوازن النفسي.
 لقــد أوضح الدكتــور أمجد العجرودي، استشــاري أمــراض الطب 
النفسي في المجلس الإقليمي للطب النفسي بأن مرحلة المراهقة هي بداية 
تشــكيل المرأة وتعرفها على الجنس الآخر بشكل أكبر. لذلك وجود الأب 

يمنحها القوة والاستقرار العاطفي.
كما ذكرت الدكتورة إلهام شــعراني، المتخصصــة في علم النفس بأن 
الصداقة التــي تجمع الفتاة بوالدهــا تجعلها أكثر قــدرة على مواجهة 

الحياة وأكثر ثقة في نفسها.
لقد قالت إيمان في مقابلة تليفزيونية:

لم أكن قادرة على التعبير عن فرحي وفخري.. كل الحب الذي أشعر به 
وكل الفرح يعود لكوني أنتمي إلى أب محب وأم محبة. شعرت أن الرسالة 
لي.. لذلك رفعت يــدي. نصيحتي لكل أب أن يعبر عن حبه لابنته.. ولكل 

أخ أن يكتب لأخته ويشعرها بمحبته.
تداول الأردنيون مقطع الفيديو ورسالة الحب بشكل واسع. 

بعضهم أعجب بالفكــرة واعتبر أنها ترفع من معنويات البنات وتترك 
في نفوسهن ذكرى لن تنسى. موضحاً أن سن المراهقة هو سن التغيرات 

في المشاعر والأحاسيس. 
كما اعتبر بعضهم الآخر بأن الفيديو يحمل رسالة هادفة لتوجيه هذه 
الفئة العمرية. رســالة موجزها بــأن كل الاهتمامات والحب في العالم لا 

يوازي حب الأب لابنته.
ولكن كان هناك من اعترض على الفكرة معتبراً أنها تســيئ لكل فتاة 

فقدت أباها.
نعم قد تفتح تلك الرسالة جراح من فقدوا آباءهم..

لكن هل يحجب الحب؟
 ســنرى الحب في كل مكان لأنه جزء لا يتجزأ من تركيبة هذا الكون.. 
تلك الفتاة الحزينة على فقدان والدها ستتزوج يوماً وسترى حب زوجها 

لأولادها.. ستخرج في القطار وستصادف أباً يضم ابنته.
إن الحــزن يرفعنا إلى أعلــى مراتب الإنســانية وينحتنا من جديد.. 

والدموع تطهرنا.. 
فلنقدر المبادرات التي تحمل الحب ونتعلم منها بدل انتقادها.

فلسطين لن تسقط أبداً!
 في زمــن التطبيع العربي الــذي تعقد فيه اتفاقيات ســلام رخيصة 
ومخجلــة - دون مقابــل - مع إســرائيل والتدافع نحوهــا بما لا يليق 
بالعلاقات الندية بن الدول، تســحب حكومة جنوب أفريقيا دعمها لملكة 
جمال البلاد لاليا مســواني في مســابقة ملكة جمال الكون التي ستقام 
في إسرائيل في 12 ديســمبر/ كانون الأول. وذلك رغم اعتراض المنظمن 

وتشديدهم على عدم تسييس الحفل. 
لكن الأعمال الوحشية والفظائع التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب 

الفلسطيني لا تغتفر ولا يمكن تجاهلها.
وهذا ما أعلنته وزارة الفنون والثقافة في جنوب أفريقيا في بيان جاء 
فيه أن »الفظائع التي ارتكبتها إســرائيل ضد الفلسطينين موثقة جيداً« 

ولا يمكن »بضمير حي أن تربط نفسها بمثل هذه الفظائع«.
هــذا الموقف غير غريب على جنوب أفريقيا الذي قال أيقونتها المناضل 

نيلسون مانديلا:
نعلم جيداً أن حريتنا منقوصة من دون حرية الفلسطينين.

نتساءل كيف يمكن أن يكتمل الجمال في حفل تحتضنه دولة خالية من 
الضمير تمارس القتل والاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل؟ 

وكيف يمكن للدول الأخرى المشاركة فيه غض النظر عن جرائمها؟
ويا لخجل المطبعــن - إن كانوا يخجلون - اللاهثن خلف مصالحهم 

من موقف دولة جنوب أفريقيا.

*كاتبة لبنانيّة

سميحة أيوب لـ»القدس العربي«: 
الهجوم على »المومس الفاضلة« يؤكد انهيار ثقافة المجتمع المصري 

القاهرة ـ »القدس العربي« 

عبــرت الفنانة المصرية ســميحة أيوب عن  غضبهــا من هجوم 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي مصر علــى عنوان مســرحية 
»المومــس الفاضلــة« وكذلــك اعتراض عــدد من أعضــاء مجلس 

النواب عليها، مشيرة إلى أنها لم تستوعب الأمر في البداية.
وقالــت في تصريحــات خاصة لـ»القدس العربــي« إنها قدمت 
المسرحية في الســتينيات بالعنوان نفسه، ولم يعترض أحد، لأن 
»المومس الفاضلة« هو العنوان  الأصلي لمســرحية سارتر، وهو ما 
لم يستوعبه الذين يهاجمونه الآن، وهذا دليل في رأيها على انهيار 

ثقافة المجتمع المصري.

وأكــدت أيــوب، إن تقديم المســرحية من إخراجهــا ومن بطولة 
إلهام شــاهين، ما زالــت مجرد فكــرة جاءتها أثنــاء وجودها مع 
إلهام شاهين في مهرجان شرم الشيخ المسرحي، ولم تخرج لحيز 
التنفيذ بعد، وإذا تم تقديمها ســيكون من خلال المســرح القومي، 
وما زالوا في مرحلة البحث عن نسخة مترجمة جيدة للمسرحية.

وعن اختيارها لهذه المســرحية، قالت إن السبب هو أنها تحمل 
معـــان عميقة وفلســفية عن الحــق والعدل، وترفــض العنصرية 
بكافة أشــكالها في محاولة لعودة المســرح الحقيقي بعد انتشــار 
العــروض التــي لا تمــت للمســرح بصـــلة ولا تزيــد عــن كونهــا 
اسكتشــات كوميدية تضحك الجمهور بشكل مؤقت، وسرعان ما 

يتم نسيانها .

سيارات كهربائية محل عربات تجرها الخيول في البتراء
الُمقعــد  يهــم  ب:  ف  أ  ـ  )الأردن(  البتــراء   ■
النمســاوي رودي )43 عاما( بمســاعدة بسيطة 
بركوب واحدة من عشر ســيارات كهربائية حلت 
بدلا عن عربــات تجرها خيول لنقل الســياح في 
مدينــة البتراء الأثرية، في وســيلة نقل تســاعد 
أصحاب الاحتياجات الخاصة وتحدّ من انتقادات 

المدافعن عن حقوق الحيوانات.
الكهربائية  »الســيارة  فرحــا  رودي  ويقــول 
رائعة، فقد وفّرت فرصة لأشــخاص على كرســي 

متحرك لزيارة هذا المكان الرائع«.
ويضيف الشــاب الذي انتعل حــذاء رياضيا 
وارتدى سروالا قصيرا أزرق أمام الخزنة الشهيرة 
المنحوتة بالصخر الوردي »أنا ســعيد جدا بهذه 

الفرصة«.
وبدأت الســلطات في المدينة الوردية الشهيرة 
)230 كلم جنوب عمان( مؤخرا استبدال حيوانات 
عاملة في نقل السياح بسيارات كهربائية صديقة 

للبيئة يقودها أصحاب تلك الحيوانات.
وتنقــل تلــك الســيارات ذوي الاحتياجــات 
راكبها  يدفــع  بينما  مجانــا،  والمســنن  الخاصة 
الأجنبي 25 دينارا )35 دولارا( والأردني 15 دينارا 

)نحو 21 دولارا( للرحلة داخل الموقع الأثري.

التنموي السياحي

ويقول رئيس سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي سليمان الفرجات، 
إن »السيارات العشر هي البداية وبديل عن 12 عربة تجرّها خيول«.

وتقطع هذه العربات مســافة تقارب 1,8 كيلومتر نزولا من مركز الزوار 
حيث يتجمع الســياح الى داخل المدينة الأثرية المدرجة على قائمة التراث 

العالمي لليونسكو منذ عام 1985.
واختيرت البتــراء التي كانت عاصمة للأنباط مــا قبل الميلاد، كإحدى 
عجائب الدنيا الســبع الجديدة عام 2007  وهي الوجهة المفضلة للســياح 

الأجانب في الأردن.
وتقول الستينية آنجي التي جاءت من ولاية ميتشغن الأمريكية«السيارة 

الكهربائية سهّلت الأمر علي وعلى زوجي«.
وتضيف السيدة ذات الشعر الأســود القصير«قد يكون منظرها بعيدا 
قليــلا عما هو مألــوف في مكان جميــل كهذا، لكن في عمرنــا، من الجميل 

استخدام بديل جيد للتنقل«.
وتتسع الســيارة الواحدة لخمسة ركاب، بدلا من اثنن في العربة التي 

تجرها الخيل، بالإضافة الى السائق.
وتشــحن الســيارة الشــبيهة بســيارات ملاعب الغولف، بالكهرباء 

لساعات قبل أن تصبح جاهزة لتعمل يوما كاملا.
ويقول الفرجات »السيارات الكهربائية، لا تلوث ولا دخان«.

ويوضح أن »اســتبدال العربــات التي تجرها رواحــل تّم بالاتفاق مع 
جمعية أصحاب الرواحل بحيث يكون معظم الدخل للجمعية«.

ويضيــف »هذا التحديث على منظومة النقــل لا يؤثر على دخل المجتمع 
المحلي، بالعكس زاده وارتقى بمستوى الخدمات«.

وتأخذ الجمعية 75% من دخل الســيارات، بينما 
تأخذ ســلطة إقليم البتراء 25% منه، يقول الفرجات 
للاســتدامة  صندوق  »لتأســيس  ستســتخدم  إنها 

وتوفير فرص عمل أخرى«.
ويقــول رئيس جمعيــة أصحاب الخيــول محمد 
العمارات »لدينا 353 منتســبا للجمعية يمثلون 2100 
عائلة، ما يعني أن نحو 11500 شــخص مســتفيدون 

بشكل مباشر وغير مباشر من الجمعية«.
ويشــير الى أن مصدر الدخل الرئيسي لهؤلاء هو 
نقل الســياح من مركز الزوّار قرب الفنادق الى داخل 

مدينة البتراء الأثرية والعودة منها.
ويشــير الــى أن عربــات الخيول كانــت »متعبة 

ودخلها أقل ومدة رحلتها أطول«.
وحســب العمــارات، يحصــل العاملــون علــى 
الســيارات على أكثر من 300 دينار) نحو423 دولارا( 
شــهريا، ووفرت الخطوة عشــرات فرص العمل بن 

سائقن ومراقبن وبائعي تذاكر.

  انتقادات  

في تشــرين الثاني/نوفمبر 2019 احتفلت البتراء 
بالزائر الرقم مليون لها في عام واحد. وانخفض عدد 

زوارها عام 2020 الى 252728 مع فرض قيود لاحتواء أزمة كوفيد-19.
وأغلقت المدينــة في آذار/مــارس 2020 حتى عودة الأردن لاســتقبال 

السياح في الأول من شهر أيار/مايو الماضي.
ويزور البتراء حاليا نحو 1000 سائح أجنبي في اليوم مقارنة بأكثر من 

3000 عام 2019.
وانخفض الدخل السياحي للأردن من 5,8 مليارات دولار عام 2019 الى 

مليار واحد عام 2020 وفقا للأرقام الرسمية.
ورحبّت منظمــات مدافعة عن حقــوق الحيوانات بخطوة اســتعمال 
الســيارات بعد أن كانت انتقدت مرارا القسوة مع الحيوانات والمبالغة في 

استغلالها.
وقالــت منظمة »بيتا« التي تعنى بحقوق الحيوان في بيان إنها »خطوة 

أولى كبيرة لحماية الحيوانات العاملة«.

لطيفة التونسية تأمل إيصال إحساسهالمن ستقول المطربة اللبنانية يارا: »بعدك هون«؟ 
إلى جمهورها في قصيدة »حلم« بيروت-»القدس العربي«

 من ناديا الياس:

 رفعت المطربــة اللبنانية يارا 
منســوب التشــويق لأحــدث 
بعنوان  وهي  الغنائية  أعمالها 
تســتعد  التي  هــون«  »بعدك 
لطرحهــا في القريــب العاجل 

عبر قناتها الرسمية على تطبيق 
حسابها  عبر  وكتبت  »يوتيوب«، 

علــى »تويتــر«: »بعد فيــه يوم أو 

يومن على موعد نزول الأغنية الثانية بعدك هون«.
 وهذه الأغنيــة هي باللهجــة اللبنانية وهي 
الثانية من ألبوم يــارا اللبناني- المصري 

بعنوان »مليت«.
بصفتها  تقــدم  أن  المقــرر  ومــن 
في  الإقليمية  اليونيسف  ســـفيرة 
أفريقيا،  وشــمال  الأوسط  الشرق 
حــــفلًا فنيــاً موســيقياً ضمــن 
فعاليات اكسبو 2020 في دبي يوم 
الثاني/ تشــرين   20 المقبل  السبت 
العالمي  اليــوم  نوفــــمبر لمناســبة 

للطفل.

بيروت - »القدس العربي«:

تســتعد النجمــة لطيفة التونســية قريبــاً لطرح 
أغنية جديدة بعنوان »حلم« بعــد أن وضعت صوتها 

علــى قصيــدة »حلم« وهــي باللهجــة الفصحى 
من كلمات الشــاعر الكبير حســن الســيد 

طلال،  الدكتــور  الموســيقار  وألحــان 
حســب ما كشــفت لطيفة التي أطلت 

علــى متتبعيهــا عبر مقطــع فيديو 
نشرته عبر حســاباتها على مواقع 
فيه  بــدت  الاجتماعي،  التواصــل 
»أنا  داخل الاســتديو وقالــت فيه 
بكون بقمة ســعادتي واقول من كل 

قلبي أقولها لما أسجل لحناً من ألحان 
طلال...  الدكتــور  الكبيــر  الموســيقار 

يعني بجدّ يرجعني الى زمن أروع الالحان 
الحلوة... وأنا بحيّي وأقله أنت تسعدني وتسعد 
كل الذين يحبوا أن يسمعوا صوتي في ألحانك«.

وأضافت »اليوم أســجل قصيدة مــن أروع كلمات 
الشاعر الكبير حسن الســيد قصيدة »حلم«، أنا كنت 
في عالم آخر وأنا أمام »الميك« ومعاي الســماعة وكنت 
عايشــة في عالم آخر، يعني الدكتــور طلال يأخذني 
بصوتي وإحساســي إلى عالم آخر«، وختمت 
»يــا رب الاحســاس اللي أنا حســيته 

يوصلكم«.
إلى   ودعت لطيفــة جمهورها 
العمل:  بهــذا  قريباً  انتظارهــا 

»استنوني في عمل جديد«.
تجدر الاشارة الى أن لطيفة 
فيديو  مؤخــراً  طرحــت  التي 
بأغنيتهــا  الخــاص  الكليــب 
تحصــد  تــزال  لا  »الاســتاذ« 
لعملهــا  والــرواج   النجاحــات 
الغنائي الــذي  تجــاوز ال 5 ملاين 
مشــاهدة عبر قناة لطيفة الرســمية على 

»يوتيوب«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بيع لوحتين لفريدة كالو وبيار سولاج 
بسعرين قياسيين خلال مزاد في نيويورك

ملكة سباقات الأغنيات »أديل«... تعود غدا بألبوم جديد
أ ف ب: حطمــت لوحتــان  ـ  ■ نيويــورك 
بيار  والفرنسي  كالو  فريدا  للمكسيكية  نادرتان 
ســولاج الرقمن القياسين لأسعار أعمال هذين 
الفنانن في مزاد أقامته دار«ســوذبيز« بمقرها 
في نيويورك، إذ بيعتا مســاء الثلاثاء في مقابل 

34,9 مليون دولار و20,2 مليون دولار.
فكما كان متوقعاً، تمكنــت لوحة »دييغو إي 
يــو« )دييغو وأنا( وهي بورتريــه ذاتي لفريدا 
كالو يظهــر فيه زوجهــا دييغو ريفيــرا، على 
جبينهــا، من تحطيــم الرقم القياســي للفنانة 
المكسيكية الشــهيرة البالغ ثمانية ملاين دولار 

لقاء بيع عمل لها عام 2016.

»مجموعة إدواردو ف. كوستانتيني«

وأعلنت »سوذبيز« ترســية لوحة كالو على 
»مجموعــة إدواردو ف. كوســتانتيني« وهــو 
رجل أعمال أرجنتيني وجامع أعمال فنية أسس 
متحف الفنون الأمريكيــة اللاتينية )مالبا( في 

بوينس آيرس.
وبذلــك أصبحت »دييغو إي يــو« أغلى عمل 
فني أمريكــي لاتيني في تاريخ المزادات، علماً أن 

الرقم القياسي الســابق كان للوحة »لوس ريفالس« 
لدييغو ريفيرا، نفســه، رســمها عام 1931 وبيعت في 
مقابل 9,76 مليون دولار في مزاد لدار »كريستيز« عام 

.2018
وهذه اللوحة الزيتية المنجزة على لوح من خشــب 
المازونيــت تحمل رمزيــة كبيرة لرســوم البورتريه 
الذاتية التي اشــتُهرت بها حول العالم هذه الرسامة 
المكسيكية والأيقونة النسوية التي توفيت سنة 1954 

عن عمر 47 عاما.

  بالأحمر والأسود 

 لكن في هــذه اللوحة، يظهر وجــه دييغو ريفيرا، 
على جبن فريدا، فوق عينيها السوداوين اللتن يبدو 
وكأن بعــض الدموع تنزل منهمــا، تعبيراً عن العذاب 
الذي ســببه لزوجته إذ كان في ذلك الوقت على علاقة 

بالممثلة المكسيكية ماريا فيليكس.
أما لوحة بيار ســولاج، التي كانــت طوال أكثر من 
30 عاماً ضمــن مجموعة خاصة، فتعــود إلى المرحلة 
الحمراء للفنان الفرنســي الذي تجــاوز عمره المئة، 

والذي اشتهر بتميزه في إتقان الرسم باللون الأسود. 
وقد رســم هذه اللوحة فــي 4 آب/أغســطس 1961، 
واعتمد فيها تقنية الكشــط التي تكشف عن الصبغات 

الحمراء تحت الأسود، على ما شرحت »سوذبيز«.
وكانت قيمــة اللوحة مخمنة بما بن 8 ملاين دولار 
و12 مليونــاً، لكنهــا بيعت مقابــل20,2 مليون دولار 
بعــد تنافس محتدم بن عدد من المزايدين المشــاركن 
حضورياً أو بواســطة الهاتف. وتجــاوز ثمن اللوحة 
بأشواط الرقم القياسي السابق الذي حققه أحد أعمال 
ســولاج عام 2019 فــي باريس والبالــغ 10,8 ملاين 

دولار.
ومن ابرز ما شــهده مزاد »سوذبيز« مساء الثلاثاء 
أيضاً بيع لوحة »زاوية حــوض زنابق الماء« )1918( 
للفنــان الانطباعي كلود مونيه، في مقابل 50,8 مليون 
دولار، بعيــدًا من رقمه القياســي البالغ 110,7 ملاين 

دولار والمحقق في نيويورك أيضاً عام 2019.
وتبــدو حصيلة مــزادات الخريــف النيويوركية 
هذه الســنة إيجابية بعد مواســم عدة شهدت بعض 
التراجع، إذ أكدت دارا »كريســتيز« و«ســوذبيز« أن 
المعروض عاد إلى المســتوى الكفيل تلبية الطلب الذي 

بقي كبيراً رغم الأزمة الصحية.

■ باريس ـ أ ف ب: بعــد انتظار طويل، تعود أديل 
بألبوم جديــد غدا الجمعــة بعنــوان »30« يحمل كل 
اللازمة لتصدر ســباق الأغنيــات بمواجهة  المكونات 

أسماء كبيرة أخرى بينها »آبا« ودرايك وإد شيران.
وقال مدير النشر في »ســبوتيفاي« نيكولا دو روا، 
إن أغنية »إيزي أون مي« المنفــردة التي طرحتها أديل 
»حطمت كل الأرقام القياســية« عبــر الخدمة العملاقة 
بمجال الموسيقى بالبث التدفقي »مع 24 مليون استماع 
فــي يوم طرحها فــي 15 تشــرين الأول/أكتوبر، وهي 
اليوم )بعد شهر من طرحها( تسجل أكثر من 260 مليون 

استماع، ما يدفعني لأن أسأل »كيف يُعقل هذا؟«.
وعن توقعاته للنتائج المرتقبــة يوم طرح الألبوم، 
يقول المسؤول في الخدمة السويدية الرائدة عالميا في 
مجال الموسيقى بالبث التدفقي«لست عرّافا، لكن نظرا 
إلى ما حصــل مع الأغنية المنفردة، أتوقع أرقاما مذهلة، 
ألبومها مصنــوع بجودة عالية مع أغنيــات تعلق في 

الرأس سواء أحببناها أم لا«.
وخلافا لأكثرية المطربن الآخرين، لا ترســل شركة 
الإنتاج الخاصــة بفنانة من الصــف الأول على غرار 
أديــل أي أســطوانة للصحافين مســبقا أو أي رابط 
للتســجيلات. كما تُدعى الصحافة إلى جلسة استماع 

سرية تفاديا لأي تسريبات.
وخــلال هذه الجلســة الســرية، يتحلق عشــرة 
صحافين حــول طاولة اجتماعات مع تــرك الهواتف 
المحمولة جانبا، من ثم الاســتماع إلى الأغنيات البالغة 

مدتها الإجمالية 58 دقيقة.

 أغنيات عابرة للأجيال 

الملاحظــة الأولــى: فــي »30« )عمر أديــل عندما 
بدأت العمل على الألبوم قبل ثلاث ســنوات( لا تشبه 
الأغنيات كلها »إيزي أون مي« التــي تبرز فيها المغنية 

عضلاتها الصوتية )ما يزعج منتقديها(.
وعلى عكس ألبومها السابق »25« الصادر عام 2015 
غامرت المغنية البريطانية المقيمــة في لوس أنجليس 

بألبوم جديد أقل كلاسيكية.
وفيما أوتار آلات الكمان حاضرة بقوة في الأغنيتن 
الأولى والأخيرة في الألبوم »سترينجرز باي نيتشر« 
و«لوف إيز إيه غايم« تنطلق أغنية »كراي يور هارت« 

بصوت معدّل على نسق موسيقى إلكترو.

كما أن أغنيتن هما »كان آي غــت إت« مع مقاطعها 
المــؤداة بالصفير و«هولــد أون« المفعمة بالشــجاعة 
بأسلوب موسيقى السول، قد تحصدان إعجابا يتخطى 
أما الأغنيات الأخرى فســترضي  دائرة معجبي أديل. 
على الأرجح بالدرجة الأولى جمهور المغنية المعتاد على 
أســلوبها، وهم بالملاين ومن شــأنهم أن يعيدوا إليها 
لقبها كملكة التصنيفات الموســيقية العالمية )48 مليون 

ألبوم مباع وهي لا تزال في سن 33 عاما(.
ويقــول نيكــولا دو روا »لديها أكثر مــن 62 مليون 
مستمع شهريا )على سبوتيفاي( وليس من المستغرب 
أن تطغــى الإناث على جمهورهــا )60%( فيما %70 
من المســتمعن تتراوح أعمارهم بن 18 و 34 عاما، إنه 
جمهور شــاب إلى حد ما، لكنها تستقطب عددا أكبر من 
المســتعمن البالغن وأعمالها عابرة للأجيال أكثر من 

بيلي إيليش على سبيل المثال«.

 بعيدة عن البهرجة  

ويضيف المســؤول في ســبوتيفاي »السؤال الذي 
نطرحه على أنفسنا هو » لماذا أديل؟«: أبعد من أغنياتها 
المكتوبة بإتقان، هي بعيدة عن البهرجة وتعتمد صورة 
قريبــة من النــاس ولا تبدو كأنها تعيــش على كوكب 
آخر، عاشت حياتها مع مشــكلات في الوزن ونكسات 

عاطفية«.
والمغنيــة الحائزة 15 جائزة »غرامــي« إضافة إلى 
جائزة أوسكار عن الموسيقى التصويرية لفيلم »سكاي 
فال« من سلســلة جيمــس بوند، أســرّت في مقابلات 
سابقة بأن فكرة هذا الألبوم راودتها في إطار ردها على 
أسئلة ابنها أنجيلو البالغ تسع سنوات، بشأن طلاقها.

وقالت أديل لمجلة »فــوغ«: »في الثلاثن من عمري، 
انهارت حياتي من دون سابق إنذار« مضيفة »أشعر أن 
هذا الألبوم تدمير ذاتي، ثم تأمل ذاتي وخلاص ذاتي.«
وأشــارت إلى أنها فقدت حوالــي 45 كيلوغراما من 
وزنها بعد أن أصبحت مدمنة على التمارين الرياضية. 
وقالت »لم يكن الأمــر يتعلق أبدا بفقــدان الوزن، بل 
بالقوة ومنح نفســي أكبر قدر ممكن من الوقت كل يوم 

بعيدا عن هاتفي«.
لكن الثغــرات لن تختفي، إذ قالــت أديل »يجب أن 
أستعد لأكون مشهورة مرة أخرى، وهو أمر لا أحبه كما 

يعلم الجميع«.

من اللوحة المباعة

 سيارات كهربائية في البتراء
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

بطء الاستجابة لزيادة الطلب أسهم في ارتفاع أسعار الطاقة بشدة

هبوط أسعار البنزين العام المقبل يتوقف على سياسات »أوبك« وإنتاج النفط الصخري الأمريكي

هل ستفي الجزائر بالتزاماتها لتوريد الغاز إلى اسبانيا
بعد إغلاق خط الأنابيب العابر للمغرب؟

■ نيويورك - رويترز: يتوقف انخفاض أسعار 
البنزين للمستهلكين في العام المقبل على مجموعتين 
من المنتجــين تكافحان لزيادة الإنتــاج النفطي في 
رة  أعقاب جائحة كوفيد-19 هما منظمة الدول الُمصدِّ
للنفط وحلفاؤها في مجموعة »أوبط+« من جانب، 
وشــركات النفط الصخري الأمريكيــة من الجانب 

الآخر.
فقد ساهم بطء اســتجابة صناعة النفط العالمية 
لزيادة الطلب فــي 2021 في ارتفاع أســعار الطاقة 
بشــدة، ومعها الضغــوط التضخمية فــي مختلف 
أنحاء العالم.  ومــع تعافي الاقتصاد وعودة الناس 
للانتقال بركوب الســيارات والقطارات والطائرات 
عاد الطلــب العالمي على النفط إلى مســتوياته قبل 

الجائحة تقريباً.
لكن العرض لم يرتفع بالســرعة ذاتها، ولذا فإن 
صناعة النفط تستهلك النفط الموجود في مخزوناتها 

لمجاراة الطلب.
وقد ارتفعت أســعار النفط الرئيســية إلى أعلى 
مســتوياتها منذ عدة ســنوات متجاوزة 86 دولارا 
للبرميــل، ويحذر بعــض الاقتصاديين مــن أنها قد 

تتجاوز 100 دولار للبرميل بما يهدد التعافي.
وتتوقع »وكالة الطاقة الدولية« أن ينقلب الحال 
في سوق النفط، الذي يبلغ حجمه قرابة 100 مليون 
برميل يومياً، إلى فائض فــي الربع الأول من العام 
المقبل وأن يفوق العرض الطلــب بمقدار 1.1 مليون 

برميل يومياً بما يخفف يدفع الأسعار للتراجع.
وتقدر الوكالة أن الزيادة في المعروض قد ترتفع 

إلى 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني.
غير أن هــذه التقديرات تتوقف على زيادة إنتاج 
»أوبك« وحلفائهــا 400 ألف برميل يومياً كل شــهر 
في إطــار تراجع التكتــل المعروف باســم »أوبك+ 
»تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج التي اضطر للجوء 

إليها خلال الجائحة.
لكن تقرير الوكالة الشــهري الصادر أمس الأول 
أظهر أن »أوبك+« ليست قريبة بأي حال من الأحوال 
من تحقيق أهدافهــا، إذ أنتجت نحو 700 ألف برميل 
يومياً أقل من هذه المســتويات في ســبتمبر/أيلول 

وأكتوبر/تشرين الأول.
ويرجــع ذلك إلى حــد كبير إلى اثنــين من كبار 
المنتجين فــي افريقيا، هما نيجيريــا وأنغولا اللتان 
يرجح أن تؤثر مشــاكل الصيانة والاستثمار لديهما 

سلباً على الإنتاج في العام المقبل.
وإذا اســتمر الإنتاج دون المســتوى المستهدف 
فربما يمحو قــدراً كبيرا من الفائض في الربع الأول، 
ويُبقــي التوتر علــى صعيد العــرض والطلب في 

الأسواق لفترة أطول.

توقعاتها  الدوليــة«  الطاقة  »وكالــة  رفعت  وقد 
لمتوســط الأســعار في العام 2022 إلى 79.40 دولار 
للبرميل، رغم أنها قالت أن زيادة العرض قد تخفف 

من ارتفاع الأسعار بعض الشيء.
وحذرت شركة »ترافيغورا«  عملاق تجارة السلع 
الأولية، من »سوق يقل فيها العرض عن الطلب جداً«  
مع تراجع الاستثمار في الإنتاج لأسباب منها انتقال 
الصناعــة إلى مصادر مُســتدامة للطاقــة بما يزيد 

الضغوط السعرية.
وطالبــت الولايات المتحــدة وغيرهــا من كبار 
مســتهلكي الطاقة تكتل »أوبك+« بزيــادة الإنتاج 
بوتيرة أسرع، غير أن التكتل رفض بسبب المخاوف 
من أن تؤدي جائحــة فيروس كورونا من جديد إلى 
تراجع الطلب خلال فصل الشــتاء في نصف الكرة 

الأرضية الجنوبي.
ويتطلع السوق الآن إلى صناعة النفط الصخري 
الزيادة في  التــي كانت مصــدر معظــم  الأمريكية 
الإنتاج مــن خارج منظمة »أوبك« خلال الســنوات 

العشر الأخيرة.
وقال ماركــو دناند، الرئيس التنفيذي لشــركة 
»مركوريــا إنِرجي« لتجارة النفط فــي قمة رويترز 
لتجارة الســلع الأولية هذا الأســبوع »ثمة عنصر 
واحد ربما يمكــن فيه زيــادة القدرة وهــو النفط 

الصخري في الولايات المتحدة«.
وتتوقع »وكالــة الطاقة الدوليــة« زيادة كبيرة 

في الإنتــاج الأمريكي من النفط الخام والســوائل 
المصاحبة للغاز الطبيعي قدره 480 ألف برميل يومياً 
خلال الربــع الثاني من 2022، وبمقــدار 1.1 مليون 

برميل يومياً خلال العام بأكمله.
أما توقعات »إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية« 
في الأجل القريــب فهي أقل، إذ أنها تــرى أن إنتاج 
النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي سيرتفع بمقدار 

220 ألف برميل يومياً في الربع الثاني.
وتتوقــع الإدارة أن تتســارع وتيــرة الإنتــاج 
الأمريكي في الربع الثاني مــن العام المقبل، لتصبح 
الزيادة في العام كلــه 1.25 مليون برميل يومياً من 

النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي.
غير أن اســتجابة منتجي النفط الصخري كانت 
أبطــأ مما كان عليــه الوضع خلال فتــرات الزيادة 
الســابقة في الأســعار. فقــد طالب المســتثمرون 
وحملة أســهم الشــركات بقدر أكبر مــن الانضباط 
في اســتثمارات الصناعــة مما كان عليــه الوضع 
في دورات الصعــود والهبوط الســابقة، وعاقبوا 
الشــركات التي تســتثمر فــي القــدرة الإنتاجية، 
وأثابوا الشــركات التي توزع أرباحــاً وتعمل على 

تقليص ديونها.
وقال جيفري كاري، رئيس أبحاث السلع الأولية 
في بنك »غولدمان ســاكس« الاستثماري الأمريكي، 
فــي قمة رويترز »نحــن عند ســعر 83 دولاراً لمزيج 
برنت ولا نرى زيادة كبيرة في عدد منصات الحفر«.

في  نقصاً  الصخــري  النفــط  شــركات  وتكافح 
العمالة والمعدات، بينمــا يقول آخرون أن الغموض 
يلف الطلب بدرجة يستحيل معها زيادة الإنتاج في 
وقــت تتعافى فيه الصناعة من الركــود الناجم عن 

الجائحة.
التنفيذي لشــركة  الرئيس  وقال وليام بيــري، 
»كونتِنِنتال ريسورســز«  في مؤتمر عبر الهاتف عن 
أرباح الشــركة »الوضع لا يزال في غاية الهشاشة. 
لا أعتقد أن مــن الملائم لأحد فــي الصناعة أن يزيد 
إنتاجــه عن الحاجة فــي هذا الســوق الهش الذي 

ينطوي على زيادة المعروض عن الطلب«.
من جهة ثانية يعمــد منتجو النفط غير الأعضاء 
فــي منظمة »أوبــك« في أمريــكا اللاتينيــة لزيادة 
الإنتاج. ومن المقرر أن تنتج غايانا الجديدة نســبياً 
على مسرح النفط العالمي 220 ألف برميل إضافية في 
شــبكة الإنتاج العائمة التي تديرها شركة »إكسون 

موبيل« في أوائل العام المقبل.
كذلك تعمل شــركة »بتروليــو برازيليرو« التي 
تديرهــا الدولة فــي البرازيل على زيــادة الإنتاج 
من منصتهــا العائمــة كاريوكا، التي تبلــغ قدرتها 
الإنتاجية 180 ألف برميل يومياً والتي بدأت الإنتاج 
في أغسطس/آب في حقل ســيبيا في المياه العميقة 

في حوض سانتوس.
وقال فرانشيسكو مونالدي، مدير برنامج الطاقة 
في أمريــكا اللاتينية في معهد بيكــر التابع لجامعة 
رايس، أن فنزويلا شــهدت زيادة في صادراتها بعد 
تلقيهــا مكثفات إيرانيــة وإن كان الغموض يكتنف 

احتمال استمرار هذا الاتجاه.
وقالت آن لويز هيتل، نائبة الرئيس في شــركة 
»وود ماكينــزي الاستشــارية«  أن مــن المحتمل أن 
يرتفع الإنتــاج الكندي بما يقرب من 100 ألف برميل 
يومياً في الربع الأول. غير أن شركات النفط في كندا 
رابع أكبــر منتج للنفط في العالــم تعمل أيضا على 

تقييد الإنتاج.
وأضافت أن إجمالي المعــروض النفطي قد يبلغ 
99.8 مليون برميل يومياً فــي الربع الأول من العام 
المقبــل، متجاوزاً الطلــب الذي قدرتــه بنحو 98.9 

مليون برميل يومياً.
إلا أن شــركة »إف.جي.إي« لاستشارات الطاقة 
حذرت مــن أن التــوازن بين العــرض والطلب في 
الســوق ربما يتغير بســرعة لانخفاض مخزونات 

الدول المتقدمة إلى أدنى مستوى منذ ست سنوات.
وقالت الشــركة »رغم أن الأســعار ستتجه على 
الأرجح للنــزول من الــذروة التي بلغتها الشــهر 
الماضي، فإن وضع المخزونات المنخفضة حاليا يُغذي 

مخاطر ارتفاع الأسعار في الشهور القليلة المقبلة«.

■ الجزائــر - الأناضول: تتوإلى تأكيدات 
أن  علــى  الجزائريــة  الســلطات  وتطمينــات 
إمداد اســبانيا بالغاز مضمــون، رغم التخلي 
عــن تزويدهــا به عبــر أنبوب يعبــر الأراضي 

المغربية.
وصيف 2018، جددت شركة »سوناطراك« 
الجزائريــة عقد توريد الغاز إلى اســبانيا لمدة 
10 أعــوام بكميات تصل 9 مليارات متر مكعب 

سنوياً.
كما جددت عقود توريد الغاز إلى البرتغال 
فــي 2019 لصالــح شــركة »غالــب«  بكميات 

سنوية تقدر بـ 3 مليارات متر مكعب.
لكن فــي 31 أكتوبر/تشــرين أول الماضي، 
أمر الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون بعدم 
تجديــد عقــد توريــد الغاز إلــى اســبانيا عبر 

المغرب، الذي انتهى أجله.
وقبــل الفــاتح مــن نوفمبر/تشــرين ثاني 
الجاري، كانت الجزائر تزود اســبانيا بالغاز 
عبر أنبوبي غاز، الأول أنبوب »المغرب العربي 
– أوروبــا« وصولا إلى جنوب شــبه الجزيرة 
الأيبيرية )اسبانيا والبرتغال( ودخل الخدمة 

عام 1996.
وكان المغرب يســتفيد من هذا الأنبوب في 
شــكل عائدات ماليــة كحقوق عبــور، إضافة 
لكميات ســنوية من الغــاز الطبيعي بأســعار 

تفضيلية.
أما الخط الثاني المعروف بـ«ميدغاز«  فيمر 
مباشــرة تحــت البحــر مــن بلدة بنــي صاف 
الجزائريــة، إلــى ألميريــا الإســبانية، وجرى 
تدشــينه عــام 2011 بطاقــة نقــل تقــدر بـــ8 

مليارات متر مكعب سنوياً.
أعلنــت  الماضــي،  أغســطس/آب  ونهايــة 
ســتضمن  أنهــا  الجزائريــة،  الطاقــة  وزارة 
تموين اســبانيا بالكميــات اللازمة مــن الغاز 
عبــر أنبوب »ميدغاز« الجديــد، بعد 3 أيام من 
قرار الســلطات قطع العلاقات الدبلوماســية 

مع المغرب.
وقبل أيام قــال عبد المجيد عطــار، الرئيس 
التنفيذي الأسبق لـ«سوناطراك« وزير الطاقة 
السابق، في تصريحات لوسائل إعلام محلية 
أن الجزائــر قــادرة مــن الناحيــة الفنية، على 
ضمان جميع صادراتها الغازية نحو اسبانيا 
عبــر أنبــوب الغاز »ميدغــاز« وناقــلات الغاز 

المسال.
وأوضــح أن خــط »ميدغاز« يمكنــه تغطية 
جميــع عمليات التســليم بفضل رفــع قدرات 

النقل عبره إلى 10.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وتابع القــول »قدرات النقل على مســتوى 
أنبــوب المغــرب العربــي -أوروبــا، الــذي تم 
وقــف التعامل بــه، تصل إلــى 13 مليــار متر 

مكعب ســنوياً، لكن القدرات الفعلية المستغلة 
منذ ســنوات لا تتجاوز 6 مليــارات متر مكعب 

سنوياً«.
ودعــا عطــار شــركة »ســوناطراك« لبذل 
الجهود على المديين القصير والطويل »لتسيير 
هذا الوضع بشكل لائق بهدف حماية السوق 
الإســبانية والبرتغالية مقارنة بالمنافســة مع 

ممونين آخرين يترصدون بهذه السوق«.
وقبل أيــام نقلت وكالة الأنبــاء الجزائرية 
الرســمية عــن مصادر لم تســمها، أن شــركة 
لتوســيع  الدراســات  أنهــت  »ســوناطراك« 
قــدرات أنبوب »ميدغاز« الــذي يربط الجزائر 

باسبانيا، لتصل 16 مليار متر مكعب سنوياً.
فــإن ســوناطراك  ذاتــه،  ووفــق المصــدر 
تنتظر افتكاك عقود إمداد طويلة مع شــرائها 
في أوروبا )اســبانيا والبرتغــال خصوصا( 
لمباشــرة الاســتثمار لزيادة قدرات الخط من 

10.5 إلى 16 مليار متر مكعب.
خبيــر  بــرور،  مــراد  يــرى  الســياق  فــي 
المحروقات والكادر السابق في »سوناطراك«  
أن الجزائر وفق المعطيات الحالية قادرة على 
ضمان إمداد اســبانيا والبرتغــال دون المرور 

عبر المغرب.
منصــب  شــغل  الــذي  بــرور،  وأوضــح 
مستشــار لعــدة رؤســاء تنفيذيــين لشــركة 

»سوناطراك«  أن الجزائر استبقت بمسؤولية 
ما يمكن أن يصدر عن المغرب من أفعال عدائية 

وقامت بعدة خطوات.
أطلقــت   ،2018 ســبتمبر/أيلول  وفــي 
»ســوناطراك« مشــروعا لزيــادة طاقــة خط 

أنابيب »ميدغاز« بتكلفة 280 مليون دولار.
وإضافة لهذا المشــروع الاستباقي، يشرح 
برور أن الشركة الحكومية قامت باستثمارات 
لزيادة قدرات نقل خط »ميدغاز« المباشــر بين 
الجزائر واســبانيا، لتنتقل من 8 مليارات متر 

مكعب حاليا إلى 10.7 في مليار.
وعلــق بــرور بالقــول إن »الجزائر تحركت 
بمســؤولية تجــاه زبائنهــا، لأنه لــو تم إعادة 
تجديــد عقد الأنبوب مع المغــرب، وفي المقابل 
مــاذا  تصعيــد  ويكــون  العلاقــات  تتدهــور 
ســيحدث.. سيتوقف إمداد اســبانيا عبر هذا 

الأنبوب«.
وتمتلــك الجزائــر مصنعين للغاز المســال، 
الأول يتواجــد فــي أكبر مينــاء نفطي بمنطقة 
أرزيو فــي محافظة وهران )غرب( والآخر في 
مينــاء ســكيكدة النفطي الثاني مــن نوعه في 

البلاد )شرق(.
ووفــق بــرور فــإن »ســوناطراك« تمتلــك 
أســطولًا مكونا من 8 ناقلات غــاز، تبلغ طاقة 

نقلها الإجمالية ما يقارب مليون متر مكعب.

أسعار النفط تواصل التراجع
وسط توقعات باضطرار أمريكا

للسحب من احتياطيات الطوارئ
■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الأربعــاء بعدما أظهر تقرير 
أن مخزونــات البنزيــن الأمريكية انخفضــت بأكثر من المتوقع الأســبوع الماضي، مما 
قد يكثــف الضغوط على إدارة الرئيــس الأمريكي جو بايدن للســحب من احتياطيات 
الطــوارئ النفطية من أجل وضع حد لارتفاع أســعار الوقود في أكبر مســتهلك للنفط 

في العالم.
وتراجعــت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط(  1.61 

دولار إلى 79.15 دولار للبرميل، وذلك بعد خسارتها 12 سنتا أمس الأول.
وتراجعــت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 1.26 دولار إلى 81.17 دولار 

للبرميل، مبددة مكاسب بلغت 38 سنتا أمس الأول.
ويــدرس الرئيس الأمريكي الســحب من الاحتياطيات الإســتراتيجية للنفط لتهدئة 
أســعار البنزين التي سجلت ارتفاعات قياســية في كاليفورنيا هذا الأسبوع. لكن آراء 

المشرعين متباينة بشأن ما إذا كان ذلك ضرورياً. 
ويقول محللون أن الســحب من الاحتياطي الإســتراتيجي لن يحقق سوى انفراجة 
مؤقتة في الســوق، والمطلوب هو زيادة المعروض من الولايــات المتحدة أو من منتجي 

النفط الصخري أو من »أوبك«.
وقالت »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام 
في الولايات المتحدة هبطت الأســبوع الماضي مع زيادة مصافــي التكرير الإنتاج، كما 

تراجعت كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 2.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 
12 نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة مع توقعات لمحللين لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وانخفضــت مخزونات البنزيــن بمقدار 708 آلاف برميل الأســبوع الماضي، مقارنة 
مع توقعات لمحللين اســتطلعت رويترز آراءهم والتي أشارت إلى هبوط قدره 575 ألف 

برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 824 

ألف برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.
وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع المضاي بمقدار 

490 ألف برميل يومياً إلى 2.57 مليون برميل يومياً.

دول الخليج الغنية تراهن على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التداعيات المالية لعصر ما بعد النفط
■ دبــي - أ ف ب: قــد تكــون الروبوتات التي 
تتجوّل في موقع معرض »إكســبو« العالمي في دبي 
دليلًا على تطور كبير آتٍ إلى منطقة الخليج الثرية، 
حيــث يتم بناء مــدن جديدة من الصفــر محورها 

الرئيسي الذكاء الاصطناعي.
وتمتد مدينة »إكسبو« على مساحة تبلغ ضعف 
مســاحة إمارة موناكو، ضمن مشروع ضخم بلغت 
تكلفته نحو ســبعة مليــارات دولار ويعتمد على 
أحدث التقنيات ومن بينها شــبكة الجيل الخامس 

للاتصالات »جي5«.
وكانــت وزيــرة الدولــة الإماراتية لشــؤون 
التعاون الدولي، ريم الهاشمي، التي تتولى الإدارة 
العامة لمكتب »إكســبو2020 دبي«  قــد أكدت قبيل 
افتتاح المعرض العالمي الشــهر الماضــي أن الموقع 
سيتحوّل إلى »مدينة جديدة« دائمة ومركز لصناعة 

التكنولوجيا.
وليست هذه المدينة الذكية، التي تضمّ روبوتات 
ترحّب بالزوار ويمكن اســتخدامها لطلب الطعام، 
الوحيــدة في منطقــة الخليج حيث يتم اســتثمار 
إيــرادات النفط بكثافــة لضمان مســتقبل ما بعد 

الخام.
فالسعودية المجاورة تســعى لجمع استثمارات 
بقيمة 500 مليــار دولار في »نيوم«  المدينة الحديثة 
التي تبنيها في البحر الأحمر لتوفير »معيشة ذكية« 
لســكانها الذين ســيبلغ عددهم مليون نسمة، قد 

تشمل مستقبلًا سيارات إجرة طائرة.
ويشــكّل الــذكاء الاصطناعي محور المشــاريع 
الســعودية الأخــرى، بما في ذلك مشــروع البحر 
الأحمر، المنطقة السياحية الجديدة التي ستستخدم 

أنظمة ذكية لرصد الآثار البيئية وتحرّكات الزوار.
مســتعدة  الخليــج  دول  أن  خبــراء  ويــرى 
للمراهنة بشــكل كبير على الذكاء الاصطناعي، مع 
ابتعادها مســتقبلًا عن صناعات الوقود الأحفوري 

والســياحة  التكنولوجيا  قطاعات  في  وانخراطها 
والخدمات وغيرها.

»برايس  شــركة  من  فيســالي،  كافيــه  ويقول 
ووترهاوس كوبرز« الشــرق الأوســط للخدمات 
المهنية »تملــك الحكومات )في الخليج( القدرة على 
أن تكــون أكثر إســتراتيجية« ً  إلى خطط التطوير 
على مدى عشرين وحتى خمسين عاماً تعتبر إحدى 
ســمات حكومات منطقة الخليج. ويضيف ان هذه 
الإستراتيجية »ليست اعتيادية في القطاع الخاص 

ولا في الغرب«.
ويرى أن القيادات الحاليــة في الخليج »تتمتع 
برؤية مســتقبلية، تحب المخاطرة وتدرك الحاجة 
إلى التحول«. ويشير إلى أنّ معظم شركات الذكاء 
بالكامل،  حكوميــة  الخليج  دول  فــي  الاصطناعي 
أو على الأقل شــبه حكومية، ولذا فإنّها لا تتعرّض 

لضغوط كبرى لتوليد إيرادات قصيرة الأجل.
يذكر ان الــذكاء الاصطناعي أصبــح جزءاً من 
منهاج التعليم فــي مدارس البحريــن الابتدائية. 
كما تخطّط الإمارات لاستخدام طائرات دون طيار 
للتوصيل الآلي. وتطمح دبي لأن تصبح 25 في المئة 
من جميع وســائل النقل فيها ذاتية القيادة بحلول 
عــام 2030. وهذه جميعها مؤشــرات إضافية على 

تطلعات الخليج التكنولوجية.
ومــن المتوقع أن تبلغ حصة الشــرق الأوســط 
مــن الاقتصاد العالمــي للــذكاء الاصطناعي الذي 
يقدر بـــ15,7 مليار دولار بحلول عــام 2030، نحو 
2 في المئة فقط، وفقًا لشــركة »برايس ووترهاوس 

كوبرز«.
ويقــول محللــون أن دول الخليــج، البحرين 
والكويت وعُمــان وقطر والســعودية والإمارات، 
تضع خططاً طويلة الأمد لتتجاوز اللاعبين العالميين 

الرئيسيين في هذا المجال في المستقبل.
وقالت »برايس ووترهــاوس كوبرز« في تقرير 

مؤخّــرا أن معدل النمو الســنوي لســوق الذكاء 
الاصطناعي في الشــرق الأوسط يتراوح بين 20 و 
34 في المئة، تقوده الإمارات ثم السعودية، متوقّعة 
أن يُســهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 10 المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي لكل من البلدين من بحلول 

.2030
ومــع أن المنطقة محافظة ثقافيا إلــى حد ما، إلا 
أن إســتراتيجيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها 

تتميّز بأنها أكثر »ليبرالية وجريئة«  وفقا لخبراء.
ففي عام 2017، عينت الإمــارات أول وزير دولة 
الذكاء  إســتراتيجية  لقيادة  الاصطناعــي  للذكاء 
الاصطناعي فــي البلاد التي تم إطلاقهــا في العام 

نفسه.
وتقول الإمارات أنها تطمح إلى أن تصبح واحدة 
من الدول الرائــدة في مجال الــذكاء الاصطناعي 
بحلــول عــام 2031، ما يخلــق فرصــاً اقتصادية 
وتجارية جديدة ويحقق نموًا إضافيا يصل إلى 335 

مليار درهم )91 مليار دولار(.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  لوبيز،  سيزار  ويقول 
»داتوكــوم« لخدمــات حلول الــذكاء الاصطناعي 
وتحليل البيانات »يبــدو أن المنطقة تعتبر التخلف 
عن الركب في مجال التقنيات الجديدة، خطراً أكبر 
من أي شــيء آخر«. ويضيف »المخاطرة للقيام بما 
لم يُقدم عليه الآخرون يؤدي إلى تأســيس أعمال« 

مربحة.
وتســتخدم شــركته، التي تتّخذ مــن الإمارات 
التالفة  والسعودية مقراً، برنامجا لمسح الحاويات 
والتعــرف عليهــا في مينــاء جبل علي فــي دبي، 
أحد أكثــر الموانئ ازدحاماً في العالــم. ويقول »قد 
يكون هذا أكثر أنظمة مســاعدة الموانئ تقدّما على 

الإطلاق«.
لكن رغم اســتثمارات الــذكاء الاصطناعي في 
الخليج، فإنّ الافتقــار إلى قاعدة البيانات الموثوقة 

والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، والتي تعد في 
صميم الأنظمة التكنولوجية، لا يزال يمثل عقبة.

ويرى ستيفان روسون، من شركة الاستشارات 
الأمريكية »أوليفر وايمان«  أن »الأمر سيســتغرق 
بضع سنوات للوصول إلى ذلك لأن )طرق الوصول 

إلى( البيانات ليســت متاحة بالشكل الكافي بعد« 
في منطقة الخليج.

وبينما بــدت دول الخليج أكثر كفاءة في نشــر 
البيانات بطريقــة مركزية عبر منصــات حكومية 
مختلفــة، تمكنــت دول رائــدة أخرى مــن إدارة 

مجموعات البيانات بطرق أفضل ولفترة أطول.
لكن روســون يرى أن واقع جمع دولة ما لقاعدة 
البيانات أمر له مميزاته، إذ إن الشــركات الخاصة 
في الغرب لا تنخرط في أي عمل »ما لم يكن فيه ربح 

أساسي لها«.

ارتفاع أسعار الغاز في غرب أوروبا بعد تأجيل ألمانيا 
تشغيل خط أنابيب »نورد ستريم2« الروسي

■ أمستردام/موسكو - وكالات الأنباء: ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في غرب 
أوروبا بعد قرار إحدى الهيئات التنظمية الألمانية تأجيل التصديق على بدء تشغيل خط أنابيب 

»نورد ستريم2« الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
وبلغت نسبة ارتفاع أســعار الغاز 12% في أعقاب قرار الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا 
يوم الثلاثاء تعليق إجراءات التصديق على تشغيل الخط وقالت أنه يجب تنظيم هيكل الشركة 

القائمة على تشغيل الخط وفقا للقانون الألماني أول اً.
وذكرت الوكالة أن شــركة »نورد ســتريم2« السويسرية المســاهمة التي تقف وراءها شركة 
غازبروم« الروســية قررت أن تؤسس شــركة مملوكة لها وفقا للقانون الألماني بالنسبة للجزء 
الألماني فقط من الخط، على أن تصبح هذه الشركة المالكة للجزء الألماني من الخط وتتولى إدارته.

يذكر أنه وِفقاً لتعليمات الاتحاد الأوروبي، يجب فصل تشغيل الخط عن تسويق الغاز بشكل 
كاف. ودفع إعلان الوكالة الألمانية أســعار الغاز الأوروبية إلى الارتفاع حيث يخشى المتعاملون 
من أن يؤدي القرار إلى عدم حصول أوروبا على كميات إضافية من الغاز الطبيعي والتي تحتاج 

إليها بشدة لسد النقص في المعروض خلال فصل الشتاء.
وحســب تقديرات الخبراء فإنه إذا حصل خط »نورد ســتريم2« على الموافقات اللازمة لبدء 
التشغيل  في كانون ثاني/يناير المقبل، سيصل مخزون الغاز الطبيعي في غرب أوروبا في نهاية 
آذار/مارس المقبل إلى 17.2 مليار متر مكعب بمــا يمثل 26% من إجمالي الطاقة الكاملة للتخزين. 
أما إذا تأخر السماح بتشغيل الخط فإن نسبة ملء المستودعات ستكون 21% بمخزون قدره 13.7 

مليار متر مكعب.
من جانبه قال المتحدث باســم الرئاسة الروســية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يرى أي 
علاقة بين السياســة وبين تعليق السلطات التنظيمية في ألمانيا إجراءات التصديق على تشغيل 
الخط.  وأضاف »المصادقة على تشغيل نورد ستريم2 عملية معقدة إلى حد ما، وكان ذلك واضحاً 

منذ البداية.«
وأوضح أن الجهة الُمشغِلة للخط »جاهزة لتلبية جميع متطلبات التشريعات الحالية، من أجل 
إطلاق هذا المشروع المهم للجميع في أقرب وقت ممكن«. وأضاف »منذ البداية، كانت هناك حاجة 

واضحة إلى التحلي بالصبر«.
وجــدد التأكيد على أنه لا علاقــة بين الخط وبين أزمة الغاز في أوروبا، كما شــدد على أهمية 

الخط لكل من المستهلكين في روسيا وأوروبا.
ولفت إلى أن أي زيادة في إمدادات الغاز الروسي عبر الطرق الحالية تعتمد على وجود طلبات 
إضافية من العملاء، وعلى استعداد شــركة »غازبروم« لتلبية هذه الطلبات. وأكد أن التطورات 

الحالية »تجارية بحتة.

روبوت لإرشاد زوار معرض اكسبو في دبي بإجراءات الوقاية من كوفيد-19

جانب من حقل ميدواي صنست للنفط الصخري في كاليفورنيا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أبرزها زيادة التدخل الحكومي والتراجع عن العولمة واللجوء لخطوط إمداد أقصر

تداعيات كوفيد-19 على الاقتصاد الأمريكي لن تختفي بسرعة
■ نيويــورك - د ب أ: مع تراجــع حدة الأزمة 
الصحيــة الناجمة عن جائحــة كوفيد-19، تتجه 
الأنظار الآن إلى تداعياتهــا الاقتصادية التي يرى 
الكثيــرون من المحللين أنها ســوف تســتمر لفترة 
طويلــة في الولايــات المتحــدة، مــا يوجب على 
المستثمرين الفصل بين تأثيرات الجائحة المستمرة 

والضوضاء سريعة الزوال الحالية.
ويرى المحلل الاقتصادي غاري شــيلينغ، الذي 
ينشــر تحليلاته في أهم وسائل الإعلام الأمريكية، 
مثل مجلة »فوربس« وصحيفتي »نيويورك تايمز« 
و«ول ســتريت جورنال«  أن هناك أربعة تأثيرات 
مستمرة للجائحة، هي: تنامي الدور الحكومي في 
الاقتصاد والسياســة النقدية التــي أصبحت أكثر 
والتراجع  للحكومــة،  المالية  بالسياســة  ارتباطا 
عن العولمة، واللجوء إلى خطــوط إمداد أقصر مع 
زيادة الاعتماد على إنتاج المكونات محلياً، وزيادة 

مستويات المخزون، وأخيرا تنامي قوة الدولار.
يقول شــيلينغ فــي تحليل حديــث أن التاريخ 
يخبرنا بأن الصدمات الكبرى على مستوى الدولة 
تسفر عن تزايد في التدخل الحكومي في الاقتصاد 
والأســواق المالية لا يتلاشى مطلقا- على الأقل في 
العصور الحديثــة. وهكذا أصبح لجــوء الرئيس 
الأمريكــي إلى إصدار قــرارات تنفيذيــة لتجاوز 

الكونغرس أمراً معتاداً.
فالرئيــس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب 
أصــدر 217 أمراً تنفيذياً خلال 4 ســنوات، وهو ما 

يعادل أربعة أمثال عدد الأوامر التنفيذية الرئاسية 
الصــادرة في الولايــات المتحدة منــذ عهد جيمي 
كارتر. وجاء الرئيس الحالي جو بايدن ليصدر 48 

أمراً تنفيذياً في أول سبعة أيام من رئاسته. 
وفي ظل الانقسام داخل الكونغرس، من المنتظر 
زيادة اعتماد بايــدن على الأوامر التنفيذية لتنفيذ 
تعهده بخفــض الانبعاثات الغازيــة في الولايات 
المتحدة بحلول 2030 بنســبة تتراوح بين 50 و%52 

من مستوياتها عام 2005.
ويقول غاري شيلينغ أن الجائحة فتحت الباب 
أيضا أمام الحكومة لكي تعيد توزيع الدخل القومي 
بين المواطنين، حيث يأمل الديمقراطيون في إنجاز 
ذلك بفرض حد أدنى قدره 15% لضريبة الشركات، 
وزيــادة الضرائب على الأفــراد الأثرياء والأرباح 
الرأســمالية مع زيادة الدعم الحكومي للفئات ذات 

الدخل المنخفض من الأمريكيين.
وخلال سنتي الجائحة أصبح مجلس الاحتياط 
الاتحــادي )البنــك المركــزي( الأمريكــي، رغــم 
استقلاليته القانونية عن السلطة التنفيذية، ذراعاً 
لوزارة المالية حيث ضخ المجلس كميات ضخمة من 
السيولة النقدية لصالح وزارة الخزانة أثناء الأزمة 
المالية عام 2008، ثم أثناء جائحة كورونا الأخيرة. 
وزادت قيمــة الأصــول التي اشــتراها مجلس 
الاحتياط الاتحــادي من 910 مليــارات دولار عام 
2008 إلــى 8.56 تريليــون دولار حاليــاً. وخلال 
العامين الماضيين اشــترى أكثر مــن 3.3 تريليون 

الماليــة  والأوراق  الخزانــة  ســندات  مــن  دولار 
ل أكثر من نصف  المضمونة بقروض عقارية، ومَــوَّ
عجــز الميزانية الاتحادية للولايــات المتحدة، ورد 
85% أو أكثــر من 100 مليــار دولار من الفوائد على 

محفظته من سندات الخزانة إلى وزارة الخزانة.
وعززت الجائحــة الدعوات إلــى التراجع عن 
العولمــة، التي كانت قد شــهدت قبــل أربعة عقود 
انتقال مراكز التصنيع من أمريكا الشمالية وأوروبا 
إلى الصين ودول آســيا الأخرى منخفضة التكلفة. 
وخلال تلك العقود، استمتع المستهلكون في الغرب 
التكلفة الآتية من آســيا،  بالــواردات منخفضــة 
لكنها أدت إلى فقدان الوظائــف ذات الأجر المرتفع 
وانكمــاش الدخــل الحقيقي في الغــرب، مما فتح 

الباب أمام ظهور الشعبوية السياسية.
وقــد انتقلــت الصناعــات الأقــل تقدما خلال 
الســنوات الأخيرة من الصين إلى دول أخرى أقل 
تكلفة مثــل فيتنام والهنــد. ولكــن عندما جاءت 
الجائحة اكتشفت الدول الغربية أن تزايد الاعتماد 
نات والواردات الآتية من مراكز التصنيع  على الُمكوِّ
البعيدة في آســيا فجّر أزمة كبيرة في الإمدادات، 
نتيجة ارتفاع زمن الرحــلات وتكاليف النقل. وقد 
ارتفعت حصة سلاسل الإمداد من إجمالي التجارة 
العالمية مــن 30% عام 1990 إلى 48% قبيل تفشــي 

الجائحة، حسب بيانات البنك الدولي.
وعززت أزمة نقص الإمدادات واضطراب حركة 
التوريــد الأصــوات المطالبة بالعــودة إلى مراكز 

التصنيــع المحلية فــي الغرب حتــى لا تتكرر هذه 
الأزمات.

وأخيــراً فإنه من المنتظر اســتمرار قوة الدولار 
بعد الجائحة، مع بقائه كعملة ملاذ آمن رئيســية. 
وهــذا الاتجاه الصعــودي يمثل تغييــراً للاتجاه 
النزولــي الســابق الذي بــدأ في 1985 وســمح 
للأســواق الصاعدة التي اقترضت بشدة بالدولار 
بســداد ديونها بتكلفة أقل نتيجــة انخفاض قيمة 

الدولار بعد ذلك. 
وحسب بيانات »بنك التسويات الدولي« ارتفع 
معدل دَين الحكومات والأفراد والشركات في الدول 
الصاعدة من 110% مــن إجمالي الناتج المحلي عام 
2007 إلى 236% خلال الربع الأول من العام الحالي.
ومع ارتفاع ســعر الدولار ستزيد أعباء الديون 
على تلك الدول. كما أن ارتفاع ســعر الدولار يرفع 
مة في  تكلفة الحصول على السلع والمواد الخام الُمقوَّ

الأسواق العالمية بالعملة الأمريكية. 
فمن بين سلع المواد الخام التي يجري تداولها في 
مة بالدولار،  الأسواق العالمية هناك 42 ســلعة مُقوَّ
مة بعملات أخرى وهي زيت  وثلاث ســلع فقط مُقوَّ
النخيــل بالرينجت الماليــزي والصوف وبالدولار 

الأسترالي والعنبر بالروبل الروسي.
ومــن المهم الإشــارة هنا إلــى أن هــذه الآثار 
المستمرة للجائحة على الاقتصاد الأمريكي لن تظل 
داخل الحدود الأمريكية، وإنما ستمتد تأثيراتها إلى 

باقي دول العالم.

أمريكا قد تبلغ سقف الدَين العام مجدّداً
منتصف الشهر المقبل رغم رفعه مؤقتاً

 ■ واشــنطن - أ ف ب: حــذّرت وزيرة الخزانة الأمريكيــة، جانيت يلين، من أن الولايات 
المتّحــدة قــد تبلغ فــي 15 كانون الأول/ديســمبر مجــدّداً ســقف الدَين العــام بعدما رفعه 
الكونغــرس مؤقتاً في تشــرين الأول/أكتوبر لتجنيب أكبر قــوة اقتصادية في العالم خطر 

التخلّف عن السداد.
وقالت الوزيرة أمس الأول في رسالة إلى زعماء الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين 
»وفقــاً لســيناريوهات محدّدة، فــإن وزارة الخزانة ســتجد نفســها مع مــوارد غير كافية 

للاستمرار في تمويل عمليات الحكومة الأمريكية بعد 15 كانون الأول/ديسمبر«.
وأضافت »لضمان الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وقدرتها الإئتمانية، من الضروري أن 

يرفع الكونغرس سقف الدين العام أو يجمّده في أقرب وقت ممكن«.
وكان الكونغرس قد أقرّ في منتصف تشــرين الأول/أكتوبر مشروع قانون رفع بموجبه 
ســقف الدَين العام بمقدار 480 مليار دولار، في إجــراء مؤقّت جنّب أكبر قوة اقتصادية في 
العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في وهدة التخلّف عن السداد، وعواقبه الكارثية 

على أكبر قوة اقتصادية في العالم وعلى العالم بأسره.
ويرفض الجمهوريون قطعاً الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الدَين العام إذ يعتبرونها 

بمثابة منح بايدن شيكاً على بياض لتمويل مشاريعه الاستثمارية.
ولطالمــا حذّرت يلين مــن أن تخلّف الولايات المتحدة عن ســداد ديونها قــد يطلق العنان 
لركــود جديــد. يذكر أنــه إذا بلغــت الولايــات المتحدة ســقفَ  العــام لا يعود فــي إمكانها 
الاقتــراض، وعندمــا تجــفّ ســيولتها تصبح في حالــة تخلّف عن الســداد، وهــو أمر غير 

مسبوق في تاريخها.
مــن جهة ثانية  طالــب جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياط الاتحادي في ســانت لويس 
وعضو مجلــس الاحتياط الاتحــادي )البنك المركــزي( الأمريكي، المجلس بتســريع وتيرة 
خفض إجراءات التحفيز الاقتصادي لمواجهــة الارتفاع القوي لمعدل التضخم في الولايات 

المتحدة.
وقــال بــولارد الذي يمتلك حــق التصويت على السياســة النقدية الأمريكيــة لعام 2022  
»اعتقــد أنه من واجب اللجنة )لجنة الســوق المفتوحة المعنية بإدارة السياســة النقدية في 
مجلــس الاحتياط الاتحادي( أن تتبنى نهجاً أكثر تشــدداً خــلال الاجتماعين المقبلين حتى 

ندير خطر التضخم بطريقة مناسبة«.
كانت لجنة الســوق المفتوحة قد أعلنت في وقت ســابق من الشهر الحالي اعتزامها بدء 
تقليص برنامج شــراء الأصول البالغة قيمته 120 مليار دولار شهرياً، والذي تم إطلاقه في 
العام الماضي لتحفيز الاقتصاد في بدايات جائحة فيروس كورونا المســتجد. وتســتهدف 

اللجنة خفض قيمة البرنامج تدريجياً بحيث ينتهي تماما بحلول منتصف العام المقبل.
وكان مؤشــر أسعار المســتهلك الذي يقيس معدل تضخم الأســعار في الولايات المتحدة 
قد ســجل خلال الشــهر الماضي أكبر ارتفاع له منذ 1990، مما عزز التضخم المرتفع كعلامة 
علــى التعافــي الاقتصادي بعد جائحــة فيروس كورونا المســتجد وتآكل القوة الشــرائية 

للمستهلكين  رغم ارتفاع الأجور.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية الأســبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال 
تشــرين أول/أكتوبــر الماضي بنســبة 6.2% ســنوياً، وهي أكبــر زيادة ســنوية منذ 1990، 

وبنسبة 0.9% شهرياً، وهي أكبر زيادة شهرية منذ 4 أشهر.
كانت بيانات وزارة العمل الصادرة أمس الأول قد أشــارت إلى اســتمرار ارتفاع أســعار 
المنتجين )الجملة( في الولايات المتحدة خلال تشــرين أول/أكتوبر الماضي، بســبب ارتفاع 
تكلفة الســلع بدرجة كبيرة، وهو ما يؤجج المخاوف من اســتمرار الضغوط التضخمية على 
الاقتصاد الأمريكي. وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار الجملة للطلب النهائي 
ارتفع خلال الشــهر الماضي بنســبة 0.6% شهرياً و8.6% ســنوياً، وهو أكبر ارتفاع للمؤشر 

منذ 2010، كما ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين الذين تم استطلاع رأيهم.
في الوقت نفســه ارتفع مؤشــر أســعار الجملة الأساســي دون حساب أســعار الطاقة 

والغذاء الأشد تقلبا  بنسبة 0.4% شهرياً و6.8% سنوياً.

الولايات المتحدة واليابان تعيدان بناء علاقاتهما التجارية في مواجهة الصين 
■ واشــنطن - رويترز: أعلنت الولايات المتحدة واليابان أمس الأربعاء عن شــراكة جديدة لتعزيز 
التعاون في قضايا العمل والبيئة والتجارة الرقميــة، مع التركيز على »مخاوف مرتبطة ببلد ثالث«  في 

إشارة إلى السياسات الاقتصادية التي تقودها الصين.
وقالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، الموجــودة في طوكيو للاجتماع مع وزراء بالحكومة 
اليابانية الجديدة، أن الاجتماعات المبدئية للشراكة الأمريكية اليابانية بشأن التجارة ستعقد في مطلع 

2022، مع عقد اجتماعات دورية على أساس منتظم.
وذكرت في بيان أصدره مكتبها في واشــنطن »ستعمق هذه الشــراكة التعاون بين الولايات المتحدة 
واليابان«. وتابعت »ســيدعم تعاوننا الوثيق إطار العمل الاقتصادي لإدارة بايدن-هاريس في منطقة 
المحيطين الهندي والهادي، وسيســاهم في تشكيل سياسات تجارية مُستدامة ومرنة وشاملة وتنافسية 

ترتقى بشعبينا واقتصادينا«.
ومن المنتظر أن تبدأ الولايات المتحدة واليابان محادثات جديدة لمواجهة مخاوف بشأن »الفقرة 232« 
من الرســوم الجمركية الأمريكية على الصُلب والألومنيوم المرتبطــة بالأمن القومي، والحد من الفائض 

العالمي في طاقة الإنتاج من المعادن التي يتركز معظمها في الصين. 
وتأتي هــذه المحادثات بعد اتفاق حصص أبرمته الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي يتيح لمنتجي 
الصُلب في التكتل تصدير حوالي أربعة ملايين طن من الصلب معفاة من الرســوم إلى الولايات المتحدة 

سنوياً. 
وأشارت تاي إلى أن الشراكة الجديدة ستركز على أولويات مرتبطة بالعمل والبيئة وتسهيل التجارة 
ودعم النظــام البيئي الرقمي والتعاون في المحافل التجارية الإقليمية ومتعددة الأطراف. وأشــار بيان 

مكتبها إلى »مخاوف مرتبطة ببلد ثالث« كأحد نقاط التركيز في المحادثات الجديدة.

شركات لندن توسع مقراتها لتشجيع 
موظفيها على العودة إلى العمل من المكاتب

لتقليل الاعتماد على الواردات وبهدف التصدير أيضاً

الإمارات تطمح إلى بناء صناعة عسكرية ضخمة 
■ دبي - أ ف ب: من الطائرات المســيّرة إلى الصواريخ الموجّهة عن بعــد، تنكب الإمارات، أحد أكبر 
مشتري الأســلحة في العالم، على تطوير الصناعة العســكرية محلياً لتقليل اعتمادها على الصادرات 

الباهظة، في منطقة غالباً ما تعصف بها الأزمات.
فقبل عامين، تم إنشــاء مجموعة »إيدج« التي تتّخذ من أبوظبي مقــراً لتقود هذه الجهود، وأصبحت 
تضم 25 شــركة تصنيع أسلحة إماراتية، مما يمثّل »نضج صناعة الدفاع لدينا«  حسبما يقول رئيس أحد 

الأقسام الخمسة في المجموعة خالد البريكي في مقابلة مع وكالة فرانس برس.
وصعدت »إيدج« سريعاً لتصبح واحدة من أكبر 25 شــركة تصنيع دفاعي على مستوى العالم العام 
الماضي، بعائدات تزيد عن خمســة مليارات دولار، وفقًا للمعهد الدولي لأبحاث الســلام »سيبري« في 
ستوكهولم. وقال البريكي »أدركنا أنه يتعيّن علينا تجميع قدراتنا معاً تحت سقف واحد للتركيز على ما 
نريد تصنيعه في الدولة، والآن يمكننا القيام بذلك على صعيد عالمي أيضا«. وتابع »لدينا عقلية مجموعة 

ناشئة، ولكن مع قدرات هائلة«.
وتوظّــف المجموعة 13 ألف شــخص من جميــع أنحاء العالــم، لكنها تعمل على توظيــف المزيد من 

الإماراتيين، لا سيما من خلال إبرام اتفاقيات مع جامعات في الدولة الثرية أو في الخارج.
وفي معرض دبي للطيران الــذي انطلق الأحد الماضي، يعرض جناح »إيــدج« الضخم مجموعة من 

المنتجات المصنوعة في الإمارات، من القنابل الموجهة إلى أنظمة الأمن السيبراني.
ويسعى الجناح إلى استقطاب العقود التي تكاد تكون حصرية لصالح القوات المسلحة الإماراتية، ولا 
سيما لصيانة الطائرات العســكرية للقوات الجوية )قرابة 4 مليارات دولار( أو توفير الذخائر الموجّهة 

)880 مليون دولار(.
وتعد الإمارات الغنية بالنفط ،على غرار جارتيها السعودية والقطر، من بين أكبر مستورديّ الأسلحة 

في العالم، وتسعى إلى تنويع اقتصادها.
وقال البريكي »لدينا بالفعل 20 مُنتجاً تم تصنيعها في إطار مبادرة +صنع في الإمارات+ وتم الإعلان 
عــن 13 مُنتجاً منها هذا العام«  مضيفاً »نطمح إلــى العمل ضمن القدرات الوطنية )فقط( لكن ليس لدينا 

درجة كافية من النضج للاستغناء عن الشركاء« بعد.
عة على زيادة عدد الاتفاقيات مع الشــركتين الأمريكيتين »لوكهيد- وبالتالي، تعمــل المجموعة الُمصنِّ

مارتن« و«رايثون« على سبيل المثال، أو »إمبراير« البرازيلية و«إيرباص« الأوروبية.
وبينما تقوم الشــراكات على منح »إيدج« تراخيص إنتاج لمنتجات معيّنة، فإن المجموعة تبرم عقودا 

أخرى أكثر طموحاً، حيث »يشتري الشريك منتجاتنا ويبيعها« بالنيابة عن المجموعة، حسب البريكي.
وفتح توقيــع اتفاق التطبيع مع إســرائيل العام الماضي فرصــاً جديدة أمام المجموعــة للتقرّب من 
الُمصنّعين العســكريين في الدولة العبرية، الحاضرين بأعداد كبيرة لأول مرة في معرض دبي للطيران. 

وقال البريكي »نتناقش معهم ونوقع العقود، نحن نتّبع سياسة حكومتنا«.
وفي هذا الســياق، أعلنت شــركة »إلبيت سيستمز« الإســرائيلية العملاقة في مجال التسلح والتي 
تصمّم طائرات دون طيار الأحد الماضي عن إنشاء شركة تابعة في الإمارات تهدف بشكل خاص إلى »نقل 

التقنيات إلى الشركاء المحليين«.
وتأمل شــركة »إيدج«  التي حصدت حوالي عشــرين عقد تصدير للخدمات أو الذخيرة، في ترسيخ 
مكانتها على الســاحة الدوليــة. وفي الوقت الحالي تقــوم »إي بي آي«  أحد كياناتهــا المتخصصة في 

الهندسة الدقيقة للملاحة الجوية، بتصدير أكثر من 60 في المئة من إنتاجها.
ورأى البريكــي أنّ »التصدير مهم، ليس فقط من الناحية الاقتصاديــة« ولكن أيضًا من ناحية إظهار 
جودة الأســلحة الإماراتية«  مضيفــاً »إذا كان لدينا منتج جيد، فيجب أن نكــون قادرين على بيعه في 

الخارج«.

محافظ المركزي اللبناني سيقدم للسلطات القضائية
تقريراً أجراه مكتب تدقيق معروف حول ثروته ومصادرها

مديــرو  يســجل  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الشــركات في لندن طلبـــات للحصول على 
مســاحات مكتبيــة جديــدة، فــي محاولات 
لجذب الموظفين إلى العـــودة إلى العمـــل من 

مكـاتبهم.
ونقلــت وكالــة »بلومبرج« للأنبــاء أمس 
الأربعــاء عن شــركة »بريتش لانــد« للتنمية 
العقاريــة قولهــا فــي بيــان إن الطلــب على 
المكاتب في العاصمــة البريطانية قد انتعش 
بشــكل حاد مع التزام الشــركات بمســاحة 
جديدة تبلغ 819 ألف قدم مربع في الأشــهر 

الستة حتى أيلول/سبتمبر.

ويعادل ذلك مســاحة أكثر من 10 ملاعب 
لكــرة القــدم، ويتضمــن ذلــك مقــراً جديداً 
لشـــركة المحاماة »ألين آند أوفاري«  والذي 
تم استئجاره مســبقا بالكامل قبل اكتماله، 
ومــكان أيضــا لشــركة »ميتــا بلاتفورمــز« 

المالكة لفيسبوك.
 وقالــت الشــركة في بيان »هنــاك تفاؤل 
متجــدد فــي مكاتــب لنــدن مــع زيــادة ثقة 
شــاغليها في الالتــزام بالمســاحة مع عودة 
موظفيهــم إلى المكتب ... يركز الطلب بشــدة 
علــى أفضــل مســاحة، مــع التركيــز علــى 
الاســتدامة والجودة والمســاحة المشــتركة 

والمرنة ووصلات النقل الممتازة«.
وتســبب وباء كورونا وما ترتب عليه من 
قيود فرضتها الحكومة في قلب ممارســات 
العمــل فــي جميــع أنحــاء العالــم حيث تم 
نقــل عمل ملايــين الموظفين مــن المكاتب إلى 

مـنازلهم.
وأدت التجربة الاجتماعية غير المســبوقة 
فــي العمل القســري مــن المنزل إلــى نقاش 
حــول مســتقبل العمــل مــن المكتــب حيــث 
أحــب العاملون الوضع الجديد الذى يتســم 
اليومــي  التنقــل  نهايــة  وشــهد  بالمرونــة 

للوصول لمقر العمل .

■ بيــروت - رويترز:  قال حاكم مصرف لبنان، 
رياض ســلامة، أمــس الأربعاء أنه طلــب إجراء 
تدقيق في عمليات واســتثمارات تعود إليه كانت 
مثار »تكهنات إعلامية متوالية«  مضيفاً أن المراجعة 
خلصت إلى أنــه لم يتم اســتعمال أي أموال عامة 

لدفع أتعاب وعمولات لشركة يملكها شقيقه.
وذكر أنه طلب مــن مكتب تدقيق معروف إجراء 
المراجعة، لكن البيان الصــادر عنه لم يذكر المكتب 

بالاسم.
ويواجه سلامة، الذي يتولى منصبه منذ قرابة 
ثلاثة عقود، تدقيقاً متزايداً في فترة توليه المنصب 
بدأ منــذ انهيار النظام المالي فــي لبنان، مما أغرق 
البلاد في كســاد يصفه البنك الدولي بأنه من أسوأ 

حالات الكساد في العالم.
وقال سلامة في البيان »سوف يتم تقديم التقرير 
الُمعد مــن مكتب التدقيق إلى الســلطات القضائية 

وأشخاص آخرين عند الاقتضاء«.
وهناك تحقيقات بشأن ســلامة في ثلاثة بلدان 
أوروبية، من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير/
الثاني، بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة  كانون 
لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب 
بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها شقيقه 

رجا سلامة.
وقال رياض سلامة في بيانه أن التدقيق أوضح 
أنه »لا قرش واحداً مستعملًا من أموال عامة من أجل 

دفع أتعاب وعمولات« لشــركة »فوري أسوسيتس 
المحدودة« التي يملكها شقيقه.

ولم يصدر رجا تعليقا على القضية.
وجاء فــي البيــان أن المبالغ التــي أودعت في 

حســاب مقاصة مفتوح لدى مصرف لبنان المركزي 
ودفعت لشــركة »فوري أسوسيتس« المحدودة« تم 
دفعها بإيداعات من قبل أشــخاص ثالثين مختلفين 
عن مصرف لبنان« وأنه »لم يودع في هذا الحساب 

أية مبالغ من مصرف لبنان«.
وقال ســلامة إن خصومه »قاموا بتضليل الرأي 
العام من خلال نشــر معلومات كاذبة مغلوطة بأن 

أموالًا عامة قد استُعملت«.
 وتابع القول »مصدر ثروتي هو واضح وموثق«  
مضيفاً »لقد كنت مصرفياً ناجحاً في شــركة ميريل 
لينش لمــدة تقارب 20 عاما«. وأشــار إلى أن راتبه 
الســنوي كان حوالي مليوني دولار قبل أن يغادر 

الشركة عام 1993. 
وتابــع »إن ثروتــي كانت تقدر في عــام 1993، 
أي منــذ 28 ســنة، بـــ23 مليــون دولار إضافــة 
إلــى موجودات موروثة«  مشــيراً إلــى أن ثروته 
»استُثمرت بشكل حـكيم ولقد نمـت بشكل كبيـر«. 

وتشــترط حكومــات غربية خضــوع المصرف 
المركزي للتدقيق من أجل تقديم دعم مالي للبنان.

مارســال«  أند  »ألفاريــز  شــركة  وانســحبت 
البريطانيــة من التدقيق العــام الماضي لأنها قالت 
إنها لم تســتلم المعلومات التي طلبتها من المصرف 
المركزي. وقالت الرئاسة الشهر الماضي إن الشركة 

ستستأنف المهمة.
وتُحمّــل جهات سياســية وشــعبية ســلامة 
مســؤولية انهيار العملــة الوطنيــة، التي فقدت 
أكثر من 92 في المئة من قيمتها، وتنتقد بشــكل حاد 
السياســات النقدية التــي اعتمدها باعتبــار أنّها 

راكمت الديون.

بريطانيا تطلق خطة لزيادة صادراتها
إلى ألف مليار جنيه إسترليني سنوياً

■ لنــدن - أ ف ب: أطلقت الحكومة البريطانية 
أمس الأربعاء خطة تنطوي على مساعدات إدارية 
ومالية لزيادة صادرات المملكة المتحدة سنوياً إلى 
ألف مليار جنيــه إســترليني )1350 مليار دولار( 

مقابل 600 مليار جنيه سجّلت العام الماضي.
وتنصّ الخطة خصوصاً على تعزيز المساعدات 
المالية الحكومية للصــادرات من خلال برنامج »يو 
كيه إكســبورت فاينانس«  وكذلك أيضاً تخصيص 
مبلغ 4 مليارات جنيه إســترليني لصندوق يهدف 
لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إنكلترا 

على زيادة مبيعاتها التصديرية.
والخطــة المؤلّفة من 12 نقطة تنــصّ أيضاً على 
إطلاق حملة ترويجية دعماً لصادرات الشــركات 
التي تبيع سلعاً وخدمات في أوروبا، بعدما تسبّب 

خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي »بريكسِت« 
بتعقيدات لهذه الشركات.

ومن بين النقــاط المنصوص عليهــا في الخطة 
تأســيس »أكاديميــة للتصدير« هدفها مســاعدة 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة علــى اجتياز 
إلى إطلاق معرض  الرسمية، بالإضافة  الإجراءات 
جديد لتســليط الضوء على صادرات الشــركات 

البريطانية.
وعلّقــت وزيرة التجــارة الدوليــة آن-ماري 
تريفيليــان بالقــول »نحن في لحظة حاســمة في 

تاريخنا التجاري الوطني«.
بدوره قال رئيس تجمّع أرباب العمل »ســي بي 
آي«  كاران بيليموريا »في الوقت الذي تتواصل فيه 
الصعوبات في التجارة الدولية، ولا ســيمّا بسبب 

الأزمة فــي سلاســل التوريد، وفي ظلّ اســتمرار 
الشــركات في التكيّــف مع العلاقــة الجديدة بين 
المملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي، فإنّ الشــركات 

بحاجة لأن تتاح أمامها فرص مستقبلية«ز
وأصبح »بريكسِت« حقيقة واقعة منذ الأول من 
كانــون الثاني/يناير، وتعهّــدت حكومة بوريس 
من  بريطانيا  لخروج  والمؤيّدة  المحافظة  جونسون 
الاتّحــاد الأوروبي إعطاء دفعة جديــدة للتجارة 

الدولية البريطانية.
وعلى الرّغــم من أنّ الحكومة البريطانية وقّعت 
عدداً من اتفاقات التبادل التجاري الحرّ، أحدها مع 
الاتّحاد الأوروبي، إلا أنّ اتفاقية تجارية رئيســية 
يطمح جونســون لإبرامها مع الولايات المتّحدة لم 

تر النور بعد.

اجتماع وفدي أمريكا واليابان في طوكيو أمس حيث تم بحث تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

توقعات وصول التمويل الإسلامي لـ 4.94 تريليون دولار بحلول 2025
■ إسطنبول - الأناضول: توقع مؤشــر »ريفينيتيف« لتنمية 
التمويل الإســلامي لعــام 2021 ارتفــاع قيمة صناعــة التمويل 

الإسلامي إلى 4.94 تريليون دولار بحلول عام 2025.
وحســب بيانات للمؤشــر صــدرت أمس الأربعــاء، حافظت 
الأصول العالمية لقطاع التمويل الإسلامي على نمو قوي بنسبة 14 
في المئة، لتصل إلى 3.374 تريليون دولار في 2020، فيما نما قطاع 
الصكوك )الســندات المتوافقة مع الشريعة( بنسبة 16 في المئة في 
2020 بقيــادة كل من دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب 

شرق آسيا.
وأشار تقرير في هذا الشأن إلى أن أصول التمويل الإسلامي في 
المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 18 في المئة في 2020 إلى 

826 مليار دولار.
وأضــاف ان الرياض حققت تقدماً في مجــال الحوكمة، إضافة 
إلى موقعها الريادي في مؤشــر المسؤولية الاجتماعية للشركات، 
حيث ارتفع مؤشــرها من 64 في 2019 إلى 74 فــي 2020، وهو ما 

يضعها في المركز الثالث بعد ماليزيا وإندونيسيا.

وسلط التقرير الضـوء على الاتـــجاهات الجديدة هذا العام، 
بما في ذلك التوســع في صناعــة التكنولوجيا الماليــة والبنوك 
الرقميــة بقيادة ماليزيا وإندونيســيا والـــسعودية والبحرين 

والإمارات.
ويعتمد التقريــر على إحصائيات مــن 135 دولة حول العالم، 
ويعد مقياساً لحالة صناعة التمويل الإسلامي العالمية حيث يقيس 
تصنيفات الــدول في عدة مجالات من ضمنهــا المعرفة والحوكمة 

والمسؤولية الاجتماعية للشركات وحملات التوعية.

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
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إقالة الجهازين الفني والإداري لمنتخب سوريا

■ لندن - رويترز: قال غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا إنه 
بــات جاهزا الآن لمناقشــة تمديد عقده مــع الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، 

وأكد أنه لا يتوقع أي صعوبات.
وضمنــت إنكلترا هذا الأســبوع الوصول إلــى كأس العالم 
بشــكل رائع عندما فازت 10-صفر على سان مارينو لتحسم 
صــدارة مجموعتهــا والظهور في قطــر في نوفمبر/تشــرين 
الثاني العام المقبل. وســاعد ســاوثغيت بوضــوح على تطور 
أداء إنكلترا في البطــولات الدولية منذ تعيينه في 2016، وبلغ 
قبــل نهائــي كأس العالــم 2018، كما احتل المركــز الثاني في 
بطولة أوروبا هذا العام. وقال ســاوثغيت )51 عاما(: "عندما 
تعمل مع مثل هذا الجهاز الذي عملت معه، ومثل هذه المجموعة 
من اللاعبين الرائعين، ومع مثــل هذه المواهب المتوافرة، يكون 
الأمــر ممتعا جدا بكل وضــوح". وأضاف: "لم يكــن هناك أي 
ســبب وراء عدم الجلوس )ومناقشــة العقد( سوى واقع أننا 
شعرنا أنه من الصحيح التركيز على بطولة أوروبا واستكمال 
مرحلة التأهل )لكأس العالم(". وتابع: "الآن الوقت المناســب 
للجلــوس مع جــون )مكديرموت مديــر الاتحــاد الإنكليزي( 
ومارك بلينغهام )الرئيس التنفيذي للاتحاد( والحديث حول 
كل شــيء، لكننــي لا أتوقــع أن تكــون الأمور معقــدة تماما". 
ويرتبط ســاوثغيت بعقد حتى العام المقبل، وذكرت تقارير أن 
العقد الجديد سيســتمر حتى بطولة أوروبــا 2024 في ألمانيا، 

مع زيادة قيمة راتبه إلى الضعفين.

هولندا تعود إلى النهائيات بعد انتصار شاق على النرويج... وتركيا وأوكرانيا تتأهلان إلى الملحق
■ عواصــم - أ ف ب: بعد غياب ثماني 
سنوات، ستعود هولندا الى نهائيات كأس 
العالم فــي قطر 2022، بعدما ضمنت تأهلها 
النرويج  المباشر بفوز متأخر 2-صفر على 
في روتردام، فيمــا تأهلت تركيا وأوكرانيا 
من  الاخيرة  الجولــة  بعد  الملحق،  لخوض 

التصفيات الاوروبية.
وأكملت هولندا التي غابت عن نســخة 
مونديــال روســيا 2018، عقــد المنتخبات 
العشرة المتأهلة مباشرة عن أوروبا بفوزها 
بهدفين عبر ستيفن بيرخفين )84( وممفيس 
ديباي )90+1(. وتصدر المنتخب البرتقالي 
مجموعته الســابعة برصيد 23 نقطة أمام 
الفائزة 2-1 علــى مضيفتها  تركيــا )21( 
مونتينيغــرو لتتأهل لخــوض الملحق في 
آذار/مــارس المقبل. فيما اكتفــت النرويج 
بالمركز الثالــث )18(. وانضمت هولندا الى 
إسبانيا، فرنســا، ألمانيا، إنكلترا، كرواتيا، 
سويســرا، بلجيكا، الدنمارك وصربيا عن 
القــارة العجــوز، والبرازيل عــن أمريكا 

الجنوبية وقطر المضيفة.
أمام  البرتقالي  المنتخــب  تأهــل  وجاء 
أعين مدربه لويــس فان خال الجالس على 
كرســي متحرك بعدما انزلق وســقط على 
وركه عندما كان يوقف دراجته في الفندق 
عائدا من حصــة تدريبية الاحد. وعاد فان 
خال للإشراف على هولندا لفترة ثالثة في 
فرانك  للمقال  خلفًا  الماضي  آب/أغســطس 
دي بــور، ولم يعــرف المنتخــب بقيادته 
طعم الهزيمة في ســبع مباريات التصفيات 
)خمســة انتصــارات وتعــادلان(. وكان 
فان خال أخفق فــي فترته الاولى )2000-

2001( في قيــادة "الطواحين" الى نهائيات 
مونديال كوريــا واليابــان 2002، قبل أن 
يقوده الــى كأس العالم في البرازيل 2014 
حيث حل فــي المركز الثالث على حســاب 
البرازيل بعدما خســر في نصــف النهائي 
ضد الأرجنتين. وقــال فان خال بعد الفوز: 

"أعتقد أننا ســيطرنا على المبــاراة لمدة 90 
دقيقة. لعبنا بطريقة متماســكة لتســعين 
دقيقة. حصلت النروج على فرصة واحدة. 
هنأت لاعبــي فريقــي مع نهاية الشــوط 
الاول لأنهم التزمــوا بالخطة". وقال القائد 
فيرجيل فان دايك: "بالطبع هناك الكثير من 
الامور التي يمكن تحســينها ولكن النتيجة 
كانت أهم شــيء. نحن ذاهبون الى قطر". 
وكانت هولندا وصيفة 1974، 1978 و2010 
فوّتــت فرصة التأهل في الجولة الســابقة 
عندما فرطــت بتقدّم هدفــين لديباي أمام 
الدقائق  فــي  هدفين  لتتلقى  مونتينيغــرو 
 .2-2 بالتعادل  وتكتفــي  الاخيرة  الثماني 
ولعبــت النرويج بغيــاب مهاجمها الفتاك 
إيرلنغ هالاند المبتعد منذ فترة عن الملاعب 
بســبب الاصابــة، علما أنــه كان صاحب 
الهدف عندمــا تعادل المنتخبــان 1-1 في 
المبــاراة الاولى التي جمعتهما في أوســلو 
في التصفيات في أيلول/ســبتمبر الماضي. 
وأجرى فــان خــال ثلاثة تغييــرات على 
التشــكيلة التي بــدأت ضــد مونتينيغرو 
السبت، مشــركا بيرخفين في الهجوم بدلا 
مــن دونييل مالــين وقلب الدفــاع ماتيس 
دي ليخت مــكان ســتيفان دي فري الذي 
أصيب في أواخر المباراة الســابقة. كما عاد 
جاستن  من  بدلا  سيليسين  ياسبر  الحارس 
بيلو. وجــاء الهدف الاول أمــام مدرجات 
المتعلفة  البروتوكــولات  بســبب  فارغــة 
بجائحة فيروس كورونــا بعد تمريرة من 
أرنوت دانيوما الى بيرخفين داخل المنطقة 
المرمى  سقف  في  بيمناه  صاروخية  سددها 
)84(. وشــن الهولنديون مرتدة بعد ركلة 
ركنية للنرويج لينطلــق بيرخفين من قبل 
خط منتصــف الملعب نحو داخــل المنطقة 
قبل أن يمرر كرة خالصة الى ديباي تابعها 
في الشباك )90+1(. وفي المباراة الاخرى، 
تقدمت مونتينيغرو في الدقيقة الثالثة عبر 
فاتــوس بيكرياج قبل أن تعــود تركيا من 

خلال كــريم أكتور أوغلــو )22( وأوركون 
كوكشو )60(. كما فازت لاتفيا 3-1 في جبل 

طارق في مباراة هامشية.
وتغلبت فرنســا، الضامنــة تأهلها الى 
نهائيــات كأس العالــم، علــى مضيفتهــا 
فنلندا 2-صفر وأســدت خدمــة لأوكرانيا 
التــي انتزعت بطاقة الملحــق بفوزها على 
البوسنة 2-صفر ضمن منافسات المجموعة 
الرابعــة. ورفعت فرنســا رصيدها الى 18 
نقطة مقابــل 12 لأوكرانيــا، و11 لفنلندا. 
واحتاج كريم بنزيمة الذي نزل في الدقيقة 
57 الى 9 دقائق فقط لافتتاح التسجيل بعد 
ان تبادل الكرة مع كيليــان مبابي فأطلقها 
داخــل الشــباك )66(. ونجــح بنزيمة في 
التســجيل في آخر أربــع مباريات لمنتخب 
بلاده تواليا، وبــات أول لاعب يحقق هذا 
الانجاز من ان قام بنفسه بذلك بين تشرين 
الثاني/نوفمبر عام 2013 وحزيران/يونيو 
أنه غاب عن تشــكيلة المنتخب  2014 علما 
فضيحة  بســبب  والحالي   2015 عامي  بين 
عشــرة  الثامنة  المبــاراة  وهي  جنســية. 
تواليــا التي ينجــح فيها منتخب فرنســا 
في تســجيل هدف على الاقل، فعادل رقمه 
الشخصي الســابق الذي حققه بين ايلول/

ســبتمبر عام 1999 وتشرين الاول/اكتوبر 
2000. وســرعان ما أضــاف مبابي الهدف 
لولبية  بكــرة  رائعة  فنية  بحركــة  الثاني 
بعيدا عــن متناول الحارس الفنلندي )76( 
رافعــا رصيده الى 24 هدفا فــي 53 مباراة 
دولية. وفي المباراة الثانية عادت أوكرانيا 
بفوز ثمين على البوســنة بهدفين سجلهما 
ظهير ايســر مانشستر ســيتي الانكليزي 
اولكسندر زينتشنكو )59( وارتيم دوفبيك 
المجموعة  في  الثانــي  المركز  لتخطف   )79(

وبطاقة الملحق.
وبتعادلها 1-1 مع بلجيكا في المجموعة 
الخامســة، ضمنت ويلــز أن تكون من بين 
المنتخبات المصنفة في المســتوى الاول في 

■ الدوحــة - د ب أ: اســتعاد منتخــب 
إيــران صدارة المجموعة الأولــى للتصفيات 
الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بفوزه 
علــى نظيره الســوري 3/صفر فــي الجولة 
السادســة من التصفيات، التي شهدت فوز 

كوريا الجنوبية على العراق 3/صفر.
ورفع منتخب إيران رصيده إلى 16 نقطة 
ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن كوريا 
الجنوبية الوصيف ويأتي منتخب الإمارات 
فــي المركز الثالــث برصيد ســت نقاط بعد 
انتصاره 0/1 علــى لبنان الذي يحتل المركز 
الرابــع بخمس نقــاط ثم العــراق في المركز 
الخامــس بأربــع نقــاط وتتذيــل ســورية 

الترتيب بنقطتين.
وفي عمــان، تقدم ســردار آزمون بهدف 
لإيــران فــي الدقيقة 33 ثم أضاف إحســان 
حــاج صافي الهدف الثاني مــن ركلة جزاء 
غولــزاده  علــي  وتكفــل   42 الدقيقــة  فــي 
الدقيقــة 89. وفــي  فــي  الثالــث  بالهــدف 
الدوحــة، أنهــى منتخــب كوريــا الجنوبية 
الشوط الأول متقدما على العراق بهدف لي 
جاي ســونغ في الدقيقة 33. وفي الشــوط 
الثانــي أضاف هيونــغ مين ســون الهدف 
الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 70 وتكفل 
جيونغ وو يونغ بتسجيل الهدف الثالث في 

الدقيقة 80.

إيران وكوريا الجنوبية تعبران سوريا والعراق بثلاثية

■ سان خوان )الأرجنتين( - أ ف ب: ضمنت الأرجنتين 
تأهلهــا إلى مونديال قطر 2022 رغــم تعادلها مع ضيفتها 
وغريمتها البرازيل سلبا في مباراة باهتة وخشنة، ضمن 
المرحلة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية، إذ صبت باقي 
النتائج في مصلحتها لتشــارك في الحدث العالمي الكبير 

للمرة الثالثة عشرة توالياً.
ورغم التعادل، حجز زملاء الأســطورة ليونيل ميسي 
بطاقتهم نحو كأس العالم، بعد خســارة منتخبي تشيلي 
أمام الإكوادور صفر-2 والأوروغواي أمام بوليفيا صفر-
3. وفيما يتأهل أول أربعة منتخبات من المجموعة الموحدة 
ويلعب الخامس ملحقــاً فاصلًا، رفع المنتخب الارجنتيني 
رصيــده إلى 29 نقطة من 13 مبــاراة، بفارق 12 نقطة عن 
كولومبيا والبيرو اللتين لعبتا مباراة أكثر وتتواجهان في 
الجولة المقبلة، ما يعني ضمانه احتلال أحد المراكز الأربعة 
الأولــى. وتابع المنتخــب الأرجنتيني مســاره الإيجابي 
فــي 2021، بعد احــرازه لقب كوبا أميريكا على حســاب 
البرازيل في ريو دي جانيرو. وهذه المرة الثالثة عشــرة 
توالياً والـ18 فــي تاريخها تشــارك الأرجنتين في كأس 
العالم، وتوّجت مرتين في 1978 و1986، علماً انها اخفقت 
في التصفيــات مرة وحيدة عــام 1970. وكانت البرازيل 
أول المتأهلين عن أمريــكا الجنوبية بفوزها على كولومبيا 

1-صفر الخميس.
ولم تــأت المباراة على مســتوى التوقعــات بين أكبر 
قوتــين في أمريــكا الجنوبية، إذ كانــت البرازيل ضمنت 
تأهلها، فيما سارت الأرجنتين بثبات نحو النهائيات وهما 
الفريقــان الوحيدان بدون أي خســارة حتى الآن. ودفع 
مدرب الأرجنتين ليونيل ســكالوني بميسي، أفضل لاعب 
في العالم ست مرات، في التشكيلة الأساسية بعد عودته 
من الاصابــة، فحاول مع زملائه تهديــد المرمى البرازيلي 
من المســافات البعيــدة. ومنح الحارس أليســون الثقة 
للضيوف البرازيليين أمام تســديدتي لاوتــارو مارتينز 
)24( ورودريغــو دي بول )40(. أما ميســي، المراقَب من 
زميلــه في باريس ســان جيرمان ماركينيــوس، فغابت 
خطورتــه حتى الدقيقــة الأخيرة عندما أطلق تســديدة 
بعيــدة أحبطها حــارس ليفربول. وقال بعــد المواجهة: 
"أنا بحال جيدة وإلا لما خضت المبــاراة. توقفت منذ فترة 
وليس ســهلًا أن تخوض مباراة مرتفعة الإيقاع. آمل في 
نهاية سنة جيدة". ومن جهة البرازيل المحلّقة في الصدارة 
بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين، غاب نيمار لاصابة عضلية، 
فدفع المدرب تيتي بالشــاب فينيسيوس جونيور وفضّل 
ماتيوس كونيا على غابريال جيزوس. وشــهدت المباراة 
خشــونة على غرار ضرب نيكــولاس أوتاميندي بكوعه 
البرازيلي رافينيا الذي سالت الدماء من شفته بدون طرد 
المدافع الأرجنتيني )33(. وبدت البرازيل أكثر سلاسة في 
وســط اللعب مع لوكاس باكيتا وفريد وفابينيو. وصدّت 

صراع على كرة عالية بين السوري فهد يوسف )7( والإيراني صيادمانيش

تصفيات أوروبا لمونديال 2022

لاعبو المنتخب الهولندي يحتفلون بتسجيل الهدف الثاني في مرمى النرويج

تصفيات الكونكاكاف 

كندا مستمرة 
في حلم التأهل بفوز 

مثير على المكسيك
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ألهــب منتخــب كندا 
جماهيره في إدمونتون حيث بلغــت درجة الحرارة -9 
مئويــة، بفوزه على المكســيك 2-1 وتصــدّره المجموعة 
الموحّدة في منطقة كونــكاكاف المؤهلة إلى مونديال قطر 

.2022
وبهدفين مــن مهاجم بشــكتاش التركــي كايل لارين 
)45+2 و52( ردّ عليهمــا بآخر شــرفي هيكتــور هيريرا 
)90(، تسلقت كندا الترتيب مستفيدة من تعادل الولايات 
المتحدة مع جمايــكا )1-1(. وفي مجموعــة يتأهل منها 
ثلاثة منتخبات مباشــرة إلــى كأس العالم فيما يخوض 
الرابع ملحقاً دولياً، رفعت كندا رصيدها إلى 16 نقطة من 
ثماني مباريات من أصــل 14، مقابل 15 للولايات المتحدة 
و14 لكل من لمكســيك وبنما. بينما يبدو الفارق كبيراً مع 
باقي المطاردين، في ظل امتلاك كوستاريكا الخامسة تسع 

نقاط وجمايكا 7 والسلفادور 6.
وعلــى ملعب "كومنولث ســتاديوم"، غطــت الثلوج 
الأرضية الخضراء قبل صافرة البداية في مباراة شــهدت 
خشــونة بين الطرفــين. واســتحقت كندا الفــوز لتعزّز 
فرصها في بلوغ النهائيات الثانية في تاريخها بعد 1986 
في المكســيك، عندما خســرت مبارياتها الثلاث في دور 
المجموعات. وفــي المقابل، أخفقت الولايــات المتحدة في 
تحقيق فوز ثالث توالياً بتعادلها مع مضيفتها جمايكا 1-1 
في كينغستون. وتقدمت بهدف مبكر لتيموثي وياه )11(، 
الليبيري الســابق جورج ويــاه والمحترف  النجم  نجل 
مع ليل الفرنسي. لكن مهاجم وســتهام الإنكليزي ميكيل 
أنتونيو عــادل ســريعاً للمنتخب المكنــى "ريغي بويز" 
بتسديدة صاروخية جميلة من خارج المنطقة )22(. ودفع 
مدرب الولايــات المتحدة غريغ بيرهالتر بنجم الوســط 
كريستيان بوليســيك في الدقيقة 66، لكن لاعب تشلسي 
الإنكليزي العائــد من اصابة بفيــروس كورونا وأخرى 
بكاحله عجز عن قيادة بلاد العم سام إلى الفوز. وتغلبت 
كوســتاريكا على ضيفتها هندوراس فــي الرمق الأخير، 
بهدفي أوسكار دوارتي )20( وجيرسون توريس )5+90( 
مقابل هدف روميل كيوتو )35(. وبالنتيجة عينها، فازت 
بنما على ضيفتها الســلفادور بهدفين فــي دقيقتين حملا 
توقيع سيســيليو واترمان )50( وفريدي غوندولا )52(، 
بعــد هدف في الدقيقــة الأولى للضيوف ســجله خايرو 

هنريكيس.

■ دمشــق - أ ف ب: أعلنــت اللجنة المؤقتة 
للاتحاد الســوري لكرة القدم عن إقالة الجهاز 
الفني لمنتخب ســوريا الذي يرأسه المدرب نزار 
إيران صفر-3  أمام  محروس، عقب الخســارة 
في عمان ضمن الجولة السادســة من تصفيات 

مونديال 2022.
وأشار نبيل الســباعي رئيس اللجنة المؤقتة 
للاتحاد الســوري فــي تصريح الــى أن إقالة 
الجهــاز الفني كانت "بســبب ســوء النتائج"، 
مشــيرا الى انه "تم أيضا حل الجهاز الإداري". 

وعن هوية المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب 
في مســابقة كأس العرب المقــررة في قطر قال: 
"سيتم خلال اليومين القادمين اختيار الجهازين 
الفني والإداري"، وعن هوية المدرب الجديد قال: 
"هو مدرب محلي". وكان نزار محروس اســتلم 
مهمة التدريب في تموز الماضي خلفا للمســتقيل 
المنتخب  ويحتــل  معلــول.  نبيــل  التونســي 
الســادس الاخير في المجموعة  المركز  السوري 
الأولى مــن الدور الثالث المؤهــل لمونديال قطر 

برصيد نقطتين.

الأرجنتين تبلغ النهائيات بعد تعادلها مع البرازيل سلباً  تصفيات أمريكا الجنوبية  

العارضة الأرجنتينية تســديدة بعيدة لفريــد )60(، فيما 
تلاعب فينيســيوس جونيور أحيانــاً بالدفاع الأرجنتيني 
دون نجاعة. وأخفقت البرازيل في الثأر من الأرجنتين التي 
أســقطتها في عقر دارها ملعب "ماراكانــا" في تموز/يوليو 
الماضي في نهائي كوبا أميريــكا. والتقيا مجددا في أيلول/
سبتمبر الماضي في البرازيل، لكن المباراة توقفت بعد خمس 
دقائق من بدايتها، بســبب اقتحام ممثلين من الســلطات 
مخالفة  زعموا  "كورينثيانــز"  ملعب  البرازيليــة  الصحية 
الضيوف لبروتوكولات فيروس كورونا. وقال لاعب وسط 
الأرجنتين رودريغو دي بول: "إذا حلّلنا هذه الســنة، فهي 
جميلة. ما مررنا به مع المشجعين... كل الأمور كانت جيدة". 
ولم تحتفــل الأرجنتين بعد صافــرة النهايــة بالتأهل، إذ 
انتظــرت تعثر باقي المنتخبات المنافســة على المركز الرابع 

لتضمن حسابياً الرحلة القطرية نهاية العام المقبل.

وبعد خسارة تشيلي على أرضها أمام الإكوادور صفر-
2، ضمنت حســابياً الحلول بين الأربعة الأوائل. وتقدّمت 
الإكوادور باكراً بهدف بيرفيس إســتوبينان )9(، ثم طُرد 
نجم تشــيلي المخضرم أرتورو فيــدال )14(، ما عبّد طريق 
الفــوز للضيوف الذيــن أضافوا الثاني فــي الوقت البدل 
عن ضائــع عبر مويســيس كايســيدو )90+3(. وعزّزت 
الإكــوادور )23 نقطــة( حظوظها بعدما ألحقت بتشــيلي 
)16( خســارة أولى بعد 3 انتصارات. وكانت البيرو أبرز 
المســتفيدين في هذه المرحلة، إذ ارتقت إلى المركز الخامس 
مع 17 نقطة بعد فوزها علــى مضيفتها فنزويلا المتواضعة 
2-1. وســجّل للفائز جانلوكا لابادولا )18( وكريســتيان 
كويفا )65( وللخاسر داروين ماتشيز )52( علماً أن الأخير 
أهدر ركلة جزاء )68(. وتابعــت الأوروغواي )16(، بطلة 
1930 و1950، تراجعهــا المخيف، إذ مُنيت بخســارة رابعة 

توالياً أمــام مضيفتها بوليفيا صفر-3. وســجّل لبوليفيا 
)15( التــي حققت فوزها الثالث في أربــع مباريات خوان 
كارلوس أرسي )29 و79( ومارسيلو مارتينز )45(. وأهدر 
مورينو ركلة جزاء )62( قبل أن يكمل فريقه المباراة بعشرة 
لاعبين اثر طرد كارميلو ألغاراناس )74(. وانتهت المواجهة 
الباراغواي  وضيفتهــا  كولومبيا  التعــادلات"  "بطلي  بين 
الترتيب  بالتعادل الســلبي. وتعادلت كولومبيــا، رابعة 
)17(، ثماني مرات في 14 مباراة، فيما تعادلت الباراغواي، 
وصيفة القاع )13(، ســبع مرات حتــى الآن. وصحيح أن 
كولومبيا تحتل راهنــاً المركز الرابع المؤهل مباشــرة إلى 
المونديــال، إلا انها فازت 3 مرات فقط في 14 مباراة. ويبدو 
الصــراع قوياً، خصوصــاً على البطاقة الرابعــة، إذ يبلغ 
الفــارق أربع نقاط فقط قبل أربع جــولات من النهاية، بين 

كولومبيا الرابعة والباراغواي التاسعة.

نجم الأرجنتين ميسي يحاول المرور من لاعبي البرازيل ساندرو وجيزوس

ساوثغيت جاهز
 لمفاوضات تجديد عقده 

مع إنكلترا بعد التأهل

تصفيات آسيا 

الملحــق وبالتالــي خوض الــدور نصف 
النهائي علــى أرضها. ودخلــت ويلز الى 
اللقاء وهي ضامنة الملحق بفضل نتائجها 
في دوري الامم الاوروبية. ورفعت بلجيكا 
العرس  فــي  التي كانــت ضمنت مقعدها 
الكروي في الجولــة الماضية رصيدها الى 
20 نقطــة، مقابل 15 لويلز و14 لتشــيكيا 
الفائزة على إستونيا بهدفين نظيفين والتي 
الرغم  على  الملحق  خوض  بدورها  ضمنت 

مــن احتلالها المركز الثالــث في المجموعة 
وذلك بسبب تصنيفها في النسخة الاخيرة 
من دوري الامم الاوروبية. وخاضت ويلز 
المباراة من دون نجــم ريال مدريد غاريث 
ويلز المصــاب وتخلفت في النتيجة بهدف 
لصانع ألعاب بلجيكا ومانشســتر سيتي 
كيفن دي بروين بعد مرور 12 دقيقة. لكن 
كيفر  عبر  التعادل  أدركوا  الارض  أصحاب 
مور مســتغلا تمريرة عرضية من الجناح 

دانيال جيمس )32(. 
وتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب 
المركز الأول في كل من المجموعات العشر، 
المنتخبات الوصيفة ملحقًا  فيما تخوض 
فاصلًا بينها بمشــاركة منتخبين مؤهلين 
من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية 
عن  المتأهلة  الأخــرى  الثلاثة  المنتخبات 
القارة العجــوز. وخلافًا للنظام القديم، 
لن يقــام الملحــق الفاصــل بمواجهات 

مباشــرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل 
ستقســم المنتخبــات الـ12 علــى ثلاثة 
مســارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس 
في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف 
نهائــي )24-25 آذار/مــارس المقبــل( 
ومبــاراة نهائيــة )28-29 آذار/مارس 
المقبل( يتأهل الفائــز فيها الى المونديال 
منتخبات  ثلاثــة   = مســارات  )ثلاثــة 

متأهلة عن كل مسار(.
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■ عواصــم - أ ف ب: أكملــت منتخبات 
الجزائر، بطلــة إفريقيا، ونيجيريا وتونس 
والكاميرون عقد الدور الحاســم للتصفيات 
الافريقية المؤهلة لنهائيــات مونديال 2022 
في قطر، بتعــادل صعب لــأول مع ضيفه 
بوركينا فاسو 2-2 و1-1 للثاني مع الرأس 
الاخضر، وفوز "نســور قرطاج" على زامبيا 
3-1 والكاميرون على كوت ديفوار 1-صفر 

في الجولة السادسة والأخيرة.
والمنتخبات المتأهلة هي: الجزائر، تونس، 
نيجيريــا، الكاميرون، مالــي، مصر، غانا، 
الديمقراطية.  والكونغو  المغرب  الســنغال، 
وســتقام قرعة الدور الحاسم في 18 كانون 
الأول/ديســمبر المقبل في العاصمة القطرية 
الدوحة علــى هامش المباراة النهائية لكأس 
العرب، وستجرى المباريات في آذار/مارس 

المقبل بنظام خروج المغلوب.
الى ملعــب "مصطفى  ودخلــت الجزائر 
تشاكر" في البليدة في العاصمة الجزائرية، 
وهي تــدرك أن التعادل يكفيهــا للعبور الى 
الدور النهائي. وتصدر "محاربو الصحراء" 
برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين أمام بوركينا 
فاســو الثانية والنيجر الثالثة بسبع نقاط، 
الترتيــب بلا نقاط.  فيما تذيلــت جيبوتي 
وظهر المنتخــب المضيف على نحو أفضل مع 
عبر  المجريات،  على  فسيطر  المباراة  انطلاق 

قوة هجومية يقودها نجم مانشستر سيتي 
رياض محرز مع مهاجم السد القطري بغداد 
بونجاح وهداف المنتخب وليون الفرنســي 
إسلام ســليماني ولاعب نادي قطر يوسف 
بلايلي وخلفهم لاعب وسط ميلان اسماعيل 
بن ناصــر، إذ فرضوا حصــاراً على منطقة 
سلاح  على  اعتمد  الذي  البوركيني  المنتخب 
المرتدات السريعة. وأثمر الضغط الجزائري 
عن هدف الســبق عندما توغــل بلايلي عن 
الجهة اليسرى وأرســل كرة عرضية فوتها 
سليماني الى محرز الذي تابعها بسهولة في 
الشــباك )21(. وعلى عكس المجريات وإثر 
مرتدة سريعة، مرر غوستافو سنغاري كرة 
في العمق أخطأ عيســى منــدي في إبعادها 
لتصــل الكرة الــى زاكاريا ســانوغو الذي 
انفرد وســدد بقوة في الشــباك بعيداً عن 
متناول الحارس المخضــرم رايس مبولحي 
بأصحاب  بلماضي  جمال  واســتعان   .)37(
بسفيان  فدفع  الثاني،  الشــوط  في  الخبرة 
فيغولــي بدلًا من بونجــاح، ولم يخب نجم 
وسط غلطة ســراي ظن مدربه، إذ نجح في 
منح التقدم مجدداً لمنتخبه من تسديدة قوية 
الى الزاوية اليسرى مستثمراً مجهوداً فردياً 
مــن بلايلي وتمريــرة عن الجهة اليســرى 
)68(. واحتســب الحكم ركلة جزاء لمنتخب 
"الأحصنة" إثر خطأ من جمال بلعمري على 

البديل قادر واتارا، انبرى لها المدافع ايسوفا 
دايــو وســجلها بهدوء الى يمــين مبولحي 

.)83(
ولم يجد المنتخب التونســي صعوبة في 
الزامبــي 3-1 برادس،  التفوق على ضيفه 
ضمن المجموعة الثانية، واســتفاد من تعثر 
غينيا الاســتوائية بالتعادل مــع مضيفتها 
موريتانيا 1-1. ورفعت تونس رصيدها الى 
13 نقطة متقدمة بفــارق نقطتين أمام غينيا 
الاستوائية، وزامبيا ثالثة بسبع نقاط فيما 
في  نقطتين  الى  رصيدهــا  موريتانيا  رفعت 
المركز الأخير. وحسم "نسور قرطاج" الأمور 
في الشــوط الأول اذ افتتح التسجيل عندما 
وهبي  الفرنسي  ايتيان  ســانت  نجم  أرسل 
الخزري كــرة طويلة من ركلــة حرة هيأها 
عيسى  وتابعها  خلفية  رأسية  مرياح  ياسين 
العيدوني قوية في قلب المرمى )18(. وأهدر 
الخزري ركلــة جزاء اســتحصل عليها اثر 
خطأ تعرض له من الحارس توستر نساباتا 
الذي صحح خطأه بالتصــدي للكرة )27(، 
إلا أن محمد دراغر تمكن مــن تعزيز التقدم 
التونســي اثر لعبة جماعية مميزة وتبادل 
التمريــرات )31(. وأضــاف ظهيــر الأهلي 
المصــري علي معلول الهــدف الثالث عندما 
تقدم وســدد كرة ســاقطة خادعــة في باك 
الثاني حصل  الشــوط  نساباتا )44(. وفي 

المنتخــب الضيف على ركلة جزاء ســددها 
فاشــين ســاكالا ليصدها الحــارس فاروق 
بن مصطفى لترتد الى ســكالا الذي أودعها 

الشباك )80(.
وحســمت نيجيربــا تأهلهــا وصراعها 
مع الــرأس الأخضر بعــد تعادلهما 1-1 في 
لاغوس ضمن المجموعــة الثالثة. وتصدرت 
نيجيريا برصيــد 13 نقطة متفوقة بنقطتين 
بســت  ثالثة  وليبيريا  الأخضر  الرأس  أمام 
المجموعة  الوســطى  إفريقيا  وتذيلت  نقاط 
)4(. وافتتح هداف نابولي فيكتور أوسيمهن 
التســجيل لأصحاب الأرض من تســديدة 
بعيدة ســاقطة في الدقيقــة الأولى، وأدرك 
الضيــوف التعادل ســريعاً عبر ســتوبيرا 
)5(. وفــي المجموعة عينهــا تغلبت ليبيريا 
علــى ضيفتهــا افريقيا الوســطى 3-1 في 
المتأهلين  الكاميرون عقد  مونروفيا. وأكملت 
بعدما حسمت القمة مع كوت ديفوار 1-صفر 
في ياوندي ضمن المجموعة الرابعة، وسجل 
توكو  كارل  الفرنســي  ليــون  لاعب  الهدف 
رصيدها  الكاميرون  ورفعت   .)21( ايكامبي 
الــى 13 نقطــة مقابــل 11 لكــوت ديفوار 
وموزمبيــق ثالثة بأربع نقــاط مقابل ثلاث 

لمالاوي متذيلة الترتيب.
ريان  المجري  فرنسفاروش  نجم  وواصل 
مايي تألقه مــع المغرب وقــاده الى تحقيق 

الفوز الســادس توالياً وجاء على حســاب 
ضمن  بالربــاط  3-صفــر  الغيني  ضيفــه 
المجموعة التاســعة. ورفع المنتخب المغربي 
رصيده الى 18 نقطة أمام غينيا بيســاو )6 
نقاط( وغينيا )4( والســودان )3(. وسجل 
مايي الهــدف الأول من ركلة جــزاء عندما 
تعرض للعرقلة من الحارس موســى كامارا 
)21(، وأحــرز الثانــي من تســديدة رائعة 
مقوســة في المقص الأيسر )29(. ورفع مايي 
رصيــده الى 4 أهداف فــي التصفيات، فيما 
رفــع أيوب الكعبــي رصيده الــى 5 أهداف 
بعدما ســجل الثالث مســتفيدا من تمريرة 

بيني بالعمق من مايي )60(.
وتغلبت مصــر، الضامنــة تأهلها للدور 
الغابــون، بحضور 5  الحاســم، 2-1 على 
آلاف مشــجع للمرة الاولى منذ آذار/مارس 
الفراعنة  2020 عقب تفشي كورونا. وابتعد 
 14 برصيد  السادســة  المجموعــة  بصدارة 
نقطة فيما تجمد رصيد الغابون عند 7 نقاط 
في المركز الثاني، بفــارق الاهداف عن ليبيا 
الثالثة بنفــس الرصيد عقب تعادل الاخيرة 
مع انغــولا 1-1 لتتذيــل الاخيرة المجموعة 
برصيد 5 نقاط. وأراح مدرب مصر البرتغالي 
كارلوس كيروش بعض الاساســيين وعلى 
رأســهم نجم ليفربول محمد صلاح قبل ان 

يشركه في الدقيقة 59.

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

اكتمال عقد الدور الحاسم بتأهل الجزائر وتونس ونيجيريا والكاميرون

سليماني يحتفل بافتتاح التسجيل للمنتخب الجزائري في مرمى بوركينا فاسو 

فريــق  أعلــن  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
مرســيدس للفورمــولا-1 أنــه طلــب بإعادة 
النظر فــي الحادثــة التي وقعت بين ســائقه 
والهولنــدي  هاميلتــون  لويــس  البريطانــي 
ماكس فيرستابن سائق ريد بول، في سباق 
البرازيل الأحــد والتي أفلــت الاخير فيها من 

العقوبة.
وقــال الفريــق أنه يبنــي طلبــه للمراجعة 
للحادثــة عنــد المنعطــف الرابــع مــن اللفــة 
48 بنــاء علــى "أدلــة جديــدة لم تكــن متاحة 
لحــكام الســباق في وقــت اتخــاذ قرارهم". 
واعتبــر مرســيدس أن فيرســتابن الذي كان 
الســباق حينهــا، دافــع بشراســة  يتصــدر 
عنــد المنعطــف عندما كان هاميلتــون يحاول 
تجــاوزه وأجبره علــى الخروج عــن الحلبة. 
ولم يــر مراقبــو الســباق ضــرورة للتحقيق 
فــي الحــادث، معتبريــن أنــه كان جــزءا من 

المنافســة فــي الســباق. وقــال النمســاوي 
توتــو وولف مديــر فريق مرســيدس: "لطالما 
كنت ديبلوماســيا جدا في مناقشتي للأمور. 
ولكــن الديبلوماســية انتهت اليــوم". ويرى 
الفريــق الآن أن لديه أدلة جديدة من على متن 
ســيارة فيرســتابن قد تظهر أنه تعمد إخراج 
بطــل العالم ســبع مــرات. واعتبــر وولف أن 
عدم فــرض أي عقوبــة على فيرســتابن كان 
غيــر عادل، خاصة في ضــوء العقوبات التي 

تعرض لها هاميلتون خلال نهاية الأسبوع.
فبعدما كان الأســرع في التجــارب الحرة 
الجمعــة قبــل أن يتــم إقصــاؤه بســبب عدم 
امتثــال ســيارته للوائــح بخصــوص الـ"دي 
آر إس" )الجنــاح الخلفــي العلــوي المتحــرك 
الذي يمنح السيارة ســرعة زائدة عند فتحه( 
لأنــه كان يفتح أكثر مما تســمح بــه اللوائح، 
حل هاميلتون خامســا في ســباق الســرعة 

الــذي انطلــق فيــه مــن المركــز  "ســبرينت" 
العشــرين الأخير. لكن البريطاني نفذ عقوبة 
أخــرى على خط الانطلاق للســباق بإرجاعه 
خمســة مراكز بســبب تغيير محرك سيارته 
متجــاوزا العــدد المســموح بــه في الموســم، 
وانطلق من المركز العاشر بدون أن يمنعه ذلك 
من تكرار سيناريو الســبت وشق طريقه الى 
الفوز بعد معركة شرسة مع فيرستابن الذي 
رضخ فــي النهايــة واكتفى بالمركــز الثاني. 
وقال وولــف: "تعرضنا للعديــد من اللكمات 
في وجهنا نهاية هذا الأســبوع بقرارات كان 
مــن الممكن أن تذهب فــي أي اتجاه، ضدنا أو 
لصالحنــا. عندمــا تتأرجــح القــرارات دائما 
ضــدك، فهــذا أمــر يغضبنــي جــدا". وقلص 
هاميلتون الفارق مع فيرســتابن المتصدر الى 
14 نقطة قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم 

في قطر وجدة والختام في أبوظبي.

فورمولا-1 

مرسيدس يطالب بمراجعة حادثة فيرستابن مع هاميلتون في البرازيل

■ نيويورك - أ ف ب: قدّم نجم غولدن ســتيت ووريرز ستيفن 
كاري درســاً متقدّماً في الرميات الثلاثية جمع من خلالها 37 نقطة 
أسهمت في عودة فريقه إلى سكة الانتصارات بفوزه 117-99 على 

بروكلن نيتس في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز كاري 27 نقطة من خارج القــوس )رميات ثلاثية(، ليمنح 
ووريرز فوزاً مســتحقاً علــى مضيفه نيتس وزميله الســابق كيفن 
دورانت. وقدّم ووريرز مجهوداً وأداءً رائعين موازناً بين هجوم قوي 
ودفاع صلب بقيادة دريموند غرين. وأضاف الكندي أندرو ويغنز 19 
نقطة وجوردان بول 17 نقطة لووريــرز، الذي بدأ تقدمه في المباراة 
منذ الشــوط الأول وواصل التفوق حتى النهايــة. فيما كان جيمس 
هاردن أفضل مســجّلي بروكلن برصيد 24 نقطة، بينما أنهى دورانت 
المباراة بـ19 نقطة، فيمــا أحرز بروس براون 14 نقطة. وعزّز غولدن 
ســتيت صدارته للمنطقة الغربية بـ12 انتصاراً وخسارتين، وفرض 
نفسه منافســاً فعلياً على البطولة بعدما غاب عن الأدوار الاقصائية 
في الموسمين الماضيين. واســتعاد لوس أنجليس كليبرز توازنه بعد 
سقوطه أمام شــيكاغو بولز، بفوزه على سان أنتونيو سبيرز 106-
92، فيما ألحق يوتا جاز الخسارة الخامسة توالياً بفيلادلفيا سفينتي 

سيكسرز وفاز عليه 85-120.

دوري السلة الأمريكي

كاري يتعملق مع ووريرز 
ويفرمل نيتس 

حفيظ دراجي٭

■ ما أســفرت عنــه مباريــات دور المجموعــات لمنطقــة أوروبا 
فــي تصفيــات كأس العالــم يثير تســاؤلات وعلامات اســتفهام 
في الأوســاط الفنية والجماهيريــة في قطر وإيطاليــا والبرتغال 
بعــد المفاجــأة التي أحدثها منتخب سويســرا بتأهله المباشــر عن 
مجموعة ايطاليا، وتلك التــي صنعها منتخب صربيا في مجموعة 
البرتغال، وتأجيل الحســم في مشاركة رونالدو وبطل أوروبا في 
المونديــال المقبل الــذي قد يفقد جزءا من بريقــه ومتعته في غياب 
منتخبــين من بين أفضــل منتخبات العالم حاليا وأكثرهم شــعبية 
ومتعــة جماهيرية، إذا لــم يتمكنا من ضمان التأهــل في مباريات 
الملحق المقررة في مارس/آذار من السنة المقبلة حيث سيتنافس 12 
منتخبــا من أجل 3 بطاقــات، توزع على ثــلاث مجموعات من أربع 
منتخبــات تلعب بنظام نصــف نهائي ونهائي، يتأهــل على أثرها 
منتخب واحد من كل مجموعة إلى النهائيات، ما يعني أن التنافس 
ســيكون كبيراً بين إيطاليا والســويد والبرتغال وبولندا وروسيا 

والنمسا والتشيك وتركيا. 
تأجيل الحســم بالنســبة للمنتخب البرتغالي الــى غاية مارس 
المقبل شــكل صدمة كبيرة لعشاق الكرة، خاصة وأنه لعب المباراة 
الأخيــرة علــى ميدانــه أمــام منتخب صربي لم يســرق فــوزه في 
اللحظات الأخيرة وكان تأهله مســتحقا بعد مشــوار تصفيات بلا 
هزيمة، حقق فيه ســتة انتصارات وتعادلــين ليتأهل للمرة الثانية 
علــى التوالــي الــى النهائيــات، وكان أفضــل بكثير مــن المنتخب 
البرتغالــي الذي يبــدو أنه بحاجة الــى مدرب آخر غيــر فيرناندو 
ســانتوس الذي يشــرف عليه منذ سبع ســنوات ويلقى انتقادات 
لاذعــة لأنــه لم يســتثمر في جيــل ذهبــي، كان بإمكانه، بحســب 
المتابعين، الفــوز بكأس العالم وليس فقــط ببطولة أمم أوروبا في 
2016 والنســخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية سنة 2019، لكن 
خياراتــه في كثير من المناســبات كانت مثيرة للتســاؤلات، وأدت 
برونالدو إلى التعبير عن غضبه من مدربه عندما جاء يصافحه في 

نهاية المباراة أمام صربيا.    
غيــاب رونالــدو عــن المونديال ســيكون صدمة كبيرة لعشــاق 
وجماهير البرتغال التي تأمل في التتويج باللقب العالمي لأول مرة 
في زمــن يعج فيه الفريق بنجــوم كبار قد لا يتكــررون في القريب 
العاجــل، خاصــة وأنهــا الفرصــة الأخيــرة، لأنه يصعــب تصور 
استمرار رونالدو الى سن الأربعين والمشاركة في المونديال التالي 
للمونديال القطــري. في حين يعتقد البعض الآخر أن المونديال هو 
الــذي يفتقد رونالدو بــكل ما يحمله حضوره من دعاية واشــهار، 
وكل مــا يرافقــه من اثــارة فــي مواجهة ميســي ونيمــار ومبابي 
وغيرهم من نجوم العالم الذين لا يمكن تصور مونديال من دونهم، 
خاصــة إذا كان الأمــر يتعلق برونالــدو الذي ســيحمل هم قيادة 
منتخــب بلاده في مباريــات الملحق، وهو قادر علــى ذلك كما كان 

يفعل دائما مع أنديته ومنتخب بلاده. 
بطل أوروبــا المنتخب الايطالي أخفق بــدوره في ضمان التأهل 
فــي تصفيات المجموعــة الثالثة بعــد تعادله مع ايرلندا الشــمالية 
واكتســاح المنتخــب السويســري للمنتخــب البلغــاري بالأربعة، 
وتعادلــه فــي الجولة الســابقة أمــام ايطاليــا، ليضطــر الأزوري 
للانتظــار إلى غاية شــهر مــارس بعــد مباريات الملحــق الأوروبي 
المعقدة، وربما ســيغيب عــن النهائيات للمرة الثانيــة على التوالي 
في مفاجئة مدويــة، يصعب تصور تكرارهــا، ويصعب تقبلها من 
عشــاق الكرة الايطاليــة والعالمية، خاصة وأنه ســيجد في طريقه 
مجددا منتخب السويد الذي حرمه من التأهل الى مونديال روسيا 
قبل أربع ســنوات، ويريد تكرارها هذه المرة بقيــادة العائد زلاتان 
إبراهيموفيتش الذي يســعى بدوره إلى إنهاء مشــواره بمشاركة 

في نهائيات كأس العالم.   
غيــاب برتغال رونالدو وإيطاليا بطلــة أوروبا عن مونديال قطر 
ســيكون خســارة كبيرة للمنتخبــين وللمونديال والكــرة العالمية، 
لكننا لســنا هنا بعد، ولا يمكن لأي منتخــب أن يتأهل بتاريخه ولا 
بأسماء نجومه لكن بدرجة استحقاقه، حتى ولو كان حضور كبار 

اللاعبين والمنتخبات ضرورياً لضمان المتعة والفرجة والاثارة.

٭ إعلامي جزائري   

■ تورينــو )إيطاليــا( - أ ف ب: بلغ الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالميا نصف نهائي 
البطولــة الختامية لتنس الرجال، بفوزه الســهل 
على الروســي أندري روبليــف 6-3 و6-2 ضمن 

منافسات المجموعة الخضراء.
ولم يجد الصربي أي صعوبة في تخطي منافسه 
فــي أول مواجهة بينهمــا واحتاج إلــى 68 دقيقة 
فقط لبلوغ نصف النهائي للمرة العاشــرة في هذه 
البطولــة. والفوز هــو الثانــي لديوكوفيتش في 
البطولة، بعــد تغلبه على النرويجي رود كاســبر 
بمجموعتــين نظيفتين. ويســعى ديوكوفيتش الى 
احراز لقب البطولة للمرة السادســة في مسيرته، 
ليعــادل الرقم القياســي في عدد الالقاب المســجل 

باسم السويسري روجيه فيدرر.
ســتيفانوس  اليوناني  انســحب  المقابل،  وفي 
تسيتســيباس المصنــف رابعاً عالمياً مــن البطولة 
لمعاناته من أوجــاع في مرفقه. وقــال بيان رابطة 
المحترفين ان تسيتسيباس "انسحب بسبب إصابة 
في مرفقه الأيمن"، وســيحل بدلًا منــه البريطاني 
كاميرون نوري الذي سيواجه كاسبر رود. وخسر 
تستســيباس مباراته الأولــى فــي البطولة أمام 
روبليف 4-6 و4-6. وكان تسيتسيباس الذي بلغ 
نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية في حزيران/

يونيو الماضي، انسحب في بداية مشواره في دورة 
بســبب  نقطة  ألف  للماســترز  باريس-بيرســي 
الإصابة ذاتها الشــهر الماضي. وبات تسيتسيباس 
ثاني لاعب ينسحب من هذه البطولة بعد الإيطالي 
ماتيو بيريتيني الثلاثاء بداعي إصابة في عضلات 

البطن، وحل بدلًا منه مواطنه يانيك سينر.

البطولة الختامية للرجال 

ديوكوفيتش إلى نصف النهائي بسهولة وانسحاب تسيتسيباس
تتواجــه  ب:  ف  أ   - )المكســيك(  غوادالاخــارا   ■
الإســبانية غاربيني موغــوروزا المصنفة سادســة مع 
الإســتونية أنيت كونتافيت الثامنــة على لقب البطولة 
الختامية لتنس الســيدات، بعد فوزهما على الإسبانية 
باولا بادوســا واليونانيــة ماريا ســاكّاري توالياً في 

غوادالاخارا.
وتفوّقت موغوروزا على مواطنتها بادوســا السابعة 
6-3 و6-3، لتبلــغ النهائــي للمــرة الأولــى في رابع 
مشاركة بعد 2015 و2016 و2017، فيما تخطت كونتافيت 
اليونانية ساكّاري 6-1 و3-6 و6-3. وباتت موغوروزا 
ثاني لاعبة إســبانية تبلــغ مباراة القمة بعد أرانتشــا 
سانشيز التي خسرت نهائي 1993 أمام الألمانية شتيفي 
غراف في نيويورك.  ونجحت موغــوروزا في أول لقاء 
رســمي مع مواطنتها في كسر إرســالها مطلع المجموعة 
الأولى، لتتقدّم عليها 3-1 ثم حافظت على تقدّمها لتفوز 
بها 6-3. وتقدّمت بسرعة في المجموعة الثانية 3-صفر 
وعرفت كيف تدير المباراة لتخرج فائزة في ســاعة و25 
دقيقة. وتُعدّ المكســيك فأل خير لموغوروزا، بطلة رولان 
غاروس عام 2016 وويمبلــدون عام 2017، لأنها توجت 
بطلة فــي دورة مونتيري المحلية مرتــين. وفي المقابل، 
كانت بادوســا تشــارك في البطولة للمــرة الأولى في 
مسيرتها وذلك بفضل تتويجها المفاجئ في دورة إنديان 

ويلز الاميركية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
النهائي  فــي  أن موغــوروزا ســتواجه  وصحيــح 
كونتافيت المصنفة ثامنة والتي انتزعت بطاقة مشاركتها 
في الرمق الأخير على حســاب التونسية أنس جابر، إلا 
ان الإســتونية تعيش فتــرة رائعة. وهــذا الفوز الـ29 
لكونتافيــت في آخــر 32 مباراة، فيمــا كان فوزها على 

ســاكاري الـ39 على الأرضية الصلبة هذا الموســم. كما 
عادلت أكبر عدد من الانتصارات لهذا الموســم المســجل 
باســم التونســية جابر )48-16(. وأحــرزت منذ آب/

أغســطس الماضــي أربــع دورات في كليفلانــد )250( 
وأوســترافا )500( وموســكو )500( وكلــوج )250(، 
وباتت علــى بعد مبــاراة واحــدة من لقــب البطولة 
الختامية، بعد تغلبها على ســاكاري بثلاث مجموعات 
6-1 و3-6 و6-3 في نحو ســاعتين. وبدأت ســاكاّري 
)26 عاماً( المباراة بطيئــة، بعد مباراتها الماراثونية أمام 
أرينا ســابالينكا المصنفة أولى، فخسرت  البيلاروسية 
المجموعــة الأولــى 6-1. وعوّضــت فــي الثانية 3-6 
وحصلت على فرصها في الثالثة الأخيرة، لكنها أهدرت 
ثمانــي كرات للمعادلــة 4-4 لتنجح كونتافيت بكســر 
ارسالها والتقدّم 5-3 في طريقها لحسم المباراة. وتدرك 
كونتافيت )25 عامــاً( صعوبة مواجهتها مع موغوروزا، 
علما أن الأخيرة هزمتها في دور المجموعات عندما كانت 

الإستونية ضامنة بطاقة التأهل. 
وتم تقســيم اللاعبــات فــي البطولــة المقامــة فــي 
غوادالاخارا المكسيكية على ارتفاع 1550 متراً فوق سطح 
البحر، بعــد نقلها من مدينة شــينجن الصينية بســبب 
تداعيــات جائحة فيــروس كورونا ما أدى إلــى إلغائها 
العام الفائت، إلى مجموعتين. ومع انســحاب الأسترالية 
آشــلي بارتي حاملة اللقــب للبقاء في بلادهــا والتركيز 
على انطلاق الموســم المقبل، وغياب المخضرمة الأمريكية 
سيرينا وليامز حاملة لقب 23 لقباً كبيراً واليابانية ناومي 
أوســاكا المتوجة بأربع بطولات غراند ســلام والمبتعدة 
عن المنافسات لأسباب نفسية، شــهدت البطولة منافسة 

أوروبية بحتة في الصراع على اللقب الختامي.

البطولة الختامية للسيدات 

اللقب بين موغوروزا وكونتافيت عالم التنس

ديوكوفيتش يحتفل عقب انتصاره السهل على روبليف

ماذا لو غاب رونالدو 
وبطل أوروبا عن المونديال؟ 
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أحضر ابنه »الطيب« وتصنع الثقة تزامناً مع هتاف أتباعه في الشارع... والادعاء: »صدمنا بحلي سارة« 

المحكمة لنتنياهو »المواطن«: »دخول الحمام مش زي خروجه« 
ناحوم برنياع

■ مــكان نتنياهو المحفــوظ داخل المحكمة 
هو كرســي منفصل فــي الجانــب الأيمن من 
القاعــة، من خلف محاميــه. لا يمكن تصويره 
مــن هذه الزاويــة إلا من الخلــف، فيما منصة 
القضاة تعلوه. وعليه، عندما دخل إلى القاعة، 
توجه يســاراً إلى الزاوية اليســارية الخلفية. 
فهــو يفضــل أن تلتقــط صــوره وقوفــاً، من 
الأمام، وهو يهمس في أذن محاميه من خلف 
الكمامة داخل القاعة، ولكنه ينتمي إلى مكان 
آخــر، مكان يتحكم به. متهــم بالكمامة: اللقاء 
مع المحكمة قاس لكل إنســان، لكنه قاس على 
نحو خاص في حالة نتنياهــو. فالانتقال من 
مكانة الحاكم كلــي القدرة إلى مكانة المحكوم 
مــن الآخرين واضح عليه. أرادت لغة جســده 
أن تبث الثقة والتحكم، لكن القســم المكشوف 

من وجهه بث غضباً، واحتقاراً، ومهانة.
جلب معــه ابنه أفنــر، ابن العائلــة الوحيد 
الذي لــم يضره حتى اليوم، وهــو قرار حكيم 
مــن كل النواحــي. ببنطــال أبيــض وقميص 
أســود وبلحية على الموضة، جــاء أفنر، الابن 
الطيــب، ليطهر أبــاه بحضــوره. عندما نهض 
ليعانــق أبــاه عناقــاً شــجاعاً، رجــاً لرجل، 
كان ظهراهمــا إلى الإعــام المنفعل، فاكتملت 

الخطوة.
عضــوا كنيســت مــن الليكــود، همــا امير 
اوحنا وجليت ديســتل أتبريان، جلسا خلف 
الأب وابنــه. وبعد ذلك انضم إليهما شــلومو 
الناخبــن مــن  كرعــي. مجيئهــم هــذا ذكــر 
حرص علــى عدم المجــيء – كل كبار رجالات 
الحزب. عندما بــدأت المحاكمة، وقف الوزراء 
حوله أمــام الكاميرا، فتبنــوا الخطاب منفلت 

العقاب الذي ألقــاه ضد جهاز القضاء. لكنهم 
تعلموا الدرس، وغيابهم هذا نقل الرســالة: لا 
نعمــل عندك؛ في حملتك الشــخصية، ولا في 
الكنيست، ولا في المحكمة، ولا في المظاهرات 

من أجلك.
الشــارع في هذه اللحظة ملك البيبين. كان 
نحو 20 منهم، يلبسون، أمس، القمصان »أنت 
رئيس وزرائنا«، مع صــورة الزعيم، مجهزين 
بمكبرات الصوت شديدة القوة، وبوابل هائل 
مــن الشــتائم، تجاه نيــر حيفتــس، وبينيت، 
ومراســلي التلفزيون. انتقلوا إلى العنف هنا 

وهنــاك. اجتاز عرب شــرقي القــدس المفترق 
بســياراتهم بعد أن أغلقوا النوافذ. »لن تسير 
وحدك«، هتفوا بانتظام. مع مؤيدين كهؤلاء، 
لعله من الأفضل السير وحيداً. فضل نتنياهو 

الخروج من بوابة جانبية.
نيــر حيفتــس )خــادم كل الأســياد الذين 
يقفــون إلــى المحاكمــة فــي هــذه المحكمــة( 
كان يفتــرض أن يبدأ شــهادته أمــس. كانت 
المنشــورات الأولية حول شــهادته قد أثارت 
توقعات كبــرى، قد تكــون أكبر ممــا ينبغي، 
فالشاهد الملكي حيفتس لا يمكنه أن يعطي إلا 

ما لديه، وما لديه نعرفه.
لكن حيفتس لم يشــهد أمس. وكان السبب 
أســورة واحــدة، غاليــة علــى نحــو عجيب، 
وبضع حلياً أخرى تلقتها سارة نتنياهو زعماً 
مــن ارنون ميلتشــن وجيمز باكــر، اثنن من 

المحسنن للعائلة.
سأشــهد لاحقاً على قضيــة الحلي. بداية، 
ســأروي عن آثارهــا على المحكمــة أمس. فقد 
اشــتكى المحامون بأنهم لم يعرفوا شــيئاً عن 
المعلومــة الجديــدة التــي تقدمت بهــا هداس 
كاين، مســاعدة ميلتشــن وباكر. وإن المادة 

لــم تعــط لهم ســوى أمــس. يحتاجــون زمناً 
لدراســتها. حاولــت ليئــات بــن آري، المدعية 
الشــروحات  وكانــت  تشــرح.  أن  العامــة، 
متعثــرة. والانجراف الخطابي للمحامن كان 
مبالغاً فيه. عرض للقضاة ولوسائل الإعام.

»هــذا حدث عنيــف ونحن مجــرد أغبياء«، 
اشــتكت ميخــال روزيــن – عوزيــر محاميــة 
الألوفيتشــين. »عيوننــا مغمضــة، قلبوا لنا 
العالــم«. »حدث عنيف داخل حــدث عنيف«، 
دقــق زميلها، جاك حن. »هــذا ليس عنيفاً، بل 
عنيــف مؤسســاتياً«، هتف بوعز بن تســور، 

محامي نتنياهو.
كان أســاس الادعــاء نحو تســريب قصة 
الحلي لوســائل الإعــام. كان ظاهــراً إجماع 
عام في هذا الشأن: فقد أعلنت بن آري ، باسم 
فريق الادعاء: »صدمنا بقدر لا يقل عنكم. هذا 

خطير جداً«.
القضــاةً  صدمــوا أيضاً – بكل مــا لديهم. 
»ماذا ســيحصل في ســياق المحاكمة إذا كان 
هذا ما يحصل في بدايتها«، اشــتكى القاضي 

موشيه بار – عام.
لعلــي مخطــئ، ولكني فهمــت الدراما التي 
حدثــت فــي المحاكمة أمــس بشــكل مختلف 
بعــض الشــيء. الصــراع ليــس علــى بــراءة 
علــى  إنمــا  محاميهــم،  حقــوق  أو  المتهمــن 
التحكــم: مــن يقــود ومن يقــاد فــي محاكمة 
نتنياهو، مــن يقرر جدول الأعمــال ومن يجر 
وراءه. أربــع جهــات تتنافــس علــى التحكم: 
النيابــة، والدفــاع، والقضــاة، والإعام. كاد 
جــاك حن يقــول هــذا: »نحن )المحامــن( لن 
نقف على خشــبة المســرح. لنا وظيفــة. ماذا، 
فهل ســنتدحرج في سياق الحركة؟ لن نسير 
في مســار المذبــح«. يؤمنون بأن مــن يتحكم 

بتقدم المحاكمة سيؤثر على نتائجها. 

التــي  الأســورة  الحلــي.  إلــى  والآن... 
قدمهــا نتنياهو، زعماً، لســارة هــي من إنتاج 
بوتشــيلدي، مصنــع تأســس فــي ميانــو، 
إيطاليــا، في 1919. وهو مصنع يختص بحلي 
الذهــب والفضــة الغالية وفي الحفــر الفني، 
وهــو أحــد العامــات التجاريــة المحببة على 
أغنيــاء العالــم. إذا كانت حقيقة في شــهادة 
هــداس كاين – ولماذا لا تكــون حقيقة؟ فهي 
الشــاهدة الوحيدة في المحاكمــة التي لا غبار 
عليها. تم شــراء الأسورة بثمن 45 ألف دولار. 
هذا ما تكلفه سيارة محترمة في إسرائيل في 

.2015
قد لا يكــون لهذا معنى قانوني دراماتيكي، 
ولكنــه يقــول الكثير مــن ناحيــة جماهيرية. 
معظــم الإســرائيلين لا يعرفــون الكثيــر عن 
السيجار والشمبانيا، ولكن أسورة بـ 45 ألف 
دولار تقــول لهم غير قليل. هذه ليســت هدية 
يمكن أن يتلقاها موظــف عمومي من صديق؛ 
هــل تلقاهــا؟ هــل يتذكــر أنــه تلقاهــا عندما 
توجــه إلى وزيــر الخارجيــة الأمريكي وطلب 
رخصة عمل للصديق؟ هل يعتزم الآن، عندما 

انكشفت القصة، إعادة الحلي؟
وفقاً لما نشر، فإن بن تسور إياه، الذي كان 
في حينه محامي هداس كاين، أشار لها بألا 
تعطــي المحققن معلومات لم يســألوها عنها. 
المشــورة إشــكالية: إذا لــم يكن للشــاهدة ما 
تخفيه، فلماذا يعرض عليها الســكوت. وهي 
تضع انتقال بن تســور من الزبونة كاين إلى 

الزبون نتنياهو في ضوء غريب قلياً.
يتبن أن هناك ثمناً لانتقال محام من طرف 
إلى آخــر. من يدري إذا كانت كاين ســتطرح 

قصة الحلي إذا بقي بن تسور محاميها. 

يديعوت 2021/11/17

توزعت بين الائتلاف الحكومي والمعارضة

ما حجم تأثير أحزاب الوسط العربي
 في إسرائيل على الساحة السياسية؟

تحتلهم وتقرصن أموالهم وتطلب لهم المساعدة: 
يا لوقاحة غانتس وإسرائيل!

جلال البنا

■ يعيــش المجتمــع العربي في إســرائيل فــي ذروة توتر 
سياســي لم يشــهد له مثيــل منــذ قيــام الدولــة. فالكتلتان 
العربيتــان، إذا كان يمكــن وصفهمــا كذلك، اللتــان تتمتعان 
بتأييــد لا بأس به، همــا في حرب إبادة. مــن جهة الموحدة- 
راعــم، التــي حققــت تاريخاً وانضمــت لأول مرة فــي تاريخ 
السياسة الإســرائيلية إلى الائتاف، تحاول إقناع الجمهور 
العربــي بأن هذا هو الســبيل الأصــح لاندماج فــي الدولة، 
وتسير على خط مدني واضح تماماً لمحاولة محاكاة الأحزاب 
الحريديــة، دون مطالب أو متطلبات أو شــروط قومية، المال 
مقابــل الهدوء. أمــا القائمة المشــتركة، من الجهــة الأخرى، 
فتتشكل من ثاثة أحزاب عربية، تتخذ خطاً معارضاً، سواء 
لائتــاف أم للموحدة، وتحاول إحــراج الائتاف وتهديده، 
بهدف إقنــاع الجمهور العربي بأنه الســبيل الصحيح ولعله 

الوحيد الذي يمكن من خاله تحقيق حقوق قومية ومدنية.
يضع الخطــان الناخب العربي أمام معضلة قاســية جداً، 
رغم أن الأغلبية الســاحقة من الجمهور العربي راغب ومعني 
في رؤية ممثليه في الكنيست كجزء من الائتاف والحكومة. 
في هذه المرحلة، ثمة نزاع شديد أمام المواطنن العرب، الذين 
يعيشون في دولة إسرائيل كدولة يهودية، كقطاع بحد ذاته، 
وبالمقابــل يتطلعــون ليكونوا جزءاً من الدولــة في كل مجال 

ومكان.
المعضلــة، والواقــع السياســي الــذي نشــأ عقــب إقامــة 
الحكومــة وانضمــام »الموحــدة« إلــى الائتــاف، رفعت إلى 
الســطح جدالًا قاســياً جداً في المجتمع العربي، جدالًا يجري 

أساساً في الشبكات الاجتماعية. قسم من مؤيدي »الموحدة« 
يعتقدون بأن لا ســبيل غير هذا لاندماج في الدولة وتحقيق 
الحقوق المدنية والميزانيات الحكومية، ويعطون أمثلة عديدة 
علــى مــواد الميزانيــة المختلفة التــي تضمن تحويــل الأموال 
والاســتثمارات الحكوميــة لتحســن الوضــع الاقتصــادي 

والبنى التحتية للبلدات العربية.
مقابلهــم، يقف في الجدال الشــديد والقاســي هذا، الذي 
أدخــل الأعضاء في نزاع يخــرج الشــيطان الطائفي، مؤيدو 
الأحزاب التي تتشــكل منها القائمة العربيــة، بزعم أن العزة 
الوطنيــة والحقــوق بحــد ذاتهــا – ســواء القوميــة كأقلية 
وكجماعة عربية أو الحقوق المدنية والاقتصادية – تؤخذ من 
كل حكومة مهمــا كانت، دون صلة بهويتها، من خال العمل 
السياسي والبرلماني الذكي، كما يمكن التوصل إلى إنجازات 

للمجتمع العربي حتى من مقاعد المعارضة.
الكنيســت اليــوم متعلقــة بأصــوات العــرب، ســواء في 
الائتاف الذي لن يكون دون تأييد أربعة نواب »الموحدة«، أم 
بالمعارضة التي إذا ما ســعت لإسقاط الحكومة أو لإحراجها 

على الأقل، فعليها أن تتعاون مع »المشتركة«.
في فترة وصلت فيها القائمة المشتركة إلى إنجاز تاريخي 
مذهــل ونجحت في إدخــال 15 نائبــاً إلى الكنيســت، زادت 
عمليــاً التمثيل وقللت تأثيرها السياســي. أمــا اليوم فأربعة 
نواب في الائتاف، وكبديل ســتة نواب عرب في المعارضة، 
يؤثرون على الفعل البرلماني وعلى جدول الأعمال الإعامي. 
نســتنتج بــأن الأحــزاب العربيــة ملزمــة باللعــب فــي كل 
الســاحات، معارضة وائتافاً، وعليهــا ألا تكون كتلة واحدة 

ورزمة واحدة. 
إسرائيل اليوم 2021/11/17

تسفي برئيل

■ ليست هناك وقاحة أكبر من وســاطة وزير الدفاع، بني غانتس، 
الذي يريد من الدول المانحة زيادة مســاعداتها للســلطة الفلسطينية. 
الأزمــة الاقتصاديــة العميقــة التي تضع قــدرة الســلطة في موضع 
التســاؤل على دفع رواتب موظفيها، وبالأحرى الاســتثمار في تطوير 
وتوسيع البنى التحتية، تعتبر وضعاً خطيراً وبحق. ليس خطيراً على 
الفلسطينيين، لا ســمح الله، بل على أمن إسرائيل. الانهيار الاقتصادي 
يعني فقدان الســيطرة، ثم التدهــور إلى أعمال الشــغب والمواجهات 
وإطلاق النــار والعمليات. هذه هي المعادلة التــي جُرّبت »بنجاح« في 
غــزة. وقد عملت جيداً في العراق والســودان ولبنــان، والآن تعرض 

إسرائيل للخطر.
أعطوا الفلســطينيين بضع مئات الملايين الإضافية إذا كنتم تريدون 
أمن إسرائيل، هذا ما سيقوله وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج في 

لقاء الدول المانحة في أوسلو.
الجواب المطلوب من الدول الأوروبية إعطاءه لإسرائيل هو »أعطوا 
أولًا. إذا كان أمن إســرائيل مرتبطاً بالاســتقرار الاقتصادي للســلطة 
فأخرجوا دفتر الشــيكات الخاص بكم«. كم يساوي التعاون الأمني مع 
السلطة بالنسبة لإســرائيل؟ يجب أن تســأل هذه الدول. كم يساوي 
الهــدوء، 100 مليون دولار؟ 200؟ ملياراً؟ قد تكون هذه الدول ســخية 

أكثر، وتعرض مقابل كل دولار تعطيه إسرائيل دولاراً وربما دولارين.
تستند ميزانية السلطة الفلسطينية في هذه السنة إلى عجز متوقع 
بمبلغ مليار وربع دولار على الأقل. وهي تريد من الدول المانحة مساعدة 
بمبلغ مليار دولار. لماذا لا تسهم إســرائيل بنصف هذا المبلغ؟ أو ربعه؟ 
1 في المئة من إجمالي نفقات الحكومة على المســتوطنات في »المناطق« 
]الضفة الغربية[؟ كما أنه مسموح مطالبة إسرائيل أن تعيد أولًا الأموال 
التي خصمتها من الجمارك العائدة للسلطة، وهي أموال -حسب ادعاء 
إســرائيل- تســتخدم لتمويل احتياجات عائلات ســجناء ومخربين 

فلسطينيين.
هذا الادعاء لا يتســاوق مع الإذن الذي أعطي لقطر بتحويل عشرات 

ملايين الدولارات لغزة الواقعة تحت حكم حماس. إســرائيل تستورد 
من الضفة في السنة بضائع بمبلغ 2.7 مليار دولار. وهي والمستوطنات 
تشغل نحو 140 ألف عامل )عدد رسمي(. الحديث يدور عن بضائع وقوة 
عمل رخيصة تمنح قيمة مضافة عالية للمنتوجات الإسرائيلية النهائية 
أو تكلفة العمل. يمكن إعادة بعض هذه الأرباح للســلطة الفلسطينية، 

سواء كهبات أو كقروض بشروط سهلة.
علــى الدول المانحة مطالبة إســرائيل بطرح المبالــغ الضخمة التي 
تراكمت في صندوق مؤسســة التأمين الوطني التــي مصدرها العمال 
الفلســطينيون الذين لم يحصلوا عليها، ومعظمهم لن يحصلوا عليها 
مــرة أخرى عبر مخصصات الشــيخوخة ومخصصــات التقاعد. وإذا 
كان انهيار العائلات الفلســطينية يقلق إســرائيل، فلتتفضل وتضمن 
أن يكونــوا قادرين على قطــف زيتونهم وفلاحة أراضيهم وتســويق 

منتجاتهم بدون قيود أو تنكيل أو حواجز.
الدول المانحة ليست هي التي احتلت المناطق، وليست هي المسؤولة 
عن جودة حياة الفلســطينيين أو أداء الســلطة الفلسطينية، ولا يجب 
عليها أن تخرج كستناء إسرائيل من النار. منظمة الدول المانحة التي تم 
تشكيلها في 1993 بعد فترة قصيرة من التوقيع على الاتفاقات المرحلية 
بين إسرائيل والفلســطينيين، لم يكن الهدف منها مســاعدة إسرائيل 
في احتلال المناطق، بل مساعدة الفلســطينيين بشكل مباشر. بعد ذلك 
تحولت هذه المســاعدات إلى أداة مساعدة تعفي إســرائيل من العبء 
المالي المقرون بالاحتلال. بشكل ديماغوجي، يمكن الادعاء بأن أي دولار 
تم التبرع به للفلســطينيين قام بتوفير دولار إسرائيلي للاستثمار في 
المســتوطنات. هذا الادعاء من الصعب تأكيده، لأن إسرائيل لا تكشف 
الســر الدفين الذي تحرص على إخفائه وهو كمية الأموال التي تستثمر 

في المستوطنات.
إذا كانت إسرائيل تتملكها الآن حاجة أمنية لمساعدة السلطة، فعلى 
الدول المانحة أن تضع شــروطاً لذلك. ومثلما تشــترط تقديم المساعدة 
بتخصيصها لمشــاريع معينة )ولا تقوم بتحويلها مباشــرة إلى خزينة 
الســلطة الفاســدة( فعليها إذن أن تشترط إســهامها بتغيير جوهري 
لسياســة إســرائيل في كل ما يتعلق بحقوق الإنســان في »المناطق« 

]الضفة الغربية[. 
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بتعذر »حل الدولتين« على أرض الواقع

أرض للجميع في الـ67 بإدارة »مشتركة منفصلة«
 والقدس لدولتين: كونفيدرالية أم حلم؟

لبت إسرائيل طلبه وأعلن عن 20 ألف جندي في سيناء... السيسي: 
»نستبق المستقبل«   

ميرون ربابورت

■ كلمة »كونفيدرالية« لا تظهر في القواميس اللاتينية 
الكلاســيكية. فهي اختــراع متأخر، كما يبــدو في القرن 
الخامس عشــر، لذا، لا يمكن أن نسميها »مفهوماً لاتينياً«، 
افنــري )»هآرتس«،  البروفيســور شــلومو  مثلما كتب 
11/12(. والديمقراطيــة، فــي المقابل، مفهــوم قديم، لكن 
في ســياق النزاع الإسرائيلي – الفلســطيني، ثمة قاسم 
مشــترك للمفهومين. فهما لا يطبقان بــين النهر والبحر. 
لا توجد هنــا كونفيدرالية بــين دولتين مســتقلتين، بل 
دولة واحدة، هي إســرائيل، التي تشرف على كل المجال. 
لا توجــد هنا ديمقراطيــة لأن نصف الســكان بين النهر 
والبحر محرومون من الحقوق السياســية داخل الإطار 
السياســي الذي يســيطر على حياتهم. هذان المفهومان، 
القديم والجديد نســبياً، يعتبران في إطار المرغوب وغير 

الموجود.
مؤخراً، يدور على صفحات »هآرتس« نقاش مع وضد 
الكونفيدرالية. البروفيســور مني ماونتر والبروفيسور 
يوئيل زنغــر، قالا إنه إذا كان هناك اتفاق فســيظهر مثل 
كونفيدرالية. عيدو دمبن وشاؤول اريئيلي وافنري قالوا 
إنــه حلم خيالي. ولكــن بصفتي أحد مؤسســي الحركة 
الإسرائيلية – الفلســطينية »أرض للجميع« التي تسمى 
أيضاً »دولتان – وطن واحــد«، والتي تقترح حلًا للنزاع 
يمكن اعتباره كونفيدرالياً، أرغب فــي وضع هذا المفهوم 
جانباً. ليس لأن الكونفيدرالية فشــل أو نجاح، بل هناك 
أمور تؤيد هذا وأمــور تؤيد ذاك، وعدد مــن الدول التي 
يشــير إليها افنري كفشــل لم تكن كونفيدرالية يوماً ما، 
مثل الاتحاد السوفييتي ســابقاً ويوغسلافيا أو قبرص. 
ولكن السؤال ليس بشــأن المفهوم الذي سنستخدمه، بل 
في أي واقع نعيش، يهوداً وفلسطينيين، الآن وكيف يمكن 

إصلاحه ووضع الشعبين على مسار السلام والمصالحة.

عندما انطلقت المجموعة قبل تســع ســنوات، لم نفكر 
بالكونفيدراليــة، ولم نفكــر بأن المســتوطنات أوجدت 
وضعاً لا يمكــن التراجع عنه. كل شــيء قابــل للرجوع 
عنه في الحياة باســتثناء المــوت. وإذا كان هناك إرادة 
سياســية، فمن الممكن إخلاء المستوطنات. والسؤال هو: 
هل إخلاء المســتوطنات وحده هو الذي ســيحل النزاع، 
هل حل يتجاهل مثلًا حق العودة للاجئين الفلسطينيين أو 
يتجاهل الهوية الوطنية للأقلية الفلسطينية في إسرائيل 

يمكن أن ينجح؟ الجواب سلبي.
انطلقنا من الإدراك بأنه يعيش شعبان في هذه البلاد 
الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوســط. ولا يســتطيع 
أي منهما إخفاء الآخر. وهما يســميان هذه البلاد وطني. 
ولهمــا الحق في العيش فــي هذا الوطن بــدون احتلال 
وتعال، والتمتع بالمســاواة في الحقوق المدنية والقومية. 
وقــد فهمنا في حينــه، وتعزز لدينا هــذا الفهم الآن، بأن 
حلول الفصل بشــتى أنواعها قد فشــلت صدفة، لأن هذه 
الحلول تجاهلــت أن هذه البــلاد وبدرجــة كبيرة بلاد 
واحدة، مختلطة، ســواء في الجغرافيا أو الديمغرافيا أو 
الاقتصاد، وفي المخيلة الجماعية للشعبين. وكبار مؤيدي 
الدولتين يتحدثون عن »شــخيم« و«حفرون« وليس عن 
نابلس والخليل. وكبار مؤيدي محمود عباس يتحدثون 
عن يافا وحيفا كجزء من فلســطين. بناء على ذلك، يجب 
التخلي عن نموذج الفصل لصالح نموذج الشــراكة. فهو 
أيضاً أقرب إلى الواقع وأكثــر عدالة. الجدران المنخفضة 
ربما لا تصنع جيراناً جيدين، ولكن الأسوار العالية تخلق 

أعداء أبديين.
أؤمن بأن هذه الأســباب هي التــي أدت إلى الحديث 
اليوم عن حل الكونفيدرالية مؤخــراً. التقرير الذي كتبه 
الباحــث الفلســطيني عمر عبــد الرحمــن لصالح معهد 
»بروكينغز«، والتقرير الذي قدمه معهد الأبحاث »ســي.
ان.إي.اس« للإدارة الأمريكية، والمقالات التي نشرت في 
»نيويورك تايمز«، والمناظرة في جلسة الافتتاحية لمؤتمر 

»جي ســتريت«، كل ذلــك ناقش بصــورة إيجابية فكرة 
الكونفيدرالية في السنة الماضية، وهذا باختصار.

فلســطين  دولتين،  يقترح  للجميــع«  »أرض  نمــوذج 
وإســرائيل، في حدود حزيران 1967، بسيادة كاملة )أي 
بدون جيش إسرائيلي داخل فلسطين(، التي تكون بينها 
حرية عمل وسكن. مؤسسات مشــتركة مهمة ستدير معاً 
ما تريد الدولتان المشــاركة فيه، بدءاً بحقوق الإنســان 
وانتهاء بالاقتصاد وحماية البيئة. وســتديران بشــكل 
منفصل ما هو مطلوب إدارته بشــكل منفصل. ســتكون 
القدس مدينة واحدة، عاصمة للدولتين، بسيادة مشتركة.
أهو حل معقد؟ ربما. ولكن العشــرين ســنة الأخيرة 
أظهرت بأن لا حل سهلًا للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. 
ولو لم يكن الأمر كذلك، لطبقت مبادرة جنيف، وكان إيهود 
أولمرت وعباس قد وقعا علــى اتفاق. التجربة العالمية في 
العقود الأخيرة تظهر أن حلولًا »معقدة«، التي تقوم على 
شراكة في القوة والســلطة، حلول مستقرة وتؤدي إلى 
السلام والمصالحة، أو على الأقل تعمل على وقف العنف. 
الحل في البوســنة معقد بشــكل مدهش، ولكنهم هناك لا 
يطلقون النار منذ عشرين ســنة بعد حرب أهلية دموية. 
الحل في شــمال إيرلندا لا يقل تعقيداً، لكن العنف اختفى 
هناك أيضــاً. يصعب أن نفهم عمق المبنــى المعقد للاتحاد 
الأوروبــي، لكنه قضى على العنف فــي القارة الأوروبية 

التي كانت ساحة لحربين عالميتين.
أكثر من 28 ســنة بعد اتفاقــات أوســلو، تقريباً بعد 
عشــرين ســنة على إطلاق مبادرة جنيــف وأكثر من 13 
سنة بعد فشل مؤتمر أنابوليس، يبدو أن ما تم فقدانه في 
أوساط الشــعبين هو الأمل في انتهاء هذا النزاع يوماً ما. 
ولإعادة الأمل والتوصل إلى نتائج فالطلوب اليوم نقاش 
جدي بين جميع الذين يؤمنون بالمساواة المدنية والقومية 

بين اليهود والفلسطينيين وإنهاء الاحتلال. 
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إسحق ليفانون

 – الإســرائيلية  العســكرية  الارتباط  لجنة   ■
المصرية، التي تشــكلت مع اتفاق السلام، اجتمعت 
مؤخراً في إطار اللقاءات نصف الســنوية. تنعقد 
اللجنة بالتناوب كل نصف سنة، مرة في إسرائيل 
وأخــرى في مصــر. يعد هــذا محفلًا تطــرح فيه 
مواضيع عســكرية وأمنية جارية، وفــي الوليمة 
المســائية التقليدية التي تتم في منزلي السفيرين، 
يتبادل الطرفان الآراء في مواضيع سياسية أيضاً.

لقد جــرت اللقاءات دوماً فــي أجواء طيبة، في 
تعاون بارز ووفقاً لقواعد الســرية لـ »تشات هام 
هاوس«. ثمة بشــارة هذه المرة؛ ففــي إطار اللقاء 
الذي عقد في القاهرة، وافقت القيادة السياســية 
في إســرائيل على الطلب المصري لزيــادة القوة 
العسكرية المصرية في سيناء، لمكافحة الإرهاب في 

شبه الجزيرة.
بعد سنوات طويلة من مكافحة الإرهاب، لا تزال 
مصر بعيدة عن حسم المعركة في أراضيها. قبل أكثر 
من سنة، أعلن الرئيس المصري السيسي على الملأ 
وجود نحو 20 ألف جندي مصري اليوم في سيناء. 
والزيادة التي تطلبها مصر الآن ستوســع عددهم 
قــرب حدودنا. ويقف إدخال جنــود مصريين إلى 
مقربة من حدودنــا -في حينه والآن- في تناقض 
مع الملحق العســكري لاتفاق الســلام، الذي يقيد 
عدد الجنود والأنواع والســلاح المصري بين قناة 
السويس والحدود مع إســرائيل. وقد جاءت هذه 

التســوية لاســتباق المفاجآت في المستقبل. تجدر 
الإشــارة إلى أن زيادة الجنود في حينه، مثلما هو 
الآن، جرت بناء على طلــب مصري، وبعد الموافقة 
التامة من إسرائيل. وقد أتاحت العلاقات المتحسنة 
بــين الدولتين ذلك. هناك من يخشــون ذلك، وهذا 
طبيعــي تماماً؛ فقد صعد إلــى الحكم في مصر قبل 
بضع ســنوات رئيس من الإخوان المســلمين، فكر 
بجدية في إلغاء اتفاق الســلام. ولو نجح في ذلك، 
لبقينا مع الجنود المصريين علــى حدودنا. لفرحة 

الجميع، هذا لم يحصل.
آخرون عندنــا يعتقدون العكــس؛ فالعلاقات 
الأمنية والعســكرية التي لم نشــهد مثيلًا لها من 
قبل، نشــأت بســبب تماثل المصالح بين الدولتين، 
وتغييــرات تاريخية تقع في الشــرق الأوســط. 
وفوق كل هذا، ثمة اســتعداد مصري بعدم إخفاء 
العلاقــات مع إســرائيل مثلمــا كان ســابقاً. هذا 
تغيير ينبغي الترحيب به، بل واستغلاله لتوجيه 
العلاقات نحو الأطر الســليمة. فعلى مدى سنوات 
طويلة، كانــت هناك فجوة بــين العلاقات الأمنية 
الجيدة مع مصر والعلاقات السياســية في المجال 
الثنائي. فالتجارة، والسياحة، والثقافة، والأعمال 
التجارية وغيرها كادت تنتهي. في مجال العلاقات 
الثنائيــة العلنيــة، للرئيــس السيســي عوائق 
يصعب التغلب عليها. هناك حاجة للزمن وللصبر 
كي يتغير هــذا. فالاتحادات المهنيــة والعداء لدى 
الجمهــور والإعلان غيــر العاطــف، كل هذا يمنع 

تطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل علناً.
أما الآن فثم زمن مناســب من الخير استغلاله. 
لــذا، ينبغي البحــث عن مجــال تكــون فيه يدا 

السياسي حرة أكثر. لم تسمح مصر ما بعد السادات 
للمندوبين الدبلوماســيين الإسرائيليين حتى الآن 
أن يطــوروا علاقة مباشــرة مع القمــة المصرية. 
وبخلاف ذلك، فإن أبواب إســرائيل مفتوحة على 
مصراعيهــا أمام الدبلوماســيين المصريين. تفضل 
القاهرة توجه علاقة الدبلوماســيين الإسرائيليين 

نحو عنوان واحد، لأن في ذلك تحكم أكبر.
  والآن، حــين تكــون لحظــة خير نــادرة في 
العلاقات بــين الدولتين، وما إن وافقت إســرائيل 
للمرة الثانية على زيادة القوة العسكرية المصرية 
في ســيناء بناء على طلب السيسي، وأخذت على 
عاتقهــا المخاطــرة، وإن كانت محســوبة، فعلى 
إســرائيل حينئذ أن تشــعر بالراحــة للطلب من 
الرئيس المصري نزع القيود عن علاقات ســفيرتنا 
فــي القاهرة. عليهــا أن تطلب منه أن يســمح لها 
ولفريقها الدبلوماســي إجراء اتصال مباشــر مع 
محافل مصرية رفيعة المســتوى – وزراء، رؤساء 
أحــزاب، رؤســاء جامعــات وغيرهــم. مثل هذه 
التعليمات هي من صلاحية السيســي، وهي ذات 

طابع إداري أكثر منها طابعاً سياسياً.
يمكن في هذه المرحلة توجيه الوزراء المصريين 
بأن لا قيد على اللقاء مع ســفيرة إسرائيل، أميرة 
اورون، لأغــراض العمل. ومثلما غرس السيســي 
في شــعبه روايــة الاجتيــاز إلى المســتقبل على 
وزن اجتياز القناة في يــوم الغفران، نخلق نحن 
روايتنا، رواية الاجتياز إلى علاقات طبيعية أكثر. 

فلنفعل هذا والحديد حامٍ.

 إسرائيل اليوم 2021/11/17
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نبيل السهلي ٭

قربّــت من الانتهاء  من بحــث طويل تحت عنــوان )الهوية الوطنية 
والثقافية لفلســطين(، وهو بطبيعة الحال عمل فردي، وقد يؤســس 
لعمل موســوعي شامل ترعاه مراكز بحث فلســطينية بالاعتماد على 
طاقات بحثية شــبابية  متنوعــة في جميع المجــالات. كان الهدف من 
إتمام بحثي الخاص هو إلقاء الضوء على سير  بعض الرموز والقامات 
الفلســطينية داخل فلســطين التاريخية وفي المهاجر القسرية القريبة 
والبعيــدة وخاصة بين جيل الشــباب والتــي كان لنتاجاتها المختلفة 
دور بارز وهام في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلســطينية من خلال 
الأدب والفكر والفن والعلم والإعــلام والرياضة وكل مجالات الحياة 
الفلســطينية الأخــرى التي تشــكل بمجملها الهويــة الوطنية لمواجهة 
سياســة الطمــس والتغييــب التي تنتهجهــا إســرائيل وداعميها  في 

الغرب الذي أنشأها في الخامس عشر من أيار/مايو 1948.

كفاءات فلسطينية

أصدرت منظمة التحرير الفلســطينية القســم الاول من الموسوعة 
الفلســطينية عــام 1984، بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتربيــة 
والثقافــة والعلــوم، وتتألــف الموســوعة مــن أربعة مجلــدات مرتبة 

حســب الحــروف الهجائيــة العربيــة. وقــد تضمنت أســماء القرى 
والمدن والخرب والأنهار والجبال والوديان في فلســطين إضافة الى 
شــخصيات ورموز في ميادين الحياة المتعددة. وصدر القسم الثاني 
مــن الموســوعة عــام 1990 واحتوى على ســتة مجلدات وفهرســت، 
وتضمــن دراســات متخصصــة حــول تاريــخ وجغرافية فلســطين 
التاريخيــة، وتاريــخ الحضــارة، ودراســات عديــدة حــول القضية 
الفلسطينية. وقد ساهم العشرات من الباحثين العرب والفلسطينيين 
في إعدادها. مضى على إصدار الموسوعة الفلسطينية بقسميها أكثر 
من ثلاثة عقود من الزمن، وبالرغم من أهمية ما احتوته من معلومات 
ودراســات وقضايا مفصلية حول فلسطين القضية الوطن والشعب 
والهوية الوطنية، إلا أن الضرورة تحتم القيام بعمل موســوعي جديد 
أكبــر بكثير من بحثي الفــردي بحيث يأخذ بعــين الاعتبار التحولات 
التــي شــهدتها القضية الفلســطينية، وحراك الشــعب الفلســطيني 
ونشــاطه في جميع مياديــن الحياة. وفي هذا الســياق يمكن الجزم 
بأنه يمكن الاســتفادة من الخبرات والكفاءات الفلســطينية الشــابة 
الكامنة لدى الشــعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في مجالات 
البحث العلمي والمكتبات لأنهم علــى دراية كبيرة وأقدر على التوثيق 
والفهرسة بشــكل منهجي ومدروس. وقد تعزز ذلك ثورة المعلومات 
الحاصلة وتمكن الأجيال الفلسطينية الصاعدة من استخدام وسائل 
التواصــل الاجتماعــي بتقنيــة ومعرفة كبيــرة وهذا يســهل بطبيعة 

الحــال التواصل واســتحضار المعلومات وأرشــفتها فــي وقت أقل 
وتكلفة مالية غير مرتفعة كما حصل خلال البحث والفهرسة وصولًا 
الى إصدار الموسوعة الفلسطينية بجزأيها الأول والثاني خلال عامي 

1984 و1990.

نتاجات شعب

تحتــم الضــرورات البــدء في عمل موســوعي فلســطيني شــامل 
في وقــت تعاني الهوية الوطنية الفلســطينية مــن محاولات الطمس 
والتغييب من قبل إسرائيل لفرض الرواية الصهيونية – الإسرائيلية 
لاحتــلال فلســطين وتهويدها. ويجــب أن تتضمن موســوعة الهوية 
الوطنية الشاملة فصولًا متعددة لنتاجات شرائح الشعب الفلسطيني 
وفــي جميع أماكــن تواجده والدالة علــى الهوية الوطنيــة والثقافية 
لفلســطين. كما يجب أن تتصدى الفصول عبر اســتحضار أكبر عدد 
من ســير رموز وقامــات فن العمــارة والآثــار في فلســطين، وتطور 
المتاحف الفلســطينية والتوثيق وحرّاس التراث الشعبي الفلسطيني 
والرياضة الفلسطينية والترجمة واتجاهات تطور المكتبات وصناعة 
الطباعة والاستفادة من طاقات المؤرخين والجغرافيين الفلسطينيين، 
فضلًا عــن فصول تتــراوح بــين الإعــلام والأدب والفكر والســينما 

والموسيقا والفن التشكيلي والمسرح والإبداع في جميع الميادين.

وفي الجانب التقني البحثي الهادف إلى الوصول الى موسوعة متكاملة 
للهوية الوطنية الفلســطينية لابد بداية من معرفة التوزع الجغرافي للشعب 
الفلسطيني بشكل كامل بالارقام والمسوح الإحصائية المباشرة، والانطلاق 
بعد ذلك لاستحضار سير الطاقات البشرية الفلسطينية من كل تجمع وبكل 
المجالات. ويمكن أن تكون هناك عملية تشــبيك وتعاون بين عدة مؤسســات 
فلســطينية وخاصــة مــع  الجهــاز الإحصائــي فــي رام اللــه والســفارات 
الفلسطينية المنتشرة في جهات الأرض الاربع للوصول الى الهدف المنشود. 
وقبل الانطلاق الى العمل الموســوعي الشــامل للهوية الوطنية الفلسطينية 
ينبغي حصر الأعمال البحثية الفردية الســابقة التي تفيد العمل والتواصل 
مع معــدي البحوث للاســتفادة من تجربتهــم وخبراتهــم الخاصة بغرض 
ابتــكار واعتماد منهجيــة للبحث قد تكــون أكثر علمية ودقــة للوصول الى 
المعلومة وتوثيقها في ســياق فصول العمل الموســوعي الشــامل، فالشعب 
الفلســطيني، الذي دفــع على مذبح الحرية 100 ألف شــهيد ومليون أســير 
وآلاف الجرحى، جدير بأن تنجز له موســوعة لهويته الوطنية المتجذرة  وقد 
شكلها بنشاطه الدؤوب، الذي لم ولن ينضب، وساهم في صناعة الحضارة 
البشــرية وتطورها، وهو بذلك يؤكد مقولة  الشاعر الراحل الحاضر محمود 

درويش "على هذه الأرض ما يستحق الحياة "، نعم الشعب الفلسطيني.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على تقرير: جبهة بوليساريو تصعّد وقائد أركانها يحذر من الاستثمار في الصحراء

نحو موسوعة شاملة للهوية الوطنية الفلسطينية

معارك وهمية 
قــرأت قبل مــدة على موقــع "الجزيــرة" عنوانا لدراســة حول 
شــخصية دون كيشــوت الروائية التي ابتكرها الكاتب الإسباني 
ســرفانتس. وكان ذلك العنوان هو "دون كيشوت الرجل الأحمق 
الذي ظن نفســه في مهمة مقدســة". ويحضرني هذا العنوان وأنا 
أقــرأ هــذه التصريحــات الدونكيشــوتية رغــم أن دون كيشــوت 
كان يقتــرب مــن الطواحين عندمــا كان يتوهمها جيوشــا جرارة 
قادمــة لمحاربتــه، أما دونكيشــوتات تندوف فهم يملــؤون الدنيا 
تهديــدا ووعيــدا وبيانات عســكرية عن معارك وحــروب لم يرها 
المراقبون الدوليون المتواجــدون في المنطقة، ولم ترصدها الأقمار 
الاصطناعيــة، ولــم يســمع بها الذيــن يجتازون بشــاحناتهم كل 
دقيقــة معبر الكركــرات علما بأنهــم يعرفون أنهم لا يســتطيعون 

تجاوز تندوف.
عبد الرحيم المغربي

مجرد تهديد
ترهيب شفوي لا غير فإذا ضربت الكركرات سوف يرد المغرب بشدة.

طيب بنظريف

وضع عبثي
أكثر من أربعين ســنة في انتظار الســراب وضيــاع الوقت والمال 
على قضية خاســرة لا تهم الشعب الجزائري، وتعطل وحدة وتقدم 
ونماء شعوب المغرب العربي الكبير. سيبقى الوضع على ما هو عليه 
خمســين ســنة أخرى إلى أن تكون إرادة سياســية لحكام الجزائر 
للجلــوس علــى طاولــة الحــوار مع المغــرب لحــل المشــاكل العالقة 

والخروج من هذا الوضع العبثي بدون غالب ولا مغلوب.
صحراوي مغربي حر 

جهة إطلاق الصواريخ
إذا قامت البوليســاريو بإطلاق صواريخ باليستية من الجزائر 

باتجاه المغرب فهذا يعتبر اعتداءً من طرف الجزائر.

متابع

بلاغات عسكرية فارغة
البوليســاريو تقول الآن ســتبدأ الحــرب لكن مــاذا عن حوالي 
300 بلاغ عســكري كانت تقول إنها ســوف تدك معاقل الاحتلال 
المغربــي! قصــف معبر الكركرات ســيكون إيذانا بانتهــاء المنطقة 
العازلــة ونهاية ما تســميه البوليســاريو المناطق المحــررة، عندها 
ســتعطى الأوامــر للجيش المغربــي للزحف إلى غايــة الحدود مع 
موريتانيــا لتأمــين معبــر الكركرات. المغــرب ينتظر هــذه الفرصة 

بفارغ الصبر حتى يتحلل من اتفاقية وقف إطلاق النار.

ورجاء سعيد
 المغرب سوف يرد

  
إذا قصفــت البوليســاريو معبــر الكركرات في الصحــراء فإن 
الجيش المغربي ســوف يــرد عليهــا ويقصفها بأحدث الأســلحة 
والذخيــرة الأمريكيــة المتطورة والموجودة لديه وســوف يرســل 

البوليساريو الى نهايتها.
هشام الوراد

دولة سادسة
يــا بوليســاريو إن الــدول تتوحــد وأنتم تريدون إنشــاء 
دويلة سادســة في المغــرب العربي، ألا تعقلــون؟ ألم يكفكم 

22 دويلة عربية مشــتتة وضعيفة. ابقوا في صحراء تندوف 
عند إخوانكم الجزائريين فإنهم يحبونكم ويســاندوكم منذ 

40 سنة.

عبد المجيد

الكل خاسر
الحــرب مقبلــة لا محالة والكل خاســر... ولا حــول ولا قوة الا 

بالله.

محمد

أوهام 
قائد الجيش والأركان وكل المســميات لا تســتطيع أن تخوض 
أي معركــة إلا فــي تنــدوف لا غير. أمــا الصحــراء المغربية الحرة 
فلــن تعرف إلا النمو في كل المجالات تحت ســيادية المغرب وملكه 
وجيشــه. الأوهام لا تغني شيئا والاستثمار في الأقاليم الجنوبية 

المغربية سيستمر. من الذي سيمنعه؟!

عبد الرحمن

انتحار مجاني
أعلنتم الحرب قبل أكثر من ســنة، ولكن لم نر شيئا، ولم نسمع 
شيئا. يجب على الجيش أن يرد الصاع صاعين في حالة أي خطأ، 
كما يجب عليه تدمير تندوف في حال أي هجوم يأتي من الأراضي 
الجزائرية ســواء قام به المرتزقة أو عساكر الجزائر الذين تجاوز 
عمرهم التســعين عاما ومازالوا يحكمون البلاد والعباد. هؤلاء لم 
تعد تنفع معهم السياسة. يريدون الانتحار المجاني. المغرب يمتلك 

الآن أســلحة متطــورة وأقمــارا اصطناعيــة. حتى لــو دخل طغاة 
الجزائــر الحرب لن يقدروا على المغرب فقط تنتحرون وتســببون 

تدمير المنطقة، والأيام بيننا.

حسن المغرب

دفاعا عن الأرض
مــن حــق الصحراويــين الدفاع عــن أرضهم وقــد آن الأوان 
مقتــل  فــي  العــدو  وضــرب  العســكرية  الأعمــال  لتوســيع 
)الاقتصــاد(. أمــا فيمــا يخــص تســاؤل الخبير عــن وصول 
الجيش الصحراوي الى المحيــط دون دعم )جديد( فأقول بأن 
الجيش الصحراوي وصل في السبعينيات الى التراب المغربي 
والى العاصمة نواكشــوط على ظهر ســيارة لاندروفر وسجل 

ملاحم سيذكرها التاريخ.

محمود الصحراوي

التقسيم وارد
إذا فعــلا البولیســاریو نفذت تهديداتهــا إذن هي أطلقت 
صواريخ جزائرية بعيــدة المدی من داخل الجزائر وهنا المغرب 
ســوف يفعــل الخطة ب وهــي الدخول فــي حــرب فاصلة مع 
النظــام الجزائري. ولا يهم المغرب من ينهزم فيها أو من ينتصر 
لأنه ليس المغرب الذي ســوف يتقســم فقط بــل الجزائر أيضا 
ســوف تتقســم، ولن يتحكــم نظام تبــون إلا في مربــع وهران 
الجزائر العاصمة. أما باقي التراب الذي كان جزائريا فســوف 

يكون خارج السيطرة أو تحت سيطرة جولاني جديد!!

حميد - فرنسا

ــي: المـــعـــلـــق  ــبـ ــيـ ــطـ ــيـــد خـ ــعـ مــــقــــال سـ
الرياضي… نجماً للوقت بدل الضائع

مهنة يجب أن تنقرض
" لذلك صار من المريح مشــاهدة المباريات مع 
قطع الصــوت"... هذا ما أفعله منذ ســنوات. لا 
أُطيق ســماع صوت المعلق لأنه يزعجني ويرفع 
مســتوی ضغط الــدم عندي. بعــض المعلقين 
يمارس التهريج وليس التعليق. أتفق تماماً مع 
رأي الأستاذ سعيد خطيبي فلا فائدة ترجى من 
المعلق لأن الصورة تقول كل شــيء. ما معنى أن 
"يخبرني" المعلــق أن فلان مرر الكرة لفلان وأنا 
أشــاهد هذا بأم عيني بل إن اللقطة نفســها قد 
تعاد مرات عدة وبالعرض البطيء. أظن أن هذه 

"المهنة" يجب أن تنقرض.

سامة حميد - المغرب

 بإمكانك أن تصبح معلقاً
كتبــت في تعليق ســابق لي منتقــدا واحدا 
من المعلقين الرياضيين الذين يعتقد أن شــهرته 
ورونالدو…  ميســي  شــهرة  تنافس  أصبحت 
قلت بأن أي متتبع رياضي لكرة القدم يمكنه أن 
يصبح معلقا للدوري الانكليزي أو الاسباني أو 
الايطالي بكل ســهولة. فقط عليه متابعة بطولة 
من هذه البطولات بشــكل مســتمر لمدة ســنة 
وسيكتســب ويتعلم ويحفظ أســماء اللاعبين 
وتاريخهم وأمجادهــم وبعدها يمكن أن يصبح 
معلقا رياضيا. وإذا لم يكــن ذلك كافيا فتصفح 
الانترنت يمكــن أن يجعل قاموســك الرياضي 

وفيرا.

علي

تعقيبات
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طريق الشباب 
نحو كتلة تاريخية

الانتفاضات  أثبتــت 
تفجرت  التي  الشــعبية 
أقطار  مــن  العديد  فــي 
عبر  العربــي،  الوطــن 
العشر ســنوات الماضية 
تحقيــق  عــن  عجزهــا 
أهدافهــا المعلنة. وكانت 
العجز،  ذلك  أسباب  أهم 

النواقص في أعــداد وخبرة وكفــاءة الكثير 
مــن القيادات الشــبابية، الأمر الذي أفســح 
المجال لانتهاز تلك الفرصة وســد تلك الثغرات 
القيادية من قبل قوى حزبية أو نقابية مارست 
القيادة الانتهازية، غير المالكة للقيم الأخلاقية 
الثوريــة، الأمر الذي قاد إلــى ارتكاب أخطاء 
وخطايــا، ما ســاعد على تراجــع وانتكاس 
الكثيــر من انتفاضات الشــباب الجماهيرية، 
وعلى نجــاح الدولة العميقة فــي إطفاء ألق 

عربي كان واعداً بأن يكون مبهراً وعميقاً.
لضرورة  الملحــة  الحاجة  تبينــت  هنا  من 
العرب  والشــباب  الشــابات  ملايين  التحاق 
بالأحــزاب القائمة، أو خلق أحــزاب جديدة 
إن لــزم الأمــر، وبالنقابــات بــكل أنواعها، 
وبالتنظيمــات المهنيــة، وبالجمعيات الأهلية 
الفاعلــة، عســى أن تتبــع ذلــك الالتحــاق 
جهود شــبابية لتجديد فكر واســتراتيجيات 
وممارســات تلك القوى المدنية التي يلتحقون 
بها، واستلام القيادة من أيادي قيادات، ترهل 
بعضها، أو استسلم أو اخترق من قبل مغريات 
المال أو الوجاهة أو السلطة. بمعنى آخر، ليس 
الهدف هو الاكتفاء بالسباحة في المياه الآسنة 
والمتعفنة نفسها مع الآخرين العاجزين، وإنما 
فتح مصادر مياه نظيفة متدفقة لخلق شلالات 
الأرض  تربة  وتجــدد  تنظف  ونضالية  فكرية 
والاقتصادية  السياســية  العربيــة  المدنيــة 
تلك  لأن  لذلــك؟  الحاجة  لمــاذا  والاجتماعية. 
الخطــوات الضروريــة لتجديــد دم المجتمع 
المدنــي مفصلية، تســبق قيام كتــل تاريخية 
مجتمعية، على المســتويين الوطني والقومي، 
تقود النضالات الجماهيريــة من أجل إخراج 
الأمة العربية من الوضــع الحضاري المتردي 

والمتخلف الذي تعيشه.
يعتقد أن المفكر والمناضل الثوري الإيطالي 
غرامشــي هــو الــذي بلــور فكــرة »الكتلة 
التاريخية«، التي تبــدأ بمجموعة من المثقفين 
العضويــين الملتزمــين بقضايــا مجتمعاتهم، 
لتنتهــي بانضمــام كل الفئــات التي تنشــد 
التغييرات المجتمعية، وذلك من أجل التصدي 
لمشــاكل مجتمعية خطرة كبرى، لا تســتطيع 
مواجهتها  محــدودة  مجتمعيــة  فئــة  جهود 
لوحدها. لقد تبنى تلك الفكرة الثورية العديد 
مــن الكتاب العرب مثل، المرحــوم محمد عابد 
الجابري الذي نــادى بقيام »كتلة تجمع فئات 
عريضة مــن المجتمع حول أهــداف واضحة« 
تتعلق بالتحرر وإقامة نظام حكم عادل وبناء 
مجتمع منتج. وكذلك تبنت الفكرة مؤسســات 
مثل، مركز دراســات الوحــدة العربية الذي 
ربــط قيام تلــك الكتلة بالمشــروع النهضوي 
العربية  الوحــدة  الهــادف لتحقيق  العربي، 
والاســتقلال الوطني والقومي والديمقراطية 
والتنميــة والعدالــة الاجتماعيــة والتجديد 
الحضــاري. مثلما توجه غرامشــي نحو قيام 
»كتلــة تاريخيــة« عندما تبين له عــدم قدرة 
حزب واحد، أو مؤسسة الكنيسة أو مجموعة 
مثقفين على مواجهة إشكالات وطنه الإيطالي 
الهائلة، كذلــك فعل المنادون بضــرروة قيام 
»كتلة تاريخية عربية«، وذلك عندما تبين لهم 
عــدم قدرة أي حــزب عربي وطنــي أو قومي 
قيادة التصدي للمشــاكل المحلية الوطنية، أو 
المشاكل القومية العربية الكبرى، وتبين لهم أن 
المؤامرات علــى هذه الأمة تزداد، وأن أعداءها 
الوطن  تفتت  وأن  وتكاتــف،  بتناغم  يعملون 
العربي إلــى نتف صغيرة عاجــزة قد أصبح 

واقعاً. 
مــا يهمنا بالدرجة الأولى مــن إعادة طرح 
موضوع طرحــه الآخرون فــي الماضي مرات 
كثيــرة هــو توعية شــباب وشــابات الأمة، 
والفئوية  الفردية  والتضحيــات  الجهود  بأن 
المتناثــرة، التي مــا إن تنفجر حتــى تخمد، 
وما إن تنجــح في إزالة طاغيــة حتى تواجه 
عشــر طغاة جدد، لــن تكون كافيــة لإخراج 
والمؤامرات  والأهوال  الجحيم  من  مجتمعاتهم 
الداخلية والخارجية، التي تواجهها. لا بد أولًا 
من انضمامهم، زرافات ووحداناً، لمؤسســات 
مجتمعاتهــم المدنيــة، أو خلــق مؤسســات 
جديدة، ثم جعل تلك المؤسســات ديمقراطية 
نضالية تجديدية فاعلــة، ثم النضال من أجل 
أن تتوجــه تلك المؤسســات نحــو التعاون 
عربية،  تاريخية  كتلة  في  النضالي  والاندماج 
تنقلنا من تاريخ وحاضر مأزومين إلى مستقبل 
لكنها  سهلة،  مهمة  ليســت  إنساني.  حضاري 

غير مستحيلة.

*كاتب بحريني

قمة المناخ والتشاؤم الحذر

تركيا تفقد أعظم شعرائها في العصر الحديث

رؤية حركة حماس ـ الصحوة الجديدة

انتهى نهاية الأســبوع المنصرم، مؤتمر 
والتغيير  الحــراري  الاحتبــاس  مكافحة 
المناخــي »كــود 26« في مدينة غلاســكو 
الأسكتلندية، بقرارات وقّعت عليها الدول المشاركة، والتي بلغ 
عددها 200 دولة. وإذ تضمّــن نص البيان الختامي بنودا يمكن 
وصفها بالإيجابية وبالاتجاه الصحيح، إلّا أن معظم المختصين 
وأنصــار البيئة في العالم، اعتبروها غيــر كافية وحتى مخيّبة 

للآمال، وساد تعقيباتهم ما يمكن أن نسمّيه التشاؤم الحذر. 
لعل الامتحان الحقيقي لمؤتمر غلاســكو ومكانته التاريخية، 
ليس في النــص الدقيق، على أهميّته، بل أساســا في ترجمته 
على الأرض وفي تأثيره في الواقع الملموس حاضرا ومستقبلا. 
وبما أنّ وقف التدهــور المناخي، لا يتعلق فقط بقرارات المجتمع 
الدولــي، بل أكثــر بالالتزامات المحدّدة وبالخطــوات العملية، 
التي تتخذها كل دولة على حدة، فقد تقرّر منح حكومات العالم 
فرصة سنة كاملة لتطوير وإعادة صياغة برامجها والتزاماتها، 
لتقديمها في  مؤتمر »كود 27«، الذي ســيلتئم في منتجع شــرم 
الشيخ المصري. لقد كانت قرارات غلاسكو مهمّة وشكّلت خطوة 

إلى الأمام، إلا أنها غير كافية، حتى باعتراف منظمي المؤتمر.
القرار الأول هو التأكيد على الالتزام بكبح جماح الاحتباس 
الحراري إلى أقل من درجة ونصــف الدرجة مئوية، مقارنة بما 
كان عليه معدل درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية. وبما أن 
الارتفاع الحاصل منذ ذلك الحين حتى أيّامنا وصل إلى 1.1 درجة 
مئوية، فإن الالتزام الفعلي هو بأن يكون الحد الأقصى لارتفاع 
معدلات الحرارة حتى نهاية القرن الحالي هو 0.4 درجة مئوية، 
وهذا الهدف يبدو بعيدا، حتى لو نُفّذ كل ما كان في غلاسكو من 

قرارات جماعية والتزامات حكومية منفردة.  
في مقال مشترك نشر توّا بعد انتهاء مؤتمر غلاسكو، وصف 
الباحثان في علوم الكرة الأرضية والمناخ، ســيمون لويس من 
جامعة ليدز في بريطانيا، ومارك مســلين من جامعة كاليفورنيا 
في لوس أنجلس، وضعية هدف عدم تجــاوز 1.5 درجة مئويّة 
حتى نهاية القرن بأنّه الآن »فــي غرفة العناية المركّزة في حالة 
حرجة«. وقدّر الاثنــان، في مقالهما، أنّ المحصّلــة العملية لكل 
قرارات والتزامات غلاسكو هي أنّ ارتفاع معدّل الحرارة سيكون 
2.4 درجــة مئوية حتى نهاية القرن، أقــل بقليل مما كانت عليه 
توقعات ارتفــاع 2.7 درجة مئوية، قبل مؤتمر »كود 26« الأخير.  
لكن هذا غيــر كافٍ بالمــرة، فهدف عدم تجــاوز درجة ونصف 
الدرجة، ليس اختيارا عشــوائيا، بل حــدّا فاصلا بين ما يمكن 
تحمّله، إذا جرى الالتزام به، أو تدهور نحو سلســلة متواصلة 
من الكــوارث البيئية الفظيعة، تدفع بالبشــرية وبالحياة على 

الأرض عموما نحو مصير بائس.
القرار الثاني، هو الالتــزام الجماعي بخفض انبعاث غازات 
الدفيئة الكربونية بنســبة %45 على المســتوى الكوني، حتى 
عام 2030. وقد أعلنت بعض الدول أنّها ســتصل إلى نسبة صفر 
انبعاث حتى عام 2050.  ومن الواضح أن هذا القرار وغيره من 
قرارات قمة غلاســكو غير كافية بالمرّة، وحتى لو جرى تنفيذها 
حرفيا، ســيبقى خطر انفلات الارتفاع في درجات الحرارة عن 
المعدّل المرجو، خطرا داهما وقائمــا، خاصة أنها عملية لا رجعة 
فيهــا، ولها أضــرار لا يمكن إصلاحهــا، فما ينبعــث اليوم لن 
يصلحه وقــف الانبعاث غدا. لقد فعلت شــركات النفط والغاز 
العملاقــة، وحكومات ضيقة الأفق فعلهــا، ومنعت قرارات أكثر 
حزما والتزامات أوضح ورقابة أشد، وعرقلت اتفاقا على آليات 
إلزام وفرض عقوبات عند الحاجة. وقد طُرحت في قمة غلاسكو 
مشــاريع لإبقاء النفط والغاز جزءا من مصادر الطاقة، بادعاء 
أنه من الممكن التقليل من انبعاث الغازات الســامة عبر تقنيات 
التقاط الغازات المنبعثة وجمع الكربون وتخزينه تحت الأرض. 
ويبدو أنّه جرى طرح هذه المشــاريع لكسب الوقت، فهي باهظة 
التكاليــف، وبدائل الطاقة النظيفة أرخــص منها بكثير، كما لم 

تثبت نجاعتها سوى في أبحاث »شركات النفط«.
القرار الثالث، بخصــوص الفحم الحجري، حيث جرى، في 
اللحظة الأخيرة وبضغط من الهند، اســتبدال تعبير »التخلص 
التدريجي« من الفحم الحجري بمصطلح »الخفض التدريجي«. 
صحيح انه ولأول مرّة يجــري ذكر الوقود الأحفوري، وخفض 
استعماله، والاســتثمار به بصريح العبارة، إلّا أن القرار جاء 

ضعيفا ولا يفي بالغرض المرجو.  
وتتجه الأنظار نحو الصين، التي يشكّل الفحم الحجري 80% 
من مصادر انبعاث الغازات الســامة فيها. وقد أعلنت حكومتها 

أنها ستقوم بخطوات دراماتيكية في تقليص استعماله مصدرا 
للطاقة، ما فتح بشكل تلقائي شهيّة الدول المنتجة للنفط، حيث 
يســود الاعتقاد بأن الصين ســتقوم أولا بالتخلص من الفحم 
الحجري، وتســتعمل النفط كمرحلة انتقالية حتى عام 2060، 
وهو الموعد الذي التزمت بــه للوصول إلى صفر انبعاث غازات 
الدفيئة. المنطق السياسي والاقتصادي يقود إلى أن الصين هي 
صاحبة المصلحة الأكبر في الطاقة النظيفة، فهي اليوم تستورد 
موارد طاقتها من الخارج، وهي مصادر قد تكون رافعة للضغط 
عليها ولمحاولة ابتزازها، في ظل احتدام الصراع والمنافســة مع 
الولايات المتحدة. والحق يقال إن الصين هي أكثر من ساهم في 
نشــر الطاقة النظيفة البديلة، بعد أن قامــت صناعاتها بإنتاج 
وتسويق ألواح إنتاج الطاقة الشمسية بأسعار رخيصة نسبيا. 
ا  والتحريض الذي تتعرّض له الصين هو نصف حقيقة، فهي حقًّ
أكثر الملوّثين، لكنّها في المقابل فــي مقدمة من له مصلحة وقدرة 
على وقف التلويث عندها، والمســاهمة عالميا في خفض أسعار 

الطاقة البديلة.
القرار الرابع في قمة غلاســكو كان الالتزام بخفض انبعاث 
غــاز الميثان الخطير بنســبة %30 خلال العقــد المقبل. وتبعا 
لمصادر انبعاث هــذا الغاز، يتطلّب تنفيذ هــذا القرار تغييرات 
جذرية في التعامل مــع النفايات، ومع الغــاز الطبيعي وحتى 
مع الطعام من الحيــوان، حيث تزداد الأصــوات، التي تنادي 
بالتخلــص التدريجي من اللحــم الحيوانــي، والاعتماد على 

الطعام النباتي أو لحوم الأنسجة المصنّعة.
المشــكلة هنا في التنفيذ، فالدول الغنية بالغاز لن تســارع 
إلى وقف الحفريات وتقليص الإنتــاج، خاصة أنها ترى فرصة 
اقتصادية للاســتفادة من تقليص اســتعمال الفحم الحجري، 
الذي »دُقّ جرس موته«، كما أعلن رئيس وزراء بريطانيا غداة 
انتهاء قمة غلاسكو، وكذلك فإنّ مهمّة إقناع البشر أن يستبدلوا 
اللحم الطبيعي باللحم الاصطناعي لن يكون مهمّة ســهلة على 

الإطلاق.
القــرار الخامــس هو وقــف تدميــر الغابــات وتخصيص 
التمويل له. وتنفيذه رهن بمراقبة دولية شديدة على البرازيل 
وإندونيســيا وروســيا، وربط واضح بين التمويل والتنفيذ، 
وعــدم الوقوع في فخ حماية الغابات مقابــل إبطاء هذه الدول 

مسار التخلّص من استعمال مصادر الطاقة الأحفورية.
القرار الســادس هو عقد المؤتمر المقبل بعد سنة، وليس بعد 
خمس سنوات كما كان سابقا. والســبب هو منح فرصة للدول 
لتحســين وتطوير التزاماتها بشــأن تقليــص انبعاث غازات 
الدفيئة. وإذ ســيعقد هــذا المؤتمر في مصر، وســيليه بعد عام 
إضافي مؤتمر في دولة الإمارات، فإنّ الوطن العربي والشــرق 
الأوســط ســيكونان في مركز الحــدث البيئــي العالمي. يجب 

التحضير عربيا لهذا الحدث، بالتعاون مع إيران وتركيا، لطرح 
القضايا الحارقة وفي مقدمتهــا أن منطقتنا هي أكثر المتضررين 
مــن التغيير المناخي، وهي بحاجة إلى دعم دولي جدّي لمواجهة 
الأخطــار القائمــة والمقبلة. كمــا أنّ على دول النفــط العربية 
أن تكون جاهزة بمشــاريع للمرحلة الانتقاليــة، للاندماج في 
التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة وعدم الوقوف الخاسر في 

طريقه.
كانت هناك في غلاســكو قرارات أخرى، ولكن بالمجمل كانت 
تلك قمّة لم ترتفع إلى مستوى التحدّي الذي تواجهه البشرية، 
وما يبقي علــى الحذر في التشــاؤم هو الآمــال المعقودة على 
مؤتمر »كود 27« في شــرم الشــيخ، لســد الثغرات الكثيرة في 
قرارات غلاســكو، ودفع دول العالم إلى التعاون الحقيقي لمنع 
الكارثة البيئية المحدقة. في مواجهــة الكارثة المناخية، لا يصح 
الاكتفاء بالإجراءات التقنية، التي هي ضرورية ولا اســتغناء 
عنهــا بالطبع، ويجــب مواجهة الأســئلة الوجوديــة الكبرى 
التي تفرضها، وفي مقدمتها علاقة الإنســان بالطبيعة، فقد قام 
الإنسان باســتغلال جائر للموارد الطبيعة، وضخ إليها كميات 
هائلة من النفايات والســموم، ما أدّى إلى تغيير غير مســبوق 
في تركيب وحــال الأتربة والهواء وأحــواض المياه. إنّها حالة 
انفصــال في المفاهيــم والوعي عــن الطبيعة، ملازمــة للفعل 
التدميري فيها. والناس في نهاية المطــاف، لن يقوموا بحماية 

الطبيعة ما لم يحسّوا بأنهم جزء منها.
وقد عبّر محمود درويش، في رائعته »أطوار أنات«، عن توقه 
الجامح لحالة الإنســان كجزء من الطبيعة، عبر حنين لصورة 
الآلهة »أنات« المنسجمة مع الطبيعة واصفا غياب هذا الانسجام 

بجفاف عام للطبيعة والمشاعر، وينادي »أنات« للعودة:
. عُودي من هناكَ ري في العالم السُفليِّ  لا تتأخَّ

إلى الطبيعةِ والطبائع يا أَناتُ!
تِ الَأغوارُ تْ مياهُ البئر بَعْدَكِ. جَفَّ جَفَّ

تْ بعد موتكِ. والدموع والَأنهارُ جَفَّ
ة الفخّار، وانكسرَ الهواءُ رَتْ من جَرَّ تَبَخَّ

من الجفاف كَقِطْعَةِ الخشب. انكسرنا كالسياجِ
تِ الرغباتُ فينا. والصلاةُ على غيابكِ. جَفَّ
سَتْ. لا شيءَ يحيا بعد موتكِ. والحياةُ تكلَّ

تَموتُ كالكلمات بين مُسَافِرَيْن إلى الجحيمِ،
فيا أَناتُ

ما لا تمكُثي في العالم السُفليِّ أَكثَرَ! رُبَّ
هَبَطَتْ إلهاتٌ جديداتٌ علينا من غيابكِ

وامتَثلْنا للسرابِ.
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فقــدت تركيــا مفكرهــا وشــاعرها 
العظيم ســيزاي كاراكوتــش عن عمر 
يناهــز 88 عاما. كان بقصائده الرائعة 
يذكرنــا كثيــراً بالشــاعر الإســامي الشــهير في شــبه 
القــارة الهنديــة محمــد إقبال والشــاعر المصــري أحمد 
شوقي المعروف بـ«أمير الشــعراء«. كاراكوتش هو أحد 
الشــخصيات العظيمة التــي تركت بصماتهــا على عالم 

الفــن والأدب فــي فتــرة الجمهوريــة التركية بشــعرها 
وفكرها وكتاباتها في الفن والأدب.

شــكل كاراكوتش )الــذي وافته المنية يــوم الثاثاء( 
بذاته الفلســفية، حقبة زمنية خاصة برؤيته الحضارية 
وأصبح مرشــدا ورائدا لها. وُلــد كاراكوتش في منطقة 
أرجاني في ديار بكر في 22 يناير 1933، وبعدها تم نشر 
قصائــده في المجات الأدبية، أثناء دراســته في جامعة 
أنقــرة كلية العلــوم السياســية. وفي عــام 1967 حوكم 
على كتابه »بعث الإســام« ومع تأسيسه حزب الإحياء 
)البعــث( فتح صفحة مختلفة في حياته عام 1990. تمت 
كتابة العديد من رســائل الماجستير والدكتوراه والكتب 
حــول كاراكوتش، الــذي ترك إرثــاً فكرياً وأدبيــاً كبيراً 

لتركيا.
تتميــز كتاباته والموضوعــات والصور التــي يجلبها 
للقصيــدة بغناها المتنوع، لدرجة أنهــا تتطلب العديد من 
الدراسات. من ناحية أخرى، كانت المدرسة التي أنشأها 
فــي الأدب من خال الصحافة أيضا موضوع دراســات 
منفصلة. إحدى الصعوبات في دراســة الشاعر سيزاي 

كراكوتش، هي أنه عالم قدّم الكثير من الإسهامات. 
يشــير الشــاعر في أعماله بشــكل كبير إلــى الفترات 
المشــرقة فــي ماضــي الحضــارة الإســامية، ويصــل 
إلــى تحليــات معمقــة وتوليفات حــول فكــرة الإحياء 
وبعــث الأمة، التي يمكن تســميتها بـ«حركــة النهضة«، 

لحضارتنــا »المهزومــة« في شــعره وتأماته، ويشــكل 
الماضــي مبــادئ تصميم حضــاري يمكن جعلهــا قابلةً 
للعيــش، بدلًا مــن تضييع الوقــت على ذكــرى الماضي. 
وفــي قراءة أخــرى لهذا الشــاعر الكبير لا يمكــن القول 
إن ســيزاي كاراكوتش، الذي يعــرف الحضارة الغربية 
جيداً، والأســس المادية والروحية لهــا، لديه موقف كي 
يدير ظهره لهذه الحضــارة ويتجاهلها. على عكس ذلك، 
بل إنــه يقدم حلوله الخاصــة على أنها »مخــرج« بديل، 
للحلــول الأخرى التي لم تجد نفعــاً، مروراً بتراكم يمكنه 
مــن إخضاع الحضــارة الغربية للنقد، بكل مؤسســاتها 
والإطار الفلســفي الــذي يقف وراءها. مــن وجهة النظر 
الفلســفية هــذه يتضــح أن ســيزاي كراكوتــش، لديــه 
أيديولوجية بعيدة كل البعد عن الانطوائية المنسوبة إلى 
العديد من الشــعراء، التي تنعكس علــى قضايا المجتمع 
فــي توجيه الحلول بطريقتها الخاصة. تســتند صعوبة 
فهم شــعر ســيزاي كاراكوتش إلى ثــراء معرفته. ومن 
ناحية أخــرى يســتعرض كاراكوتــش إلى يومنــا هذا، 
قصــص الأنبيــاء المذكورة فــي كتابنــا المقــدس القرآن 
الكــريم، فهو في كتاباته لا يبقــى متفرجا على مغامرات 
الأنبياء، بل يطــور الموقف فيصبح جزءاً من مغامراتهم، 
وهذا يتضح في رســم الشــخصية فــي كتابته »حضرة 
علي«، »عمر العدالة والقوة«، وكذا قصائده مثل »بطولة 
حمزة«، »حــروب أبو مســلم الخراســاني« تحمل عالم 

الأساطير في خيال العالم الإسامي، واليوم يتم التفكير 
لتحويلها لفيلم.

الشــاعر ســيزاي كاراكوتــش، الــذي لديه عشــرات 
الأعمــال المحمية بحقوق الطبع والنشــر والمترجمة، كان 
في الوقت نفســه شخص عاش مثال الأمة بكل عظمتها. 
كتــب قصائد ومقالات عن كل جغرافيا الأمة التي تعاني 
من مشــاكل متعددة فقصيدته »لن أقــول أبعد من ذلك« 
التــي كتبهــا عن اســتقال تونس في الخمســينيات من 
القرن الماضــي، و قصيدة »فدائي الجزائــر« التي كتبها 
عــن اســتقال الجزائــر، همــا قصيدتــان أصبحتا أحد 
أعمــدة الأدب التركــي، وتعــد قصيدتــه »منــى روزا« ، 
وهي من أطــول القصائد التي كتبها للفتاة التي وقع في 
حبها، ولم يســتطع الزواج منها خال ســنوات دراسته 
الجامعية، من بين القصائد التي لا غنى عنها للشباب في 
تركيا. هذا الشــخص العظيم الذي سيستمر في العيش 
في قلوب الشــعب التركي بشــعره وكتبه الشعرية مثل 
»ليلى ومجنون« و«أربعين ســاعة مــع الخضر« و«كتاب 

طه« و«بلكونة« و«ركن« وغيرها. 
رحمه الله.. والعزاء للأمة في فقدان أحد أهم مفكريها 

وشعرائها

*كاتب تركي

الأخ  قــدم   ،3/11/2021 بتاريــخ 
السياسي  المكتب  رئيس  هنية،  إسماعيل 
لحركة حماس، رؤيــة الحركة »للنهوض 
بالمشروع الوطني الفلسطيني«. وفي ظني، لم يسبق لحركة 
حماس أن قدمت مشــروعاً أكثر تطوراً وشــمولًا ووضوحاً 
وقابــلًا للتطبيق ممــا قدمــه الأخ هنية. وإذا صــدق العزم 
والقول، فإننا أمام مشــروع وطني أصيــل بعيد عن حذلقات 
الميتافيزيقيا واللعب على العواطف والتعابير. إنه مشــروع 
جديــر بالانتبــاه والتعليق، بــدون التخندق فــي المراجع 
التاريخية والنبش فــي الصدور. يجب أخذ المشــروع، كما 

طرحه الأخ هنية، وبكل حسن النيّة.

المشــروع لا يخلــو من قــراءة خاطئة لبعــض الأحداث 
والمتغيرات، إلّا أن ذلك لا يقدح في جديّة الطرح والتمسك بما 
ورد فيه من منطلقات ســليمة بعيدة عن اللغو. مثال القراءة 
الخاطئة ما ورد في المشروع من أن أحد المتغيرات التي طرأت 
على الحالة الفلســطينية، هو إلغاء الانتخابات التشريعية 
والرئاســية والمجلس الوطنــي. ووجه الخطأ فــي ذلك هو 
القصور في فهم واســتكناه طبيعة الانتخابات التشــريعية 
والرئاســية، ذلك أن مثل هذه الانتخابات ابتدعها الاحتلال، 
وعلــى نحو أدق، ابتدعهــا مناحيم بيغــن، وقدمها للرئيس 
السادات حين كانت المفاوضات بينهما في كامب ديفيد تتعلق 
بســلطة الحكم الذاتــي، وكان بيغن صريحاً وحاســماً مع 

السادات حين قال له، لن تكون هناك دولة للفلسطينيين، وكل 
ما يمكن أن يصل إليه الفلســطينيون هو الوصول إلى صيغة 
حكم ذاتي يتم انتخابه من فلسطينيي الضفة والقطاع، بدون 

الشتات. 
وحين قــدم إســحاق رابين مشــروع اتفاق أوســلو إلى 
الكنيســت، كرر الأقوال ذاتهــا، وقال لن تكــون هناك دولة 
فلســطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكل ما قد يصل 
إليه الفلســطينيون هو حكم ذاتي، منتخب من فلســطينيي 
الأراضــي المحتلة بدون الشــتات. واختصر رابين المســأله 
لأعضاء الكنيســت بقوله »هــذا هو انتصــار للصهيونية«. 
وكما يرد القول على ماهية الســلطة وانتخاباتها، يرد كذلك 
على انتخاب رئيس الســلطة، فهو رئيس لسلطة من صناعة 
الاحتــلال، التي فصّلها على مقاســه. ومن يريــد أن يتعرف 
على ماهية الســلطة ورئيسها، عليه مراجعة الأمر العسكري 
رقم 947 الصادر عن الحاكم العســكري عــام 1981 )أي بعد 
محادثات كامب ديفيد( الذي أنشئت بموجبه الإدارة المدنية، 
بناءً على طلــب مناحيم بيغــن. وحين وصلنــا إلى مرحلة 
أوســلو، تّم إنشاء الســلطة الفلســطينية، التي نقلت إليها 
صلاحيات الإدارة المدنية التي خلقها الحاكم العسكري وهو 
مصدر صلاحياتها. ومن الجدير ذكــره أنه حين أعاد الحاكم 
العســكري إحياء الإدارة المدنيــة في الســنوات الأخيرة، 
احتجــت الحكومة الفلســطينية على ذلــك، واعتبرت ذلك 
تقويضاً لصلاحياتها. ومن هنا نفهم مــا يردده الأخ محمود 
عبــاس، من أنه لا يســتطيع أن يصل إلى مكتبــه بدون إذن 
ضابط الاحتلال. رئيس الســلطة، باعترافــه، هو ليس أكثر 
من مختار! وهنا نســأل عن أي انتخابات، ولأي سلطة تريد 
حمــاس أن تجــري انتخابات لهــا أو لرئيســها. يجب عدم 
الانجرار وراء شعار »الانتخابات« ذلك أنها انتخابات تجري 
تحت مظلة أوســلو وتحت رحمة الاحتــلال، ومن هنا يجب 
إعادة النظر في مســألة طرح انتخابات تشريعية ورئاسية، 
فهي تأكيد لســلطة الاحتلال والعيش في ظله وتحت أوامره. 
إنها سلطة لا تملك من السلطة شيئاً إلا الالتزام بأوامر سلطة 

الاحتلال.
أما إجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني فهو الواجب 
الوطنــي الذي يقع على كل فلســطيني العمــل لإنجازه، إنه 
فرض عين، فهــو الرابط الذي يجمع كل الفلســطينيين أينما 
كانــوا، وقد أحســن الأخ هنية حــين طرح ضــرورة إعادة 
تشــكيل القيادة الوطنية متمثلة بمنظمــة التحرير، ومعلنا 

أنه »لا نطرح بديــلًا عن منظمة التحريــر، ولكننا نتكلم عن 
كيفية إعادة بناء المنظمة«. وهذا طــرح جديد من قبل حركة 
حماس، التي يقع عليها الآن عــبء العمل على إنجازه، ذلك 
أن هذه هي المهمة الأكثر جدّيه في المسار الفلسطيني الحالي، 
وهي خشبة الخلاص من براثن اوسلو وفساد سلطة أوسلو، 
إنه الطريق الأســلم لفرز قيادة جديــدة ومنهج جديد وضخ 
دماء جديدة في شــرايين المنظمة. مــن المعالم الصحيحة في 
طرح الأخ هنية، أنه يصف القضية الفلســطينية بأنها قضية 
»تحرر وطنــي«، وأي توصيف خــارج هذا المعنــى يدخلنا 
في اضطرابات سياســية، ذلك أن البعض ـ على حد قوله - 
انجرف في أوهام »بناء سلطة على طريق دولة فلسطينية«. 
إنه طرح ســليم يصحح به الاخ هنية ما سمي تزويراً بإعلان 
اســتقلال الدولة في 15/11/1988، ذلك الإعــلان لم يكن إلّا 
»حيلة« لتمرير قبول منظمة التحرير بالقرار رقم 242 الصادر 
عن مجلس الأمن الدولي، الذي عارضته المنظمة بشــدة منذ 
صدوره. وما تطرحه القيادة الفلســطينية حالياً من شــعار 
الدولة هو تزييف للوعي، ذلك أن اتفاقيات أوسلو لم تتحدث 
عن »دولة« فلســطينية، بل إن كلمة »دولة« لم ترد في أي من 
اتفاقيات أوسلو. وهذا يكشــف عن زيف الادعاء بأن أوسلو 
تنتهــي إلى دولــة، إلّا إذا كانــت هناك اتفاقيات ســرية في 

مفاوضات أوسلو ولا نعلم عنها. 
إن الالتصــاق بالمصالــح الوطنيــة وعدم الانجــرار إلى 
التسويات والشــعارات الزائفة هو الســبيل إلى الانتصار. 
ولنأخذ تمســك طالبان بشــعارها الأول والأخير وهو، دحر 
الاحتلال الأمريكي، وقد أنجزته بدون تقســيم أفغانســتان 
إلى مناطق أ، ب، ج، وبدون القبول بســلطة حكم ذاتي. ومن 
الطريف أن طالبان أنجزت هدفها الرئيســي بدون اتفاقيات 
معقدة وبــدون مســاومات، وأدركــت الإدارة الأمريكية أن 
الاهداف بســيطة وواضحة، ذلك أن طالبان تتمســك بدحر 
الاحتلال، والولايات المتحده تريد عدم استخدام أفغانستان 
نقطة انطلاق ضدها، كما حدث مع بن لادن. وتوصل الطرفان 
إلى أهدافهما فــي اتفاقيه مختصرة لم تتجــاوز كلماتها ألفا 
وســتمئة كلمة، بينما وقعت قيادة منظمــة التحرير أكثر من 
ســتمئة صفحه لكي تتحــول إلى حــارس للاحتلال وخادم 

لمستوطنيه.
وأظن أن حركــة طالبان لم تهتم أثنــاء نضالها بـ«الرأي 
العام« وكيف ســتتعامل مع الغــرب أو الشــرق، ولم تهتم 
باللوبي الصهيوني، أو اي لوبي آخر، ولم تحاول أن تكســب 

»ود« الإدارة الأمريكيــة بالذهــاب إلى الحركــة الصهيونية 
أو إســرائيل، وتطبّع معها كي تفتح لهــا باب البيت الأبيض، 
وظلت متمســكة بأهدافها الأصلية بــدون تبديل، ولم تلعن 
ميثاقها الوطني، ولا راحت تســتجدي أحداً. ورغم أنها ظلت 
حركه معزولة ومقاطعة إقليمياً ودولياً، وحركة فقيرة لا تملك 
أسلحة فتاكة أو أجهزة اســتخبارات متقدمة، إلّا أنها أنجزت 
اســتقلال بلادها، وحافظت على الوحــدة الإقليمية لترابها 
الوطني، بتمســك عنيد بأهدافها القومية، وقد سبقها في ذلك 

قادة الثوره الجزائريه المظفرة وثورة فيتنام العظيمة.
ويلاحظ الأخ إســماعيل هنيــة في طرحــه، أن التحدي 
الذي يواجه القيادة الفلسطينية هو انها وافقت على تغييب 
نصف الشعب الفلسطيني، وهم فلســطينيو فلسطين 1948 
والشــتات، وباتت القضية الوطنية هي قضية فلســطينيي 
الضفه وقطاع غــزة. ويحذر الأخ هنية مــن أن هذا الترتيب 
قصد منه ـ وبحق - شــطب حق العودة، ويؤكد أن المشروع 
الوطني لا يمكن أن ينهض بدون التكامل بين الداخل والخارج 
»والطائر الفلســطيني لا يمكن أن يحلــق بجناح واحد«. ولا 
شــك بأن الأخ هنية يضع إصبعه على الجرح الذي استفحل 
وازداد التهاباً في جسد القضية الوطنية وهو إصرار القيادة 
على وضع كل خياراتها في سلة المفاوضات، والتمسك بخيار 
السلام كخيار اســتراتيجي والارتقاء بالتنسيق الأمني إلى 

مرتبة »التقديس«. 
وهذا ـ في ظني- أفسح في المجال لتدفق المستوطنين على 
الأرض المحتلة واستباحتهم شعبنا وحرمانه حتى من قطف 
ثمار الزيتون الذي هو الغذاء الرئيســي لهــم. هذا القصور 
في النظر فتح الباب على مصراعيه للمســتوطنين، وبعد أن 
كانــوا بضعة آلاف أصبحوا حوالي ســتمئة وخمســين ألفاً 
وعلى شــعبنا الآن مجابهة جيش الاحتلال النظامي وجيش 
المســتوطنين معاً. وهذه خطيئة القياده التي يجب التخلص 
منها اليوم قبل الغد، ذلك أن هيمنة المســتوطنين على الأرض 

المحتلة وشعبها تزداد تجذراً.
ما يطرحه الاخ هنيه يتصف بالجديه والوعي، وهو جدير 
بالاهتمام لاســتكمال ما غاب من نقــاط، أو بلورة نقاط على 
نحو أدق. ورغم صواب الطرح، فإننا لا نغفل أن حركة حماس 
مليئة بالاجتهادات والتيارات، وعلينا الانتظار لكي نرى أين 

سترسو سفينة هنية.

*محام وكاتب فلسطيني

د. جمال زحالقة

د. علي محمد فخرو*

يشير كاراكوتش 
إلى الفترات المشرقة في 

ماضي الحضارة الإسلامية، 
ويصل إلى تحليلات معمقة 

وتوليفات حول فكرة الإحياء 
وبعث الأمة

توران قشلاقجي*

د. أنيس فوزي قاسم*

الالتصاق بالمصالح 
الوطنية وعدم الانجرار إلى 

التسويات والشعارات الزائفة 
هو السبيل إلى الانتصار

المؤامرات على هذه
 الأمة تزداد، 

وأعداؤها يعملون 
بتناغم وتكاتف،
 وتفتت الوطن 

العربي إلى نتف 
صغيرة عاجزة 
قد أصبح واقعاً

على دول النفط 
العربية أن تكون جاهزة 

بمشاريع للمرحلة الانتقالية، 
للاندماج في التحوّل العالمي 

نحو الطاقة النظيفة 
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إسرائيل والمجازر كبرنامج في الانتخابات الليبية!
■ قــدّم الجنــرال خليفــة حفتــر ترشــيحه المنتظــر 
للانتخابــات الرئاســية الليبيــة بكلمــة دافــع فيهــا عن 
»الشعب« وذلك، حســب قوله، لأن »لا شيء في منهجنا 
سيعلو على ســيادة البلاد أو هيبتها أو كرامتها أو أمنها 

واستقلالها«.
لم يجيء ترشــح الجنرال، حســب قوله أيضا، »طلبا 
للسلطة« بل »امتثالا لقواعد الديمقراطية« واعدا الليبيين 
بـ»أفــكار لا تنضــب« وخصوصــا بوجــود »الكثيــر من 
الخيرات والنعم في ليبيا« التي »لو وضعت في أيد أمينة 
أحســنت إدارتهــا وتوجيهها، فــإن مســتقبل الوطن لن 

يكون محل شك«.
يجيء ترشــح حفتر، بعد يومين على ترشــح ســيف 
الإســلام القذافي، ابن زعيم ليبيا السابق، وبذلك تجتمع 

مشتركات كبيرة بين الشخصين.
لحفتر تاريخه المعلوم مع القذافي ثم في العمل ضده، 

وصولا إلــى الانقلابــات العديــدة التي انتهت بــه قائدا 
لـ»الجيش الوطني الليبي« ووكيلا معتمدا من دول عربية 
وأجنبية عديدة منوطا به إعادة حكم ليبيا عســكريا، أي 

إعادة سيرة الاستبداد القذافية، ولكن بوجه جديد.
في مســيرته الدموية للســيطرة على الحكــم في ليبيا 
انتهك حفتر كل كلمات المعجم الذي استخدمه في كلمته 
العصماء للترشــح، فقد نافس ضباطــه وقياديوه تاريخ 
القذافــي الطويل في البطش وتمكّنوا، في بعض المناطق، 
مــن بزّ زبانية القذافي، فشــهدنا »أفكارا لا تنضب« فعلا 
من ألوان الإعدام الجماعي، وما زال مسلســل انكشــاف 
المقابــر الجماعيــة، وخصوصــا فــي مدينــة ترهونــة، 

مفتوحا.
مــن المؤكد أن ضحايــا حفتر من الليبيين ســيعتبرون 
حديثه عن »الديمقراطية« و»الأيدي الأمينة« و»مســتقبل 
الوطــن« نوعــا مــن الكوميديــا الســوداء والبروباغاندا 

الفاقعة التي تثير الرعب أكثر مما تثير السخرية.
أما ســيف الإســلام القذافي، فكان وليّ العهد المجهّز 
لخلافة والده، والذي لعــب دورا خطيرا في محاولة وأد 
الثورة الشــعبية ضد نظام »جماهيريــة« أبيه »العظمى« 
وهو مــا أدى إلى اتهامه بارتــكاب جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنســانية ووضعه على قائمة المطلوبين من محكمة 

الجنايات الدولية.
إلى هــذه الخصال والمزايا والتواريــخ الدموية يجمع 
بين المرشحين أيضا مسألة العلاقة مع إسرائيل، فالأول 
توّج هذه العلاقة مؤخرا بإرسال ابنه إلى تل أبيب لتقديم 
الوعود المجزية لإسرائيل، وطلبا لدعمها في الانتخابات 
الرئاســية المقبلــة، فيمــا كان الثانــي، حســب صحيفة 
»هآرتــس« العبريــة، الشــخص الــذي كان يعتمــد عليه 

القذافي لإدارة علاقاته مع إسرائيل. 
يحمل ترشح سيف الإســلام القذافي، المطلوب دوليا 

بجرائم خطيرة، مفارقة كبيرة ما برحت تتكرر في البلدان 
التي جرت فيهــا ثورات، والمقصود منهــا ليس فقط طيّ 
صفحة الثورات بل إعادة تســييد الأســياد السابقين في 
خطة لتيئيس الشــعوب العربية وإنهاء الأمــل بالتغيير، 
كمــا حصل مع تبرئة حســني مبارك فــي مصر وتجريم 
الرئيس المنتخب محمد مرسي ووفاته في السجن، وكما 
بدأ يحصل الآن في الســودان على يد العســكريين، وفي 
تونس عبــر تحالف انقلابــي بين رئيــس منتخب وقوى 

العسكر والشرطة.
وعلــى عــادة المرشــحين فــي البلــدان التــي تمتثــل 
للديمقراطية )على حد تعبير حفتر( فإن لدى المرشــحين 
نقطتين بارزتين فــي برنامجهما الانتخابــي: الأولى هي 
الاعتمــاد علــى إســرائيل، والثانية هي التاريــخ المحفور 
علــى دماء الليبيــين عبر المجازر والمقابــر التي نفذت ضد 

من يعارضونهما.

في تفكيك صورة مركبة

عن انسداد الأفق السياسي... وما العمل؟

■ هناك عــدد من الأفكار والصور والمقــولات المغلوطة عن 
الحوثيين والحرب في اليمن لدى الخارج العربي والإســامي 
والمجتمــع الدولي، مــع أنه من الســهولة بمــكان تفكيك تلك 
المنظومة النمطية التي دأبت آلة إعامية ضخمة على تكريسها 

لأهداف محددة.
يأتــي في مقدمة تلك الصور والأفــكار أن الحوثيين يمثلون 
أقليــة طائفية مهمشــة ومضطهدة، وســط أغلبية سياســية 
ومذهبية ومجتمعية تســعى لاجتثاثها، ومع أن الحوثيين في 
اليمن يمثلون أقليــة مذهبية لكنهم ليســوا  ـ  ولم يكونوا في 
يوم من الأيام  ـ  مضطهدين، بل إنهم اليوم يمثلون »دكتاتورية 
الأقلية« إن جاز أن يتم استعمال التوصيفات السياسية في حق 

الميليشيات المسلحة.
 أما بالنســبة لاضطهاد المزعوم فالواقع أن الحوثيين على 
مستوى الأسرة كانوا يحظون بمكانة محترمة وسط مجتمعهم 
المحلــي، حيث كان والدهــم بدر الدين الحوثــي جابياً لأموال 
الزكاة وغيرهــا من الواجبات التــي كان يعمل على تحصيلها 
بســبب مكانته الدينيــة والاجتماعية، إذ لم يكــن الكثير من 
المواطنين يدفعــون زكاة أموالهم للدولة، على اعتبار أن الدولة 
اليمنية لا مشــروعية دينية لها، لأنها دولــة »ظالمة« وأن زكاة 

»شيعة أهل البيت يجب أن تدفع لرجل منهم«.
أما من الناحية السياســية فقد كان حســين الحوثي زعيم 
الحوثيين السابق وشــقيق زعيمهم الحالي عضواً في البرلمان 
اليمنــي، وكان أخوه يحيى  ـ  ولا يــزال  ـ  عضواً نيابياً كذلك، 
ورغم كل ذلك فإن طموح العائلة السياســي جعلها تتسبب في 
أكثر حروب اليمنيين دموية على الإطاق. ومما يدعو للسخرية 
أن هذه العائلة كانت تؤســس لمشــروعية حروبها ضد نظام 
الرئيس الســابق علي عبدالله صالح الــذي تحالفت معه فيما 
بعد قبل أن تقتله إثر انقضاء غرضهــا من التحالف معه. هذه 
العائلة كانت في البداية تؤســس لمشــروعية »جهادها« ضد 
النظام  ـ  ضمن مبررات أخرى ـ  على أســاس أنه نظام عائلي، 
قبل أن تسيطر هي على كل مقدرات الباد في مناطق سيطرتها، 
فعبدالملــك الحوثي يحمل لقب قائد الثــورة، وهو لقب يعطيه 
صاحيات عســكرية وأمنية واقتصادية ودينية غير متناهية 
وفوق الجميــع، بمن فيهــم رئيس جمهوريــة الحوثيين. وقد 

خلف عبدالملك أخاه حســين، بعد أن هيأ له والده تولي قيادة 
الحركة، وهناك محمد الحوثي رئيــس اللجنة الثورية العليا، 
وغول النفط والســوق الســوداء المعروف، ويحيى الحوثي 
وزيــر التربية والتعليم فــي حكومة الحوثيــين، وعبدالكريم 
الحوثي وزيــر الداخليــة، وعبدالخالق الحوثــي قائد قوات 
الاحتياط، وقائد المنطقة العســكرية المركزية، وعلي حســين 
الحوثي وكيل وزارة الداخلية، ويحيى حسن الحوثي مسؤول 
مركز نزع الألغام التي لا تزرعهــا في اليمن إلا الجماعة، وبال 
الحوثي المشرف على بنك التسليف التعاوني الزراعي، وحسن 
الحوثي رئيس مجلس إدارة شــركة الخطوط الجوية اليمني، 
وقاسم الحوثي رئيس دائرة الإدارة المحلية في مجلس حكمهم، 
وعبدالله عبدالكريم الحوثي رئيس دائرة الأشغال العسكرية، 
وقائمة طويلة من أعضاء الأسرة وأبنائهم في مناصب مختلفة 
تعيد إنتاج ما كانوا يسمونه نظاماً عائلياً، ناهيك عن تفاصيل 
كثيرة لا يمكن حصرها هنا عن الأقارب والأصهار وأبناء الأسر 
المرتبطة بالحوثيين بروابط ســالية، ضمن ســلطة الحوثيين 
الذين يعاد إنتاجهم على أســاس أنهم يمثلون »أقلية مضطهدة 
وســط أغلبية تريد اجتثاثها مذهبياً واجتماعياً« والذين - مع 
أقلويتهم - تمكنوا من الســلطة بفعل عدة عوامل، في مقدمتها 

المكايدات السياسية بين المكونات اليمنية المختلفة.
ومن الأفــكار المغلوطة  ـ  فــي هذا الســياق ـ  أن الحكومة 
اليمنية والتحالف العربي يرفضون وقف الحرب في اليمن، مع 
أن الحوثيين منذ اتفاق استوكهولم الذي وقعت عليه الحكومة 
اليمنية والحوثيون في السويد نهاية 2018 هم الذين يهاجمون 
المــدن والقــرى اليمنية، ويرفضــون جميع المبــادرات لوقف 
الحرب، وآخرها المبادرة الســعودية التي حــاول العمانيون 
إقنــاع الحوثيــين بها قبــل أن ترفضها الميليشــيات بشــكل 
قاطــع، واليوم تدعو الأمم المتحــدة والأوربيون والأمريكيون 
والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسامي إلى وقف إطاق 
النــار، والذهاب إلــى مفاوضات للحل السياســي، ووحدهم 
الحوثيون يرفضــون كل تلك الدعوات والمبــادرات، ومع ذلك 
يردد الحوثيون أن »العدوان« هو من يرفض وقف إطاق النار. 
ومن المقــولات المغلوطة أن الحرب فــي اليمن اليوم جاءت 
بســبب عدوان خارجي على اليمــن وأنها حــرب على اليمن 

وليست - في الأساس  ـ  حرباً في اليمن لها أسبابها الداخلية، 
والحقيقة أن الحرب لم تبدأ عام 2015 وهو عام تدخل التحالف 
العربي، ولكــن الحوثيين بدؤوهــا قبل ذلك بأكثر من عشــر 
ســنوات في 2004، عندما سفك مسلحون حوثيون دماء رجال 
الأمن في إحدى النقاط في محافظة صعدة، ومن هنا اشــتعلت 
ســت حروب بين الجيش اليمني وجماعة الحوثي، التي كانت 
ترفع لــكل مرحلة شــعاراً مناســباً لحروبهــا وعدوانها على 

اليمنيين.
الحــرب في اليمن ســببها العــدوان الداخلــي الذي جاء 
بالانقــاب على خيــارات اليمنيين التي مثلتهــا نتائج مؤتمر 
الحــوار الوطني الذي شــارك فيه الحوثيــون، وهو الانقاب 
الذي يعد امتداداً لأكثر من عشر سنوات من التمرد الحوثي منذ 

2004 وحتى اليوم.
ومن المقــولات المغلوطة كذلــك أن الحوثيين أقل تســليحاً 
من قوات الجيــش اليمني، وأنهم يواجهون تحالفاً من ســبع 
عشرة دولة على رأسها أمريكا وإســرائيل، وهذه المقولة روج 
لها الإعام المرتبط بإيران وميليشــياتها الطائفية، كي يقولوا 
إن الحوثيين يواجهون احتــال قوى دولية، وفي حقيقة الأمر 
أن تســليح الحوثيين كان ولا يزال أقوى من تســليح الجيش 
اليمني، فلديهم الصاروخ البالســتي والحــراري والطائرات 
المســيّرة والدبابات والدروع، وترســانة ضخمة متراكمة من 
ســاح شــطري اليمن ســابقاً، وســاح الجيش اليمني بعد 
الوحدة، عاوة على ما يتم تهريبه لهم بشكل مستمر من أنواع 
الأسلحة النوعية المختلفة، في وقت يقاتل فيها الجيش بأسلحة 
متوســطة وخفيفة. صحيح أن طيران التحالف يقوم بدور في 
المعركة، لكن عدم وجود الساح النوعي والقوة البرية الكافية 
كان له دور في مكاســب الحوثيين الأخيــرة، لأن المعارك إنما 
تحســمها القوات علــى الأرض، مهما كانت ضربــات الطيران 

كثيفة ومركزة.    
 ومــن المقولات غيــر الدقيقة عــن الحوثيين أنهــم جماعة 
سياســية يمكن الوصول معها إلى حل، والواقع أنهم إلى اليوم 
يرفضون تشكيل حزب سياسي، على اعتبار أنهم »أمة« والأمة 
لا يمكن حصرهــا في حزب. الحوثيون في الأصل جماعة دينية 
طائفيه تطلق على نفســها تسمية »أنصار الله« وهذه الجماعة 

الدينيــة تــرى أنها هــي الحق وما 
عداهــا باطــل الأباطيــل، بــل إن 
مؤسســها كان عضــواً فــي تنظيم 
سياسي سابق اسمه »حزب الحق« 
بما تعنيه هذه التسمية من إشارات 

إلى الحــق المقابل للباطــل، والحق الذي ينفتــح على دلالات 
التملك والتحكم  ـ  بتفويض إلهي  ـ  في الســلطة والثروة، ومع 
ذلك ترك الزعيم السابق ووالده حزب الحق، لتأسيس ميليشيا 
مسلحة بعد أن أدرك أن التنظيمات السياسية لا يمكن أن تصل 
به إلى الســلطة، بعد حصول حزبه على مقعدين نيابيين فقط 

من أصل 301 من المقاعد.
وتجدر الإشــارة هنا إلى أن من أهم أسباب رفض الحوثيين 
للمســار السياســي ما يكمن في التراث الفقهــي الديني لهذه 
الجماعة التي تؤمن بشــرطين أساسيين يجب توفرهما ـ  ضمن 
شــروط أخرى ـ  فيمن يســتحق أن يكون »إماما« للمسلمين: 
الأول يســمونه »حصر الإمامــة في البطنين« الــذي يعني أن 
منصــب »الإمامة العظمــى« لا يجوز أن يكــون إلا في رجل من 
البطنين، أي من نســل الحسن أو الحسين سبطي النبي محمد، 
وهذه وصفة حرب حقيقية، حيث لا يمكن أن يسلم أحد بحصر 
الســلطة والثروة في سالة، والثاني يسمونه »شرط الخروج 
بالســيف« بما يقتضيه تركيز مشــروعية السلطة على أساس 
الوصول إليها بالســاح، وهذا الشــرط يلغي مسألة التداول 
السلمي ويؤسس لمشروعية العنف سبياً وحيداً للوصول إلى 

السلطة. 
شاركت مرة مع بعض مسؤولي الخارجية الألمانية في برلين 
في حلقات نقاش عن الحوثيين، وكان بعض الباحثين يرددون 
كثيراً من الكليشــيهات الجاهزة عن الحرب فــي اليمن، وكان 
ردي أن الحوثيــين يســعون لتقمص صــورة »حزب الخضر« 
في الخارج، ولكن صورتهــم الداخلية أقرب إلى »حزب البديل 

العنصري الألماني«.
ومع الزمن يبدو أن الكثيريــن حول العالم بدؤوا يقتنعون 
أن الصورة النمطية للحوثيين بعيدة كل البعد عن حقيقتهم في 

الداخل اليمني.

٭ كاتب يمني

■ صحيــح ما تتناقله وســائل الإعام هــذه الأيام، عن 
»انسداد الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية« وخاصة 
بعد ما رشح عن إباغ الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية 
قبل أســابيع أنها رفعت موضوع »حل الدولتين« من جدول 
أعمالها في التعاطي مع إســرائيل، واســتبدلته بمحاولات 
و»مناشدات« لإسرائيل بـ»تحســين« بعض شروط الحياة 
اليومية للفلسطينيين، ومنح بضعة آلاف من تصاريح العمل 
لعمال من قطــاع غزة في مجال العمــل اليدوي والخدمات، 
وحث )وربما أمر( بعض الدول العربية، باســتئناف تقديم 
بعض ما التزمت به من مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية.
لكــن، ورغــم أن موضوع »انســداد الأفق السياســي« 
صحيــح، فإن ما هو صحيح أكثر، أن هذا »الانســداد« قائم، 
ومتواصــل، منــذ »إعان إقامــة دولة إســرائيل« والنكبة 
الفلســطينية ســنة 1948، وازداد تمســك إســرائيل بهذا 
»الانســداد« بعد كارثة حرب حزيران/يونيو 1967 المشينة. 
ونالت هذه السياســة لحكومات إســرائيل المتعاقبة تأييداً 

ودعماً من الإدارات الأمريكية المتعاقبة أيضاً.
سياســة إســرائيل في تبني الامتناع عــن الوصول الى 
حل للصراع الفلســطيني الإســرائيلي، وما يتطلبه ذلك من 
اضطرارها للوفاء بالاســتحقاقات المترتبــة عليه، لم تكن 
صريحة في أي من المراحل، وكانت سياســتها هي التســتر 
والتخفــي تحت ما يمكن تســميته: سياســة الدفع باتجاه 
»إدارة الصراع« )وليــس حله( وباعتماد التقدم على طريق 
با نهاية اســمها »المســيرة الســلمية« وأداتهــا الوحيدة 

»المفاوضات« )التي لا تنتهي أيضاً( كأسلوب حياة )!(.
على مدى الثاثة والسبعين عاما من عمر إسرائيل، )وهو 
قصير على أي حال( حصل خروج أمريكي مرتين اثنتين فقط، 

ولبضعة أشهر فقط في كل منهما على هذه السياسة:
ـ الأولــى: في عهــد الرئيس جــون كنيدي، إثــر تبادل 
الرســائل بينه وبــين الرئيس والزعيم العربــي جمال عبد 
الناصر، وخاصة الرسالة التي تضمنت تعبير عبد الناصر: 
»لقد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق«. لكن، ومع ما بدا وكأنه 
احتمال تقدم على طريق حــل »الصراع العربي الصهيوني، 
وحلَقته الأولى الصراع الفلســطيني الإسرائيلي« تم اغتيال 
الرئيــس كنيدي، وورثــت إدارتــه إدارة الرئيس ليندون 

جونسون، التي أغدقت الدعم لحكومة ليفي إشكول، عشية، 
وخال، وغداة حرب حزيران/يونيو الكارثية.

ـ الثانية: في عهد الرئيس الأمريكي جورج بوش )الأب( 
إثر حرب الخليج الأولــى، وبدفع جدي من وزير خارجيته، 
جيمس بيكر، وتم جر حكومة اســحق شــامير الى »مؤتمر 
مدريد« ولكن لبضعة أشهر فقط، حيث تحققت مقولة/نبوءة 
شــامير: »ســندخل مع الدول العربية والفلســطينيين في 

مفاوضات لا تنتهي«.
إضافــة الى الخــروج الأمريكي علــى القاعــدة الثابتة 
في الحرص على إدامة الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، 
باعتماد سياسة »إدارة الصراع« وليس حله، حصل خروج 
إسرائيلي أيضاً، لكن لمرة واحدة، ولبضعة أشهر فقط أيضاً:

ـ كان ذلك عندما نجح حزب العمل الإســرائيلي، برئاسة 
اســحق رابين، في إســقاط حزب الليكود وحكومة شامير، 
وتشــكيل حكومة رابين، الذي فتح قناة تواصل مباشــر مع 
منظمة التحرير الفلسطينية، وأدار معها مفاوضات مباشرة، 
أثمرت »اتفاقية أوسلو« التي شكلت نقلة نوعية في مجريات 
الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وأقــرت التخلي عن 
»سياســة إدارة الصراع« واعتماد »سياسة إنهاء الصراع« 

والتقدم على طريق حل القضية الفلسطينية.
لم يعمر هذا التغيير الجذري في السياســة الإســرائيلية 
إلا بضعة أشــهر فقط، حيــث ألغاه رابين نفســه عندما أعلن 
رســمياً، وفي ســياق رده على ســؤال بخصوص مُجريات 
المفاوضات الفلسطينية الإســرائيلية: »ليست هناك تواريخ 
مقدســة« ما يعنــي أن الجــدول الزمني مفتــوح، وأن نهاية 
»طريــق المفاوضــات« غير محــددة. )وهنا يجــدر بنا أن لا 
ننسى مسؤولية القيادة الفلسطينية في توفير ذريعة لرابين 
للتخلص من التزام حكومته بخصوص الجدول الزمني لتلك 
المفاوضات. ولهــذا حديث يطول، قد نعود إليه في مناســبة 

لاحقة(.
رغــم تراجع رابين، فــإن اليمين الإســرائيلي العنصري 
المتعصــب لم يغفر له »خطيئة« الاعتــراف بمنظمة التحرير 
للشعب  والسياســية  الشــرعية  والحقوق  الفلســطينية، 

الفلسطيني، وتم اغتياله بعد أشهر قليلة من تصريحه هذا.
كان على القيادة الفلســطينية أن تعلــن انتهاء الالتزام 

ببنــود اتفاقية أوســلو فــور انتهــاء مدتهــا الزمنية يوم 
13.9.1998، لكنهــا ارتكبت خطأ )حتى لا نقول خطيئة( عدم 
التصرف على أســاس ذلك. وهنا أيضــاً أتوقف لأقول: لهذا 

حديث يطول، قد نعود إليه في لاحق الأيام.
أما وقد وصلنا، )كفلســطينيين.. بل وكأُمة عربية( الى ما 
نحن فيه من تيه وضياع، أشــبه ما يكــون بالتيه والضياع 
الــذي تا وغطى أســابيع وأشــهر كارثة حــرب حزيران/

يونيو، فإن ما يجدر بنا، كفلســطينيين، وما يجدر بالقيادة 
الفلسطينية الشرعية، أيضاً، تذكره:

1ـ أن الانطاقــة الجديــة الثانيــة لـ»العمــل الفدائي« 
الشــقيري« من  المســلح« ولـ»اســتقالة أحمد  ولـ»الكفاح 
رئاســة منظمــة التحرير الفلســطينية، وتمهيــد الطريق 
أمام رمــوز العمل الفدائي والكفاح المســلح، وأولهم الزعيم 
الفلســطيني الخالد، ياســر عرفات، لتســلم مِقــوَد قيادة 
العمــل الوطني الفلســطيني، هو ما مكن منظمــة التحرير 
الفلسطينية لأن تكون ما كانته: ممثاً شرعياً وحيداً للشعب 
الفلسطيني، ولنجاحها التاريخي العظيم، في جعل »القضية 
الفلسطينية« قضية شعب يقاتل ويناضل ويضحي من أجل 
استعادة حقوقه الشــرعية في الحرية والاستقال وتقرير 
المصير على أرض وطنه: فلســطين، وليســت مجرد قضية 
لاجئين تتولــى الأمم المتحدة رعايتهــم وتوفير احتياجتهم 

اليومية والحياتية.
2ـ إن هذا الجهد الفلسطيني، وهذه التضحيات الكبيرة، 
هما أب وأُم الانتفاضة الفلســطينية الأولــى المباركة، التي 
حولت وزير »الدفاع« الإســرائيلي، اسحق رابين، )صاحب 
كام تكســير عِظام أيدي وســيقان »أطفال الحجارة«( في 
حكومة شــامير، الى رابين، رئيس الحكومة الإســرائيلية، 
التي تعتــرف بمنظمة التحريــر الفلســطينية، وبكثير من 

الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني.
هــل أقصد بذلك الدعوة الى العــودة على نفس التجربة 
بحذافيرها؟ أبداً. عالم اليوم، بقيمه، بوســائله، بأشخاصه 
وبقياداتــه، غير عالــم ما كان قبل عقود من الســنين. ليس 
في عالم اليوم لا كاســترو ولا هوشــي منه ولا ياسر عرفات 
ولا جياب ولا تشــي غيفارا. ليس في عالم اليوم لا آيزنهاور 
ولا خروتشــوف ولا نهرو ولا عبد الناصــر ولا تيتو.. حتى 

ولا لومومبــا ولا ديغول ولا حتى 
ميتيران.

إذن: ما العمل؟؟؟.
لا مجال أمامنا، كفلســطينيين، 

)وربما كعرب أيضاً( للتفكير.. )ولا بالحلم ربما( أن نمارس 
أو أن ندعو لاقتصــار مواجهتنا مع العدو: إســرائيل، على 
الكفــاح المســلح والعمل الفدائــي. لكن ذلــك لا يعفينا من 
المعرفة والاعتراف بأنه لايقود الى النصر، )في مثل ظروفنا 
وأوضاعنــا( إلا طريــق واحد بمســرَبين: مســرب تحديد 
»العدو« ومسرب تحديد »أهداف ســامية« للشعب، جديرة 

بالتضحية، وقابلة للتحقيق.
هــذا يســتدعي أن تتحرك القيــادة الفلســطينية على 

مِحوَرين:
1ـ مِحوَر تعميم قناعة أن إســرائيل هــي العدو، وليس 
»الطرف الآخر« كما تقول »فتح هذه الأيام« وأن إسرائيل هي 

العدو، وليست »البديل« كما تقول حماس.
والأوضــاع  الفلســطينيين  مقارنــة  وقــف  مِحــوَر  2ـ 
الفلســطينية بما هو قائم في أي بلــد عربي، من المحيط الى 
الخليج، بل بما هــو قائم في إســرائيل. والبداية من تركيز 
كامل الحكومة الفلسطينية، وخاصة وزير التعليم، ووزارة 
التعليم، ليــس على التعليــم العالي والجامعــي، بل على 
التعليم في الصف الأول الابتدائي. والتدرج ســنوياً لاثنتي 
عشــرة ســنة دراســية متواصلة لنتفوق على إســرائيل، 
ونسبقها في خلق جيل فلســطيني مبدع في حقول الأبحاث 
والابتــكارات والإضافــات الى عالــم اليوم والغــد، عالم 
التكنولوجيا المتقدمة، عالم النانو، وما بعد ذلك مما يبتدعه 

العقل البشري الخاق.
ثم، لا بديــل أمامنــا كفلســطينيين، إلا التعاطي مع منع 
تشــكيلنا لجيش ولخدمة عســكرية إلزاميــة، إلا بالتوجه 
الى اعتماد برنامج فرض »الخدمــة المدنية الإلزامية« حيث 
للســلطة الفلســطينية قدرة على فرضها، حتــى ولو كانت 
البداية في بضع مدن أو قرى أو مخيمات لاجئين في الوطن، 

أو حتى ولو في أحياء ومناطق فقط.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ فتحت زيارة وزيــر الخارجية الإماراتي 
إلى دمشــق باب التحليــات والتكهنات على 
اتســاعه. وفي حين يعتبر إعام »دول المحور« 
هذه الزيارة بمثابة اعتــراف »دول التحالف« 

بانتصار بشــار على شعبه، تســعى هذه الأخيرة إلى تقديم الأمر على أنه 
في إطار تصــور للحل يقوم على مبدأ »خطوة مقابل خطوة« على ما تفيدنا 

»الا - ورقة« الأردنية.
تقوم فكرة الا ورقة على أســاس أن نظام بشــار يمــر بضائقة كبيرة، 
اقتصادية أساساً مع أبعاد سياســية أيضاً، بل بأزمة حكم تتجلى في عدم 
قدرة النظام على الحكم بصورة عادية، لتجد هذا الأســاس مناسباً لإغراء 
النظام بحوافــز »لا يمكنه رفضها« للحصول منه علــى تنازلات تتمثل في 

»تغيير سلوكه«.
لا يمانع النظــام، بالمقابل، في تلقي الحوافــز، وبخاصة الإعامية منها 
كالتطبيع وفتح قنوات الاتصال مع خصوم الأمس، فهو مما ينفع للزعم بأن 
»الآخرين« قد أدركوا خطأهم و»عادوا إلى دمشــق«!. بكلمات أخرى: ينفع 
التطبيع في التأكيد على أن النظام كان )وما زال( على حق في الحرب التي 
شــنها على الشــعب، وفي أنه الدليل القاطع على انتصاره فيها باعتراف 

الخصوم قبل الحلفاء.
أما إذا أدى التطبيع المجرد، أي الإعامي، إلى إجراءات عملية كالحصول 
على مســاعدات اقتصادية أو اســتثمارات في قطاعات حيوية كالكهرباء 
أو الوقود أو تنشــيط التجارة الخارجية، فهذه مكافآت لا مانع من القبول 
بها على موافقتــه على التطبيع، أي قبوله لاعتــذار خصوم الأمس. أما أن 
يتوقع هؤلاء ثمنــاً مقابل ذلك فهذا أمر مفارق لعقــل النظام ومنطقه: متى 
كانت إعــادة الحق إلى نصابه ديناً يتوجب الوفــاء به؟ وبخاصة إذا كان 
في الثمن المطلوب إخال بـ»الســيادة الوطنية« كالمطالبة بطرد الإيرانيين 
وميليشــياتهم، أو إطاق سراح المعتقلين والكشــف عن مصير المفقودين، 
أو تيسير وصول المساعدات الإنســانية إلى مناطق »الإرهابيين« أو كبرى 
الكبائر: المضي في الحل السياســي وفقاً لقرارات مجلس الأمن تحت مظلة 

الأمم المتحدة! 
فمن قال إن هناك مشكلة سياســية في سوريا، أصاً، ليتنطح الآخرون 
لتقديم حلــول؟ الإرهاب وتم الانتصار عليه، الاقتصــاد أقلع كما فهمنا من 
نص كلمة بشــار في مســتهل ولايته الرابعة، تأهيل البنية التحتية التي 
خربها الإرهابيون جارية على قدم وســاق كما تقول وسائل إعام النظام، 
والشعب قال كلمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بالتصويت بأغلبية 
ساحقة لبشار الأسد، معبراً بذلك عن تأييده لـ»لقيادته الحكيمة« وتجديد 
ثقته به. وما مشــاركة »وفد وطني« )لا يمثل الحكومة السورية ولا يلزمها 
بشيء( في اجتماعات اللجنة الدســتورية المزعومة في جنيف إلا لإرضاء 
الحليف الروســي ومســاعدته على التظاهر بالبحث عن »حل سياســي« 
وللرد على مزاعم واتهامات »الوفد الآخر« وإفشال خططه المعادية لسوريا. 
الفقرة الســابقة ليســت من نوع الفانتازيا الســاخرة ولا الافتراء، بل 
هكــذا يفكر النظام ويتصرف ويقول. ولا هــو تصوير لبروباغندة النظام، 
بــل لقناعاته الحقيقية. فإذا حدث بعض التململ فــي القاعدة الاجتماعية 
للنظام، كما رأينا في عديد الأمثلة خال السنتين الماضيتين، بسبب الوضع 
الكارثي في شروط الحياة، وساورت النظام ظال شك في صحة خياراته، 
جــاء التطبيع الاعتذاري لبعض الــدول ليبدد تلك الظــال تماماً، ويعيد 
تثبيت القناعات الراسخة حول صحة و»حكمة« تلك الخيارات. حتى العم 

رفعت أدرك خطأه وعاد إلى جادة الصواب بملء إرادته!
لا بــد لنا هنا مــن تأويــل الفرقعة التــي أطلقها جــورج قرداحي ضد 
الســعودية ودول الخليــج، في الإطار نفســه. فما قاله الوزيــر اللبناني 
المعروف بولائه لنظام الأســد يعبر عن »رد في المكان والزمان المناســبين« 
على مبادرات التطبيع التي يراد لها أن تشــكل »حوافــز« للنظام من أجل 
»تغيير سلوكه« وفقاً للتعبير الأمريكي. يقول النظام، على لسان قرداحي، 
إن على مقدمي الحوافز أن يغيروا سلوكهم تجاهه، وليس العكس. النظام 
يقبل الاعتذار وتغيير السلوك من الآخرين، مقابل »العفو عما مضى«. ربما 
تساعد كنية الوزير اللبناني أيضاً في التأكيد على أنه إنما ينطق بلسان آل 
الأســد المتحدرين من قرية القرداحة، بصرف النظر عما إذا كانت قرداحة 

القرداحي مطابقة جغرافياً أم لا لقرداحة الأسد.
ســوابق النظام تبــرر هذه القــراءة. ففي العــام 2009 جــاء العاهل 
السعودي إلى دمشــق، بعد قطيعة استمرت سنوات بسبب اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ومن هناك انتقا معا إلى بيروت. 
كانت الزيارة حافزاً لبشار الأســد، من وجهة نظر السعودية، لتيسير أمر 
تشكيل الحكومة اللبنانية. وكان رد الأسد وحزب الله، ومن ورائهما إيران، 

هو تعطيل البرلمان اللبناني.
أما الدول الغربية فمشــكلتها مع نظام الأســد تكاد تتلخص بموضوع 
تدفــق الاجئين. حتى رغبــة الأمريكيين في الحد من النفــوذ الإيراني في 
ســوريا، يبدو أنها تراجعت، وفقاً لما ســربته صحيفة »الشرق الأوسط« 
أخيراً. فإذا كانت تلك الدول تسعى إلى تنازلات من النظام مقابل الحوافز، 
فهدفها هو أن يوفر النظام، من خال »تغيير سلوكه« تجاه محكوميه، ولو 
بشكل طفيف، لخلق بيئة مناسبة لعودة الاجئين إلى سوريا. ولكن من قال 
إن النظام لا يتعامل مع موضوع الاجئين كســاح في وجه الدول المضيفة 
لهم لترضخ هي لشــروطه؟ أي لكي يقبل اعتذارها ويطبّع العاقات معها، 
كما يفعل اليوم مع الإمارات والأردن. منظمة العفو الدولية وثقت، الشــهر 
الماضي، كيف تســتقبل أجهزة مخابرات النظام العائدين إلى سوريا، من 
تعذيب واغتصــاب وقتل تحت التعذيب. ليس هــذا التعامل مجرد انتقام 
ممــن غادر الباد في ســنوات الثورة والحرب، بل أيضاً رســالة إلى دول 
الغــرب مفادها أنه لا يريد عودة الاجئــين، وأن أقصى ما يمكن أن تتمناه 
تلك الدول هو أن يخفف من تدفق لاجئين جدد إذا قدمت له حوافز مناسبة، 

لا أن يوقفه تماماً.
٭ كاتب سوري

في التطبيع مع بشار
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■ نيودلهــي ـ أ ف ب: أغلقت العاصمة الهندية المــدارس ومصانع الفحم في 
إطار مكافحتها ســحابة تلوّث بمستويات خطيرة في المنطقة تسببت في اختناق 

سكان لاهور في باكستان المجاورة وسط الضباب الدخاني السام.
تدهورت نوعية الهواء بشــكل خطير في شــمال الهند وأجــزاء محاذية من 
باكستان في الســنوات الأخيرة، إذ يتشكل في سمائها كل شتاء مزيج خطير من 

انبعاثات المصانع والسيارات ودخان الحرائق.
وصنّفت منظمة »جودة الهواء« السويسرية »آي-كيو-اير« أمس الأربعاء، 
لاهور البالغ عدد ســكانها أكثر من 11 مليون نسمة والواقعة في مقاطعة بنجاب 

قرب الحدود مع الهند، المدينة الأكثر تلوّثاً في العالم.
ولطالما صُنّفــت نيودلهي العاصمة الأكثر تلوّثاً في العالم، بســبب مصانعها 
والازدحام المــروري والحرائق التي يتمّ إشــعالها لأغراض زراعية كل شــتاء. 

وتبدو حالياً غارقة في ضباب كثيف من التلوّث.
وأعلنــت اللجنــة المكلّفة جــودة الهواء في دلهي، مســاء الثلاثــاء، إغلاق 
المؤسســات التعليمية حتى إشــعار آخر. وكانت بلدية نيودلهي أمرت، السبت، 

بإغلاق المدارس لأسبوع ومنعت أعمال البناء لمدة أربعة أيام.
وحســب القرار، تُمنع الشاحنات الثقيلة من دخول العاصمة حتى 21 تشرين 

الثاني/نوفمبر، باســتثناء تلك التي تنقل مواد أساســية وتوقفت أعمال معظم 
ورش البناء.

وطُلب من ستّ محطات للطاقة الحرارية من أصل 11 تقع في دائرة قطرها 300 
كلم، وقف أعمالها حتى إشعار آخر.

وقالت اللجنة إنه سيكون على نصف الموظفين الحكوميين على الأقلّ العمل من 
المنزل، ودُعي الموظفون في القطاع الخاص إلى العمل عن بُعد أيضاً.

وجاءت هــذه التدابير بعد 24 ســاعة من اتخاذ حكومة دلهــي قراراً يقضي 
»بمقاومة دعوة المحكمة العليا لفرض إغلاق بسبب التلوّث«.

آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

تلوّث الهواء في نيودلهي ولاهور يغلق المدارس والمصانع 

ماركس ولينين 
يحضران زفاف إنغلز في الهند

افتتاح أكبر معرض فني في ألمانيا 
بعد إغلاق دام عامين ونصف العام

■باريس ـ أ ف ب: في ما يأتي آخر التطورات 
المتعلقة بانتشــار فيروس كورونا في العالم في 
ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:
*تــدرس البرتغال، إحدى الــدول ذات أعلى 
معدّلات التطعيــم )86%( ضد كوفيد-19 فرض 
قيــود جديدة للتعامــل مع تجدّد تفشــي الوباء 

وزيادة حالات الاستشفاء وعدد الإصابات.
وحــثّ مارســيلو ريبيلــو دي ســوزا، على 
إعادة وضع الكمامة بشــكل إجباري في الأماكن 

المفتوحة.
ولّمــح رئيس الــوزراء الاشــتراكي أنطونيو 
كوســتا، الثلاثاء، إلى أن البلاد قــد تُعيد بعض 
القيود السابقة خصوصاً مع اقتراب أعياد نهاية 

العام مقابل زيادة في عدد الإصابات في أوروبا.
وســتتّخذ الحكومــة قــرارات بعــد اجتماع 

مفترض عقده الجمعة مع خبراء علميين.
على  جديدة  قيــوداً  الأربعاء  بكــين  *فرضت 
الدخــول إليهــا، ما قلّل بشــكل كبيــر الرحلات 

الجوية من الخارج خوفاً من تفشّي كوفيد-19.
وقبل شهرين ونصف من افتتاح دورة الألعاب 
الأولمبية الشــتوية في 4 شــباط/فبراير، تسعى 
الصين بــأي ثمن للحد من مخاطر تجدّد تفشــي 

كوفيد-19، متّبعة سياسة صفر حالات.
*قالت الأكاديمية الفرنســية للطب الأربعاء، 
إن اللقاحــات المضــادة لكوفيــد-19 لا يجب أن 
تعطى لجميــع الأطفــال، بل إلــى البعض منهم 

فقــط، في موقف معتدل وســط الجــدل المتزايد 
حول الموضوع. وتوصــي الأكاديمية، التي تُعتبر 
آراؤها استشارية »بتوسيع نطاق التحصين ضد 
كوفيد-19 عن طريق اللقاح )من فايزر/بايونتك( 
للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بأشكال خطيرة 
بســبب أمــراض مصاحبــة، بغــض النظر عن 
أعمارهم، وكذلك للأطفــال الذين يخالطونهم في 

كنف العائلة وفي المدرسة«.
 *أعلنت شركة »فيديكس« للتوصيل السريع، 
الأربعاء، إغلاق قاعدة طاقــم طيرانها في هونغ 
كونــغ ونقل طياريها إلى الخارج بســبب القيود 
لمكافحة تفشــي كوفيد-19 الســارية في المدينة، 

حسب تقارير إعلامية.

مدينة هندية 
تحظر بيع الأطعمة غير النباتية في الشوارع

■ نيودلهــي ـ الأناضول: حظرت ولايــة غوجارات غربي 
الهند، بيــع المنتجات غير النباتية في الشــوارع، بذريعة أنها 
تضر بمشــاعر الهندوس الذين يشــكلون أغلبية الســكان. 
واتخذت المدينــة قرارها فــي أعقاب أمر صدر عــن 4 هيئات 
مدنية طالبت بمنــع بيع المنتجات غير النباتية في الشــوارع 
حفاظاً على مشــاعر الهندوس. وانتقدت الأحزاب والمنظمات 
السياســية المعارضة القرار، وقالت إنه »يؤثر على معيشــة 
الفقــراء ويتعارض مع حــق الناس في تنــاول الطعام الذي 

يختارونه«. 
غيــر أن بلدية مدينــة أحمد آبــاد التابعــة للولاية، بدأت 
الثلاثاء فعلياً إزالة الأكشــاك التي تبيع الأطعمة غير النباتية 
من الطرقات الرئيسية. وفي السياق، قال حكيم الدين قاسمي، 
الأمين العــام لجمعية علماء الهنــد، إن »رئيس حزب بهاراتيا 
جاناتا أعلــن أنه لم يتم اتخاذ مثل هذا القــرار بحظر الطعام 
غير النباتي«. وأضاف أمين عام الجمعية، أكبر منظمة إسلامية 
اجتماعية دينية في الهند: »يمنحنا الدستور الهندي الحق في 

تناول الطعام الذي نختاره«. 

»تكلم«:
منصة قطرية لتعليم اللغة العربية للأجانب

■ الدوحــة ـ الأناضول: دشــنت وزارة الأوقاف والشــؤون 
الإســلامية القطريــة منصة »تكلــم« الإلكترونيــة لتعليم اللغة 
العربية لغير الناطقين بها.  جاء تدشين المنصة عبر موقع الشبكة 
الإسلامية »إســلام ويب« التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني، 
وبدعم من الإدارة العامة للأوقاف في البلاد. وأعلنت الوزارة عن 
إطلاق المنصة في مؤتمر صحافي، حســب وكالة الأنباء القطرية 
)قنا(. وفي المؤتمر، قال الشــيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، 
مديــرالإدارة العامــة للأوقاف، إن موقع »تعلم« ســيكون منصة 
عالمية لتســهيل تعلم اللغة العربية بأســاليب وطــرق مختلفة. 
وأضــاف موضحاً أن »الموقع الجديد ســينضم لمنصــات ومواقع 
تابعة للشبكة الإسلامية«، لافتاً إلى أن تلك الشبكة »موقع متعدد 
الخدمات والبوابات يستفيد منه الجمهور في جميع أنحاء العام، 
حيث يقدم الاستشــارات والفتاوى بعدة لغــات.« وقال مال الله 
الجابر، مدير إدارة الدعوة والإرشــاد الديني في وزارة الأوقاف 
والشــؤون الإســلامية، إن »الموقع يضم محتوى إلكترونياً يجد 
فيه المهتم والمســتخدم بغيته، بدقة عالية، وأسلوب سهل ميسر، 

وأرشيف غني وواسع.
كما أشــار إلى أن »الموقع صمم تحت إشــراف خبــراء ليكون 
نقلة نوعيــة في تعليم اللغة العربية، يمكن المســتخدم من إتقان 
المهارات المختلفة كالاســتماع والمحادثة والقراءة والكتابة بشكل 
بصــري ممتــع.« وأوضح عمر فــاروق الرحماني، رئيس قســم 
الشبكة الإسلامية )إســلام ويب(، أن »موقع »تكلم« يحتوي على 
أكثر من مئة وأربعين درساً متكاملًا موزعة على سبعة مستويات، 
وكل مستوى يضم أكثر من خمسين نشاطاً تعليمياً تفاعلياً يجمع 
ما بين الفائدة والمتعة.« وزاد قائلًا: »يبلغ إجمالي الأنشــطة أكثر 
من أربعمئة نشــاط، تكفل للمســتخدم إيجاد المستوى المناسب، 
وسلاســة التعلم والتدرج الســليم، بدءاً من الأساسيات وحتى 
المســتويات المتقدمة، مــا يجعله الخيار الأنســب لغير الناطقين 

بالعربية.«

• فــي إطار سلســلة لقاءاته الشــهرية، تحتضــن المكتبة العامــة لبلدية 
بيروت، يوم 23 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري برنامج »بانوراما الفنون« 
الذي يستضيف الإعلامي والناقد الفني الدكتور جمال فياض للحديث عن 
مراحــل تطور الدراما اللبنانيــة بين الماضي والحاضــر، والمؤثرين فيها من 

كتّاب وممثلين ومخرجين وشركات إنتاج.

• يحتضن غاليري »الزمالك« في القاهرة، معرض الفنانة التشــكيلية هنا الســجيني تحت عنوان 
»1985« ومن المقرر أن يســتمر حتى 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري. يعتمد المعرض على تكوينات 

فنية ملونة ترمز إلى ألعاب الأطفال بأحجام ومقاسات مختلفة.

• صدر عن دار الكتاب للطباعة والنشــر والتوزيع في بغداد الديوان الأول للشــاعرة ســعاد نعيم 
بعنوان »نصوص على ضفاف السين« .

• صلاح عبد الشــافي رئيس مجلس السفراء العرب وسفير فلســطين في فيينا، ألقى كلمة خلال 
فعاليات الموســم الثقافيّ العربيّ النّمســاوي الســنويّ، ركز خلالها على التعــاون والتكامل الثقافي 

العربي النمساوي.

سهيل كيوان

تحتفل الكثير من دول العالم في العشرين من نوفمبر/
تشرين الثاني بيوم الطفل العالمي. 

عندما نذكر حقوق الطفل، يتبادر إلــى أذهاننا الغذاء 
والأمن والمسكن والتعليم والدواء.

هذه أمــور يجب أن يكون مفروغاً منها لدى الشــعوب 
الُمتقدمة، وأمتنا العربية ليســت حديثة بــين الأمم، فهي 
مــن أوائــل الأمم التــي يجب أن يحظــى أطفالُهــا بهذه 
البديهيات، أما عدم توفّرها لجميع أطفال أمتنا، فإنما يعود 
إلى القيادات التي لم تحســن إدارة هــذا التاريخ وهذه 

الحضارة العريقة.
كلّما كان نظــام الدولة متقدماً أكثــر وأعمق، ذهب إلى 
عاً، التي ســتؤثر  احتياجــات الطفل الأكثــر تعقيداً وتنوُّ
مســتقبلًا على مصير الطفل بصورة شــخصية، ثم على 
شعبِه وأمّتِه وحتى على البشرية كلها، فالطفل الذي عمره 
اليوم ثلاث ســنوات، ويطلق النار لعِباً ويقتل مخلوقات 
افتراضية، هو نفســه الذي سيكون جندياً أو شرطياً بعد 
خمســة عشر عاماً، وســيحمل ســلاحاً حقيقياً، وسوف 
يســتعمله كلعبة ضد البشــر المختلفين، أو ما قيل له إنهم 
الأعــداء، والطفل الــذي يقرأ أو يقرأون لــه قصة، تقنعه 
بأن عِرقــه أو طائفته أرقــى من أعراق  البشــر الآخرين 
ض  ياسي العنصري المحرِّ وطوائفهم، سوف يكون هو السِّ

على العنف ضد الآخر والمختلف.      
الُخرافــة الدينية التــي تعطي الطفل الحــق في أرض 
رقة  وأموال الآخرين، ستجعل منه المستوطن المستعد للسَّ
ــلب والنهب والقتل بدم بارد، وهــو ما يحدث على  والسَّ

أرض الواقع في فلسطين. 
تعتبــر الألعاب حلقة أساســية في حيــاة الطفل، فهو 
م  يعيش مع ألعابه التي تؤثر على شخصيته، أي أن مُصمِّ
اللعبة الــذي يجلس فــي نيويورك أو في شــانغهاي أو 

ميونيخ، هو شريكك في هندسة شخصية ابنك أو ابنتك.
كاء، وتمنح المتعة  ي الــذَّ إلى جانب الألعــاب التي تُنمِّ
والشــعور بالجمال، هنــاك الألعاب التــي تنمّي العنف 
تِه  والعنصرية، أو حتــى نظرة الطفل الدونية إلى أبناء أمَّ
وشعبه، أو إلى شعوب العالم الفقيرة، وتمجيد الشعوب 
الشــعوب الضعيفة  مــة تكنولوجياً، وتجعــل من  المتقدِّ
يرة، وما دامت أنهــا كذلك، فلا مشــكلة أخلاقية في  شــرِّ
إبادتها وإذلالها، ســيعرفها الطفل من خلال رموزٍ ترتديها 

زها عن غيرها.       أو ملامح أوعلامات تميُّ
إضافة إلى هذا، فإن ألعــاب الأطفال التي تدرُّ المليارات 
سنوياً، تسهم بشكل كبير في التلوث البيئي، لأن معظمها 
في الأســاس من البلاستيك. ولهذا، وبما أن الجهود تزداد 
وتتكثّف عالمياً في اتجاه ترشــيد التعامل مع البيئة، فإن 
شــركات كبيرة بدأت بإجراء دراســات، وتخطط لإنتاج 
ألعاب الطفل المســتقبلية المتصالحة مع البيئة، وإن كانت 
تكلفتها أعلى، فهي ســتكون مربحة بالذّات، لأنها ستكون 

ضمن توصية الأهل والمؤسسات التربوية الرسمية. 
إضافة الى الألعاب، فهنالك الأدب الذي يســهم في بناء 
أفكاره،  هُ ويبلــور  شــخصية الطفل وقِيَمه، والذي يوجِّ
ولهذا يجب انتقاء أدب الطفل بعناية، والابتعاد عن الأدب 
العنصــري في أي لون من ألــوان العنصرية، وعن الأدب 
م الخرافات كحقائق مفروغٍ منها، ســواء الأدب  الذي يقدِّ

في صيغته الورقية أو على اليوتيوب وغيرها.     
في الفترة الأخيرة قُمت ومديرة المكتبة العامة في بلدة 
نحف السيدة هدى عيســى، بإعداد معجم بأسماء كُتّاب 
الأطفال في منطقة فلســطين 48 والقدس الُمحتلة، فجمعنا 
حوالي مئتي اســم كتبوا في أدب الأطفــال، نصف هؤلاء 

الكتاب والشعراء ظهروا في العقد الأخير.
هــاً واضحاً إلى تنمية  يشــهد الكثير من هذا الأدب توجُّ
كبة بشكل خاص، فكثير منه  الشعور الوطني عموماً، وبالنَّ
رت، وهناك قصص تحكي عن  يُذكّر بأسماء القرى التي هُجِّ
ة وأمجادها، وأخرى تأخــذ الطفل من عاصمة  تاريخ الأمَّ
عربية إلى أخرى ليتعرّف عليها، وعلى رموزها التاريخية 
والعمرانية أو الثقافية، وهنالــك قصص عن مفتاح الَجد 
ر من بيته وديــاره، وعن برتقال يافا الذي كان،  الذي هُجِّ
ك بالأرض والدفاع  بار والتين، والتمسُّ وعن الزيتون والصَّ
عنها، وقصص عن مواجهات وأســرى وشهداء وجرحى 
وعن حقِّ العودة وجنود أشــرار ولصوص، بعضها على 
لسان البشر، وأخرى على لســان الحيوان والطير، وعن 
الُمدن الفلسطينية، وخصوصاً مدينة القدس التي تتعرض 

إلى هجمة تهويدية.
يُلاحَــظ أن بعض القصــص نجح في هدفــه وبمتعة، 
ل  وبعضها وقع تحت تأثير اللحظة الآنية الضاغطة، وتحوَّ
في كثيرٍ منها إلى بوق لأفــكار الكاتبة أو الكاتب، بصورة 
قريبة جِداً من المباشــرة والتلقين، ويخلو من الحبكة التي 

تُمتِع المتلقي وتفيده في الآن ذاته.
إلى جانــب هذا فهنــاك أدب القيم الإنســانية العامة، 
والأخــلاق والطبيعة والمناســبات الدينيــة، وعن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة، والتعايــش بين أبناء البشــر، 
والتعامل الآمن مع وســائل التواصل والحيــاة اليومية 

وغيرها، وبعضها ذات مستويات عالية.      
مثلما للطفل حق في الأمــن والغذاء والتّعليم والدواء، 
يه  فمن حقه ألعابٌ صديقة له ولبيئته، ومن حقه أدبٌ يربِّ
لمية وتقبل الآخر  على الإنســانية والتسامح والحياة السِّ
واحتــرام الاختلاف وعقائــد الآخرين وحريــة التفكير 

ورفض القَوْلبة والبديهيات الجاهزة.
من خلال ما نرى وما نسمع من ممارسات قادة البشرية، 
ها ما زالت في مرحلة الطفولة، وهي  نفهم أن البشــرية كلَّ
ليســت في أيدٍ أمينة، لا على البشر ولا على البيئة، فهناك 
ملايين الجياع من الأطفــال، وملايين لا يدخلون المدراس، 
وملايين يُستغلون جنســياً، ويقتل منهم ويباد كثيرون، 
وهذه مرحلة قد تســتمر بضعة قرون أخرى، إلى أن تغدو 

البشرية أكثر نضجاً ومسؤولية وإنسانية.
تِنا مضطرين للدفاع عن  إلى ذلك الحين، سيكون أبناءُ أمَّ
أنفسهم، وعن أطفالهم، في مواجهة الُمجرمين والمستهترين، 
يات، أو  ســواء كانوا من أبناء جلدتنا تحت مختلف المسمَّ

من المحتلين والطامعين الآخرين. 

الطفولة ليست 
في أيدٍ أمينة... 

بريتني سبيرزبريتني سبيرز
تتكلم تتكلم 

بعد رفع بعد رفع 
الوصايةالوصاية    

في اليوم العالمي لموسوعة »غينيس«: تحطيم الأرقام القياسية يتواصل
■ لندن ـ رويترز: من لاعب جمباز يتشــقلب إلــى الخلف، إلى رجل يجر 
سيارة وهو يمشــي على يديه، اتســم اليوم المخصص للاحتفال بموسوعة 

غينيس للأرقام القياسية هذا العام بالتنوع كما هو الحال دوماً.
وحطمــت مواهب قادمة مــن جميع أنحــاء العالم جميع أنــواع الأرقام 
القياســية خلال اليوم الســنوي الثامن عشــر لموســوعة جينيس للأرقام 

القياسية أمس الأربعاء.
وقال آشــلي واتســون، البالغ من العمر 29 عاماً: »إذا كنت تريد أن تكون 
حاملًا للقب ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فعليك أن تسعى وراء 
ذلك«. وحطم لاعب الجمباز البريطاني رقمه القياســي لأبعد مسافة يتشقلب 
فيها إلى الخلف بين عقلتين عندما تمكن من دفع نفســه لمسافة ستة أمتار في 

الهواء.
وقال: »أبحث عن ما تجيده حقاً، وأعرف الرقم القياسي المسجل، وأتدرب 

عليه بأقصى ما تستطيع وأفعله«.
وفي الوقت نفســه في الصين، سحب تشانغ شوانغ، ســيارة لمسافة 50 

متــراً في دقيقة و13.27 ثانية فقط وهو يرتكز علــى يديه. وبعد أن قفز عالياً 
وهتف عقب تحطيمه للرقم القياسي، قال تشــانغ: »المهارة تكمن في امتلاك 
خصر وبطن قويين للغاية، وقدرة علــى التحمل للعضلة الثلاثية والذراعين 
والكتفــين«. ومن بين الفائزيــن الآخرين، الأمريكي تايلــور فيليبس، الذي 
حطم الرقم القياسي لعدد السيارات المتتالية التي قفز فوقها مستخدماً عصا 
البوجــو. وحصلت لورا بيونــدو )32 عاماً( من فنزويلا على شــهادتين عن 
مهاراتهــا في التحكم في الكرة بما في ذلك أكثر عــدد لفات للقدم حول الكرة 

خلال دقيقة واحدة تقوم بها امرأة.
وقال كريج جلينداي، رئيس تحرير موســوعة غينيس للأرقام القياسية، 
إن القائمين على الموسوعة »أذهلتهم الموهبة الفذة واستعراض القوة من قبل 

حاملي الأرقام القياسية الجدد«.
وأضاف: »يوم الاحتفال السنوي بموسوعة غينيس للأرقام القياسية هو 
احتفال عالمي بتحطيم الأرقام القياســية. إنه فرصة لأي شخص يريد وضع 

اسمه ضمن سجلات جينيس للأرقام القياسية«.

■ لوس أنجليس ـ رويترز: قدمت نجمة البوب الأمريكية 
بريتني ســبيرز، لمحبيها بعض لمحات عن خططها لاستغلال 
حريتها التي اســتعادتها في الآونة الأخيرة، بعدما استردت 
حق التصرف في أمورها الشخصية وممتلكاتها بموجب حكم 

محكمة هذا الشهر.
ونشــرت مقطعاً مصوراً على حســابيها في موقعي تويتر 
وإنســتغرام، تحدثت فيه عن رغبتها فــي أن تصبح »مدافعة 
عن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حقيقية« وعن أملها 

في أن يترتب على قصتها أثر »يغير النظام الفاسد«.
وقالت إن الأمــور البســيطة هي التي تحــدث تغييرات 
ضخمة، مضيفة أنها أصبحت تشــعر الآن بالامتنان لكل يوم 
تســتمتع فيه بحريتها بعدما اســتردت »مفاتيح ســيارتها« 
وبطاقتها المصرفية ونقودهــا، وبعد أن أصبحت »قادرة على 

أن تعيش حياة مستقلة وتشعر بكيانها كامرأة«.
ظلت حياة بريتني الشــخصية وثروتها البالغة 60 مليون 
دولار تحــت وصاية والدها لمدة 13 عامــاً حتى أنهت المحكمة 

هذه الوصاية في الأسبوع الماضي بعد نزاع قانوني طويل.
وشــكرت المغنية في منشــورها معجبيها و#حركة أطلقوا 
سراح بريتني، التي تأسست لدعمها، وقالت: »أعتقد بصدق 

أنكم يا رفاق، أنقذتم حياتي بطريقة ما«.

■ كولونيــا ـ د ب أ:عقب إغلاق دام عامــين ونصف العام 
بســبب جائحة كورونا، أعاد أكبر معرض فني في ألمانيا »آرت 
كولونيا« فتح أبوابه أمام الجماهير فــي مدينة كولونيا أمس 

الأربعاء.
وحتى يوم الأحد المقبل، ســتقدم حوالــي 150 جهة عرض 
وتاجر أعمال فنيــة من 20 دولة أعمالًا من القرنين العشــرين 

والحادي والعشرين، حسبما أعلنت متحدثة باسم المعرض.
ومن بين المشــاركين تجار معروفون مــن لندن ونيويورك، 
وكذلك مشــاركون جدد من أديس أبابا أو تبليســي. ومن بين 

أبرز الفعاليات العرض الخاص »كوير بودابست«.
وقال مدير المعرض دانيل هوج إن هناك اشــتياقاً »لتجربة 

الفن على أرض الواقع«.
وأقيــم معرض »آرت كولونيا« آخر مرة في نيســان/أبريل 

2019 وتم إرجاؤه عدة مرات بسبب جائحة كورونا.
وسيُسمح فقط للمطعمين أو المتعافين من الإصابة بكورونا 

أو من يقدمون اختبارات كورونا سلبية بدخول المعرض.
وتأســس المعرض المنبثق من »سوق كولونيا للفنون« عام 

1967 وهو أقدم معرض في العالم.

■ نيودلهي ـ أ ف ب: اجتمع ماركس ولينين وهو تشي منه، في جنوب الهند نهاية الأسبوع 
الفائت، لحضور حفلة زفاف صديقهم إنغلز.

لكن أي ألماني أو روسي أو فيتنامي لم يكن موجوداً في المناسبة السعيدة، بل هي ببساطة 
أسماء أعضاء في الحزب الشيوعي في ولاية كيرالا الهندية.

وأوضحت صحيفــة »ماثروبومي« المحلية أن إنغلز ولينين شــقيقان، في حين أن ماركس 
وهو تشي منه، ابنا ناشط في الحزب المحلي.

وأشــارت الصحيفة إلى أن الرجال الأربعة أعضاء ناشــطون في الحزب الشيوعي، لكن 
ماركس حضر خصيصاً من مدينة دبي ذات الاقتصاد الحرّ الذي يســتقطب الرساميل ليحضر 

في 14 تشرين الثاني/نوفمبر حفلة الزفاف في أثيرابيلي.
ولا تزال ولاية كيرال ميّالة إلى المطرقة والمنجل، إذ تولى فيها الحزب الشــيوعي الســلطة 
المحليــة معظم العقود الســتة الماضية، وتكثر فيها الأســماء المســتوحاة من الشــخصيات 
الشيوعية كستالين وتروتســكي. وكانت الهند قريبة سياسياً من الاتحاد السوفييتي خلال 
الحرب الباردة، ولذلك تنتشــر فيها الأســماء الروســية، وخصوصاً في مناطقها الجنوبية، 

ومنها مثلًا »برافدا« وهو اسم الصحيفة السوفييتية الحكومية.
ويتولى م. ك. ســتالين، رئاســة الوزراء راهناً في ولاية تاميل نادو الواقعة شــرق ولاية 
كيرالا، الذي أطلق عليه والده هذا الاســم تيمناً بالديكتاتور الســوفييتي قبل أيام قليلة من 
وفاته في روســيا.وأقيمت في تلك الولاية في حزيران/يونيو الفائت حفلة زفاف رجل اسمه 

»اشتراكية« بحضور أشقائه »شيوعية« و«لينينية« و»ماركسية«.


